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كاليك 


کرو ارو 


الحمد لله رب العالمین: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنَّ محمّنًا عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 
55 

فا أولى ما صقت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ 
صمّتها ودفع أسقامها وحمایتھا مما يقسدهاء وهو المقصود بالقصد الال 
رها عی اا رجن كما قال ۱:۷ 


البدن ویفسادھا يفسد. 


(1 روك بارج (46 وسلم 10440). 
( رواہ اين أبي الا في التواضع والخمول (٤٤۲)ء‏ وأبو نعيم في 
Cee)‏ 


یا أحاديث إسلاح القلوب 

وهذء سلسلة نافعة في «إصلاح القلوب؛ قدّمتها في ات يوميّة عبر 
قنة اله ات أرجو الله أن يعظم بہا الع والبركة: وأن يجعلها معونة لا 
أجمعين على صلاح قلوبناء قهي طوع تدبیرہ سيحانه: وهو وليّها ومولاها لا 
شريك له. 


وصلّی الله وس على عيده ورسوله نیا محمّد وآله وصحب آ 


سے ۳ 


۱- هب مو الد الكت 


بعد هذا الحديث أصل عظيمًا في ياب إصلاح القلوب؛ ون صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بقساده. 


فال شيخ الإسلام ابن تيميّة را اوفي الجملة: القلب هو الأصل: كما 
قال أبو هريرة: االقلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك 


طابت جنوده. وإذا خيث خیثت جنودہا۔ وهذا كما في حديث الّمان بن 


61090 وسلم‎ OT aN 


فصلاخه وفسادہ يستلزم صلا الجسد وفساقه؛ قیکون هذا مما أبداه لا 
ما أحفاه. 


وکل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب؛ قله الأصل» 
وان وجب على غیرہ تبمًا فالعيد المآمور المنهي ما يعلم بالأمر وله قلبه 
وإنّما يقصد بالطّاعة والامنٹال القلب والعلم بالمآمور والامٹال يكون قبل 
وجود الفعل العأمور به؛ كالضّلاة والزّكاة والصّيام: وإذا كان العبد قد أعرض 
عن معرفة الأمر وقصد الامخال كان أوّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي 
وغيره تبع له في ذلك؛ ونهذا قال في حي :لقاع © زل ىكل 
4 :۱ ۳۲۰۳] الآبات. وقال في حل الشعداء: لیمک خامثرا ولو 
الب 4 [لبثرة: 1۲۷۷ في غير موضع. 

والمامور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح: وهذا لا يكون إلا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ كالوضوء: والاغتسال» وكأفعال 
الصّلاة من القيام والُكوع والشجوده وأفعالٍ الحجٌ ی الوقوف والطّراف؛ 
وان كانت أقوالا فالقلب احص بهاء فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أر 


ہما يقول ویقصدہا"۔ 


( رواہ البخاريٌ (٥٥)ء‏ وسلم .)۱٥۹۹(‏ 
( مجموع افتاوی (۱۱۳/۱۸- ۱۱۵ 


8 القاب هو الأسل‎ -١ 
فنيين بهذا أن القلب هو الأصل في جمیع الأقعال والأقوال:‎ 
فما أمر لله به م الأفعال الظاهرة لب فيها من معرفة القلب وقصده.‎ # 
وكذلك ما أمر به ین الأقوال لاب فيها من معرقة القلب وقصده.‎ # 
وبيذا أيضًا يعلم أنَّالقلب إذا عمر بالإيمان بالله وُه وتعظيمه وخوفہ‎ 
ورجانه التو عليه وإخلاص الین له طابت الجوارح وصلحت: بل لا‎ 
ین العأمور به ظاهرًا إلا بہا؛ ولا فلو عمل آعمالا ظاهرة بدون هذه‎ 
كان منافقاء ثمٌ هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها في الرّكاء‎ 
والاستقامة.‎ 


فمعرفة أحكام القلوب أهمٌ من معرفة أحكام الجوارح! إذ هي أصلها 


9 
اک ولا تی سورك زین بنط إلى ریگ وناز ارو إلى 


صلرو, 


وروی مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة مهن الب قال* 


فالقلوب هي الاساس فإذا استقامت على تقوی اله لزنلا سما وصدقاة 
استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة لله وط یل رضاه جل في علاه. 


( روا سلم (584), 
(1) زول سلم ۲180( وآحمد(0۷۷۷۷). 


وقال الحسن لرجل: داو قلي فان حاجة الله إلى العباد صلاخ 
قاو " يعني: أنَّ مراده متهم ومطلويه صلاخ قلوبہم فلا صلاخ للقلوب 


حنَّى تستقرٌ فيها معرفة له وعظملہ ومحبه وخشيئه ومھابہ ورجاؤة 
عاي وتمتلئ مد وهذا هو حقية ٠‏ وهو معنی: لا له لا 
فلا صلاخ للقلوب حثی يکود لھا الذي تال وتعرقہ وتحبّه وتخشاہ هر 
الله وحدہ لا شریك لك ولو كان في 
الفسدت بلالك الماوات والأرض. كما قال تعالی: رک فرعا نة إل اه 
یں کسی 

فمُلم بذلك ال لاصلاح للعالّم العلويّ والشق ما ی تكو حرکاث 
تلوب أعلها ها وحرکاث الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته إن كانت 
حركثه وإرادثه له وحته؛ فقد لح وصََحَتْ حر کات الجسدٍ کل وان کانت 


الماوات والارض له یه سوى الله؛ 


(1 روا أحمد (1+44) رسگحه ابا الشلسلة شحیحة (01840- 
(1) رواه ابن أبي اليا في التواضع والخمول (٤٤۲)ء‏ ویر نمیم في حلية الأؤلیاء 
5٥70ء‏ 


8 القلب هو الأسل‎ -١ 


حركة القلب وإراداته لغير اله تعالی؛ فد وضدت حركاٹ الجسد بحسب 


وق کل لیا" ومعتی هذا أّحركات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها له فد کل امن العید بذلك ظاهرًا وباطناء ویلزم من صلاح 
حركات القلب صلاخ حرکات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا لیس فيه إلا 
إرادة اله وإرادة ما يريده لم تتبعث الجوارخ إلا فيما ريده اه فسارعت إلى 


ما فيه رف 

ولهذا فإ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم؛ إن کی 
باستقامة الظاهر ويغفل عن إقامة باطنہ على الطّاعة وسن الإقبال على 
الله نژ والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تیعده عن 
الاستقامة. 

والقلرب تست إليها أدواء وأسقامٌ وأمراضٌ تشعف ما فيها من إيمان 
وثتقص ما فیها من دين وطاعة لله شكالاتال؛ ولهنا و ین الامقامة 
على طاعة اه أن یحرص المرء على مداواة القلوب والتفوس» 
والمجاهدة في البعد بہا عَنِ الأمراض والأسقام الي تصيبها مھا وتمرضهاء 
(1)جامع العلوم والحكم (۲۲۰/۱). 


(1) روا بر دود (4141): وصشّحه البق 


(۳ جامع العلوم والحکم (۱/ 077 


عمًا یکره وعمًا یخشی أنْ کون مما يكرهه وا لم 


کی آحادیث اسلا ال 
فکما أن الأبدان تدرض فان لقلوب تعرض؛ بل مرضها أشدٌ من مرض البدن 
وأخطر. 

ومن أعظم ما ينيقي أن بت به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه 
الأمراض والأسقام: فهذا اَي يتقع العيد الع العظیم يوم یلقی الله ويقف 
ہین يديه سبحائه. قال الله سیحانه 9 لع تال بلب © من أن يق 
تر( (الش ۸۸-۸۸ 

والقلب الشلیم: هو لقلب اي سم ارك وال وسيم من کل 
آمر خط الف وسام من الإصرار على البدع والمعاصي: ويلزم من هذه 
السلامة من هذه الأشياء الاتّصاف يأضدادها مى الاخلاص له والیقین؛ 
والاقبال على طاعة لف وم الله رنه وتعظيمه ونعظیم شرعہ؛ فك 
القلب إذا كان فا بهل الأشياء سليمًا من آضدادها كان بذك قلبًا سلیقا 
له التّجاة يوم القیامة والقوز يالدرجات العلا يوم يلقى الله سیحانہ, 


قال ابن القیٔم و01 «وقد اختلفت عبارات الاس في معنى القلب 
الیم والأمر الجامع لذلك: آله الذي قد سلم من کل شهوة تخالف أمر 
الله وغبيه؛ ومن کل شُبّْهَة تعارضی خبرہہ فسلم من عبوديّة ما سواہ وسلم من 
تحکیم غير وسوله: فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله قي خوفه ورجاله 
والرکُل عليه والإنابة إليه نله وإيثار مرضاته قي کل حال: یاعد من 
سخطه یکل طریق: وهذا هو حقيقة العبودية لبي لا تصلح إلا له وحده. 


فالقلب الشليم: هو الَذِي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما 


202 :۷ 
بل قد خلصت عبودیّنه لله تعالى: اراد وسح وتوكلاه وله وإحباناء 


ورجاة. 


وخلص عمله لله؛ فان أحبّ أحبّ في اف وان آبغض أبغض في الله 
وان أعطى أعطى لله: وان منع منع نهد ولا يكقيه هذا ّى يسلم ین الائقیاد 
والتّحكيم لکل تن عدا رسوله ##؛ فيعقد قليه معه عقدًا محکفا على الانتمام 
والافنداء به وحده دون کن أحد في الاقوال والأعمال: 
آقوال القلب: وهي العقاند. 
# وأقوال الأُسان. وهي الخير عمًا في القلب, 
# وأعمال القلب. وهي الإرادة وال والكراهة وتوابعها. 


© وأعمال الجوارح. 

فيكون الحاکم عليه في ذلك كله دنه وجل هرماجاءبه سول الات غاز 
فلا یندم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالی: اا ان نمثو 
کشا ت بتي اط وش [الحجرات ۱۱ أي: لا تقولوا حتّى يقول ولا تفعلوا 
حش یمر 


قال بعض الشفف: ما من عة وان صغرت إلا يتشر لها ديوان 
وکیف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 
8 7 
فالاؤل: سؤال عن عِلة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل وغرض من آغراض اي مح المدح ین لاس أو خوف ذمهم 


219 أ آحادیث إصلاح القلوب 
أو استجلاب محبوب عاجل أو دقع مکروہ عاجل. أم الباعث على الفعل 
القيام بح العيوديّة وطلب اد وب إلى الوب سا وابتغاء 


الوسيلة إليه؟ 

ومحك هذا الشؤال: أله هل کان عليك أن تفعل هذا القعل لمولاك آم 
فعلته لحظّك وهواك؟ 

والثائي سؤال عن متابعة الرّسول “لكات في ذلك اب أي: هل 
كان ذلك العمل مما كَرَغْنه لك على اسان رسولي آم كان عملا لم آشرعه 
ولم أرضه؟ 

فافاؤل: سؤال من الإخلاص: واللّاتي: عن المتابعة؛ إن الله سبحائه لا بقبل 
عملا إلا ہما 


فطريق التُخلّص ي الال الژّل: يتجريد الإخلاص۔ 

وطريق احص بر وال ان : بتحفيق المتابعة 

وسلامة القلب؛ من إرادة تعارض الإخلاص» وهوی يعارض انا 
فهذا حقيقة سلامة القلب الي صنت له الجا والكعادة'". 

وللقلب السلیم علامات ندل عليه وعلى سلامته ونقانه وزكانه: 

ومن هده العلامات: أن يكون قلا تلع ان متجافيًا عنھاء غير 
بهاء عالمًا بحقيقة حالهاء و أنه دار الفتاء والزّوال. وألها مرتحلة وليست 


(1)إغائة اللّهفان (۱۰/۱- ۱۲). 


-١‏ القلب هو الأسصل 


باقیةہ كما قال علق يننا ازتحلت اليا 
ول 


ومن علامات القلب السليم؛ أن تکون هه واحدق وهي نيل رضا الله 


والبعد عن مساخطه جل قي علاه. 

ومن علامات القلب الشليم؛ جه ومجاهدته للبعد عَنٍ المعاصي والآثام 
والبدع وفعل الحرام: وقد قال الله تعالی: * 
أنه َم یی 4 [المتكبوت:8], 

ومن علاماته: العنایة بتصحيح العمل أكثر مر العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا 
لله وصدتًا مع الله ل ونصمًا في عبادة اله واستشعارًا ليه الك عليه واتّهامَا 
لس بالنّقصير في جنب الله وسجاهدةٌ لها في طاعة اللہ 

وهكذا يتبغي أن يكون المؤمن معتيًا بقليه عاملا على إصلاحه مجتهدًا 
الأعاء المأثور: لله آت يي اقا ورک 


اعلق ,)۱٥۸/٥(‏ 
)٢(‏ رو سلم(۷۷۷۷). 


وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب ار وجماع 
الفضیلة لیا تکیت عظيمًا على العناية هذا الدُعاء والعناية بتحقيق 
المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة: وبخاصّة العتایة بسلامة 
القلب؛ وذلك بتتقیتہ وتركبته وتطهيرء من كل أمريُسخط الله. یی الريك 
باه أو الك ني دين اللہ آوالإصرار على البدع والمعاصيء أوتحو ذلك ین 
الآفات اي تعرض للقلوب وتو بها اضراژا بالقًا. 


آسال الله و نا أجمعين لكل خیره وآن يصلح لنا شنک 


سمیعٌ قريب مجيب. 


ت 


(۱) روا این حيّان تي صحيحه (۹۳۵)» وصشحه الآلبازق في الشلسلة الشّحيحة 
(FTA‏ 


اد اهيب Ex‏ 


جدير بالمسلم -مع المواظية على هذا الدّعاء-: أن يعرف أوصاف 
القلوب الا وأحوالها؛ يعرف مقدار ما نله وظفر به من خير وعافیق 


( روا ابن ماجه (۱۹۹)ء وصشحه الق 
(1) روا أحمد (771995: وصشحه لابا في الشلسلة الصّحيحة (۷۰۹۱)۔ 


وقد ذكر الله أوصانًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا 
وإنذارًا من تلك الحال”” 

فمن هذه الأوصاف: العمی. قال تعالی: َال تی الاسر ون تن 
لقث لی في الشثور 4 (الحج:ة؛]. والمعنی: أله معظم العمى وأصله. وهو 
العمی الضَّارٌ في الدّين؛ لله بسبيه لا يبصر الح ولا یشاہدہ كما لا يشاهد 
الأعمى المرئيّات. 

وليس المراد؛ تفي العمى ا سي عَنِ البصرہ كيف وقد قال تعالى:9 لت 


1 أزواء أحمد (١۱۳۸۱)؛‏ والحاكم )۳۱٣٤(‏ رصح لاخ الشلسلة ال ية 
vv)‏ 

(۲) روا أحمد (۱۹۷۷) الط له واب ماجه (۸)ء وص شه الالبائق. 

(۳) انظ رها بتوشع في شفاء العليل لاہن القیٔم (۲۹۹/۱- 6۳۳۱ 


۲- أوصاق القلوب 


بة إلى كماله وقوّته: وهذا كقوله 
الَْاء ین الما" وقول: ليس 


فهكذا قوله: لا نعمی ال بصار ولکن تعمی القلوب اي في الصّدور. 

ومن آوصافیا؛ ما ورد في قوله تعالی: فآ عق قث الما 4 [محد:۷4]. 
أي: بل على قلوب أققالهاء فهي مق لا یخلص إليها شيء من معاليه؛ قد 
آغلق على مافيها اسر وأققلت» فلا يدخلها خير أبدًا. وكانٌ القلب بمنزلة 
الباب المرنج. الّذِي قد شب عليه قفل؛ فإنّه ما لم يفنح القفل لا يمكن فتح 
الباب واوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم یرفع الختم والققل عَيٍ القلب؛ 
لم یدخل الایمان. 
(1) رواہ مسلم .)۱٥۹٦(‏ 
( روا سلم )۳٣۳(‏ 
(۴ روا الیخاريٌ )٥٤8٦(‏ وسلم (۱ 24۱۰۶ 
(4) روا البخاري (6۱8۷۹ وسلم (1۰۳۹).۔ 
)٥(‏ روا الیخاریٌ (3114) ومسلم (۰۹٦۲)ء‏ 


گی آحادیث إسلاح القلوب 

وكذلك من أوصاقهاه الختم والطّع. قال تعالی: عم لة عل و4 
[اليقرة:9]. وقال تعالى: َج أنه عل فلريه 4 [التحل:8١٠].‏ والحتم والطبع: 
هو الط ية على الّيء والاستيثاق مته؛ فلا یدخله شيء. فهما متقاربان في 
المعنى» لکن بختع الط بال ختم يصير سجية وطیعته فهو تأثير لازم 
لایفارق۔ 


ومن آوصافیا: ما ورد في قوله تعالى: ماتا عل کیم اک أن وا مه 
ع اد ی وی نی 8 وقوله تعالی: و 


ففالوا: رب ى اسیک مت تاه تن 
کال ٹا عباوت 4 [نُسْلت:ه]. فذکروا: 


تا وف زا تا وتا چا 


٭ غطاء القلب. وهي: الال 

* وغطاء الأذ. وهر؛ الوقر. 

۶ وغطاء العين, وهو: الحجاب. 

والمعنی: لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا تراك والمعنی: نی ترك القيول 
مك بمتزلة تن لا يفقه ما تقول ولا یراك قال ابن عباس تن افونا في 


- این لوي ةك 


َة اکن التي نها اسهم وقال مجاهد: « کف الل 


ومن اوصافیا: ما جاء في قوله تعالى: شا مد ابیت تا( 
لین تا میم او ع ری ونوا ا یری ننما» انکیف:۱۰۰]. 

وهذا پتضئن معنيين: 

أحدهما: أنَّ أعينهم في غطاء عتا تضكته الڈکر: من آیات اللہ وآدلّة 
توحیدہ وعجائب قدرته 

والثاني: ان أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآنہ وتدیرہ والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب لاثم بسري منه إلى العين. 

ومها: ما ورد في قوله تعالى: الب نم انا بكترم ميلا ما 
لت 4 (لبفر::۸]. وقوله تعالى: يما تشیم معز ڈگفریم يطلا اللو تی 
له بل رت مل بل تلع فنا عله بترم لمات إلا فيلا 

تفقه ولا تفهم ما تقول قال ابن عباس انا وقتادة 

تاو هي في أَوْعِيَة لا تمي ولا تفه کا فول" 
قلوہم خلقت في غلف. فهم معذورون في عدم الإيمان؛ 


1 تفسير البسيط (414/18). 

(۲) رواه عبد ارز قي تفسيره (۸۸٦۲)ء۔‏ 

(۴) تفسیر البسيط (6۱۹/۱۹). 

(8) جامع الیان َي ۲۲۸/۲0( الکنف والیان لچ (۴/+86). 


ا أحاديث اسلاح ال 
فأكذيهم اش وقال: هيل عع ل عت یککترمم٭. وني الآية الأخرى: یل لمم 
یگریت 

فأخبر سیحانہ: آل العم والایعاد عن توفیقہ وفضله اما کان يكفرهم 
الذي اختاروہ لأنفهم وآئروہ على الإيمات؛ فعاقبهم عليه بالط وال 
والمعنی: لم نخلق قلوہم غلمًا لاتعي ولا تفقہ ثم تأمرهم بالایمان؛ وهم لا 
یفھمونہ ولا فقهرنه بل اكتسيوا أعمالا عاقيناهم عليها بالطّبع على القلوب 
والختم عليها. 

ومنها: الحجاب. كمافي قول تعالى حکايةعنهم: َا يك تا 
دا قك لان 


1 


:8]. وقوله: 
با شیا 4 [الإسراء:ه4]. والمعنی: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 
حجابا؛ يحول بينهم وبين قهمه: وتدبّرء: والإيمان به. وی قولہ: (تمنهم 


م €5 [لاسرا:19], 
جو ارتا عونا 


4 [نُصّلت:ه]. فأخبر سبحان: ان 
ذلك جعلہ؛ قالحجاب يمتع رؤية لح والأكنّة تمنع من فهمه؛ والوقر 
0 

ومنهاه رنه كما في قوله تعالی: لئے تغل ریم کا زا گی 
[السطتقين:14]. أي: غطّی عليها ہسیپ كثرة اذوب والمعاصي منهم؛ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغاظ الحجب على القلب وأكهاء قال مجاهد؛ 


ا لا ودع لي ار 


. قال ام هذا حديث صحيح. 


وقال عبد الله بن مسعود بت كلما اب لت في کبفاه 
تی يشو للب کل" فاعير سبحاله: ان دنويم اَي اكتسبوها أوجبت 
الهم زین على قلوبہم۔ 

ونود اشنم لت كم في وله ایغ در 


2 < الیک ال تیم انه مخز راض برهم € [مسند:۱۳]. وقوله: 
اود :1 ملد سیب بے لن الاين" م یٹ لا تقر جا يل از لا 
ات أ بت ات بل خم مل الیک هنارک > 
[الاعراف:۱۷۹۸. وقولہ: ولیک لا برک ف اذاو ڑا ۴ 
ألتهاق باتک ین کی بير 4 (نُشات:٤٤].‏ قال ابن عب 
دنهم سا م 
(1)تفسير البسيط (۳۲۵/۲۳). 
١‏ تفسير البسيط (0578/95. 


)روا امن (47054 تاتقي الكبرى (١۹٥۱۱)؛‏ وحشه البق 
(4) روا ابن أبي شیة فی مه (۳۰۹۶۸)ہ والييهقق في لشب (58:5). 


آحادیث إسلاح اقلوب 

ئل: اويم اي لاتم إلا اء 
وقال مجاهد: ابید کرو والمعتی: آم لا یسمعون 
ولا یفھمونہ كما ان تن دُعِي من مکان بعید لم يسمع ولم يفهم. 
ومھا: البكم: قال تعالی: و مم گم ع 4. واليكم جمع آیکم: 


لا بنطق. والبكم نوعات: بكم القلب. ویکم الأُسان. كما أن الط نطقان: 
نطق القلب؛ ونطق الأُسان. وآشذهما بكم القلب كما أن عماه وصممہ أشڈ 
من عمى العين وصمم الأذن. قوصفهم سيحانه: باتهم لا يفقهون الحلٌّ ولا 
تتعلق به آلستهم 


والعلم یدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه؛ وبصرهه وقليه. وقد 
سُدّت عليهم هذه الأبواب اللائة؛ فش المع بالصّمم والبصر بالعمى» 
والفلب بالبكم. ونظیرہ قوله تعالى: لو یتور جا زع ات لاب 
يجا زع تا ات 4 [الأعرس:10]. وقد جمع سبحائه بین ا 
کک زم سنا رلک لته کا لفق عم تفع ولا ارقم ول انیم ين 
كن إذ مالا شوت ینت اڈ 4 [الأحفاف571]: فإذا أراد سيحاته هداية عبدة 
اد ضلالهة أصمّه وأعماه وأبكمه. 


قح قلبه وسمعه ویصره وإذا 


وما الغشاوق وهي: عل بترم كو > 
[الجائية:+7]. وهلا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ فان ما في القلب يظهر 
على العين من الخیر وال فالعين مرآة لقلب تظهر ما فيه 
(1)جامع ا ۴۰۷ 


( جامع الیان لطي (۲۱/ ۸۰٤).۔‏ 


EEz‏ سس 
ومن أوصافيا سدع الیل فلا تبصره» كما قال تعالى: کل 


يد متو سوه عت وش عن ال 4(غار:۳۷). أي: صد عَنِ الحنٌّ والهدی» 
بسيب الباطل اي ین له 

ومها اد علی القلب: كما في قونه تعالی: نک ٹر يجا پلک 
فزت وه زبكة راهن تلو ااا ربا یر عن سیب زا الیش 
عل آنزنہھ راخ عل رهد خلا یھنا حق بر تب اليم گا قل ذذ ایت 
فرشا تشکیتا 4 [برنی:۸۹-۸]. فهذا الشّدّ على القلب؛ هو: الط 
والمنع؛ ولهلا قال ابن عباس مر: ایرید: امنعھاء والمعتی: قلها واطبع 
عليهاء تی لا تین ولا تشرح للایمان*, 

ومنهاا السرف: كما قال تعالی: ا تآ رت شوش هقی 
هل بسكم بن تر كم لترو ترک نله تیم باتع و لا بنقرة» 
[الثربۂ:۷٤٦]۔‏ فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فیهم وهو 
صرف قلويهم عَنٍ القرآن ودره هم ليسوا ألا له فالمحل غير صالح ولا 
قابل» فان صلاحيّة المح 


حسن فهم: وحسن قصد. وهؤلاء قاو م 
لاتفقه وقصودهم سية. 

ومن أوصافيا: إزاغتها عَنِ الح كما قال تعالی: قارع لا 
هم 4 انشت:ه). وقال عن عياده المؤمنين نهم سألوه: جربا لت تة 
1 


¢ [آل عمران؛4]. 


(1) روه بن أبي حاتم في تضيرء تقلا عن تفسیر القرطیق (۳۷6/۸). 


احادیث إسلاح القلوب 
وأصل ال الميل: ومنه: زاغت الشّمس إذا مالت: فإزاغة القلب إمالتہ: 
وزيغه ميله عَنِ الهدی إلى الضّلال. 


ومن أوصافباة إماتة القلوب كما في فوله تعالى: و لا شي التق » 
(اشل:۸۰ وقوله: ہتکن کا که ون نی يي ف ناس 
كس تن فى لنت یش تارج ينه 4 [الأنعام!١١1]‏ وقوله: ( یتیک حك 
.شيع ن في ألو ر4 [فاطر:؟7]. فوصف الكافر بال 
القلب الک هو اي يعرف 

ذا مات القلب لم بیق فيه إحساس 
ولا مييز بين الح والباطل ولا إرادة للحن وكراهة ثلباطلء فصار بمنزلة 
الجسد الميّت. 


سال الله العفو والعافية والمعافاة الثّادمة في ادنيا والآخرة. 
سس اسيم 


> شو ید Ex‏ 


الازض زا تي رب ماد مجح و گا : روا 
ال رای في المعجم الكبيرء وفي مسند الشامین! 

قال الحافظ العراقق: «رواه الطرانش واسناده جيّده. وقال الهيشمق؛ 
اإستاد حسن». 


لقد شب ل قلوب العياد بالآثية» وحال کل إثاء يما جعل فيه من خير أر 
فی يتضح: ققلوب الأبرار تغلي بالخیر ای 
وقلرب الجا يا واشجوره قال عا بحطت: دن را 


( روا طرفي فى مس انان (۸4)ء وحت الألباز في صحيح الجاع .)۲۱٦۴(‏ 
( رواہ ابو نمیم في حلية الأولياء (۳۷۰/۷)۔ 


آحادیث اسلاح القلوبٍ 


الضّافِي ال من الدَوَنِ. رواء ابن أبي شیة في المصّف 

وقولہ تی الحدیت: اقلا القلب إذا لان ور 
صار كالمرآة || الخير ووعاہ یما رزق من الصّفاء والنّقاء بخلاف 
القلوب غير اليه لبق إليها ال ولاتقيه. 

ثم إن حركة اسان على ماني القلب من خير أو شر كما قال تعالى* 
رتنم ني لخي تن 4 (سمئد:۰ ۳ا أي: اند أن يظهر ما في قلوبهم؛ وین 
بفلنات آلستھم فا الأئسن مغارف القلوب: يظهر منھا ما في القلوب من 
الخير والقُر 


ن اقيم 5 -في كتايه (الدّاء وال واء)-:هاي: كما تطعم يلسانك 
طعم ماقي القدور من الطّعام قندرك العلم بحقيقتهء كذلك تطعم ما في قلب 
الرّجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانهه كما تذوق ما في القدر بلسائك. 


ورم القلب ولیوئہ تعد علامة دقيقة على صحّة القلب وسلامته غير ها 
عي لا تری: فلا يراها إِلّا العليمُ بقات الصدور سبحانه إلا أن ئّة علامات 


(1]رواه ين آي 
( رواہ لبو 


في حلیة الأولياء ٩۳/۱۰۱‏ 


ی ات2 
ظاهرة تذل على صكة القلب» ولايلزم من وجودھا أو علم العبد بها من نضه 
أو من غیرہ أن می نفسه أو خیرم لقوله تعالی: ا رز اشک هر ی 
بن لی 14لٌجم:۳۲), لکتها علامات وشواهد ودلائل على صك القلب فإذا 
وجدت في العيد فلیحمد اللہ وليجاهد نفسه على المحافظة علیها: ولیسال 
ريه ترا الات" 

وابرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذكر العامة ابن قیٔم الجوزية تا 
في كتابه: (إغائة لها " سك علامات: 

ول ذكر اله اه والمواظية على ذکرہ والإكثار من ذلك وأا 
يفتر من ذكر الله ولا یسام ولا یمل. 

قال الله تعالی: الي يكو امه وا مرها تق ربوم € [آل عمران؛ 
۱ قال الله تعالى : ان لی و تک أله رو یر 4 7لاحراب: 1٤١‏ 
قال الله تعالى : رسک لئ كديرا ڑا € (الاحراب: 1۳١‏ 

ویدخل في ذكر الله سبحانه؛ تم العلم وتعليمه؛ وله في دين 1 
إن هذا من ذكر الله لته ومن الإقامة لذكره: كما في الحد, 
برتاض الجن َازْتمُواا. قیل: وما رياض الجنّة؟ قال: نلک ' 
والمراد بحلق الذّكر أي: مجالس العلم اي بن فيها الحلال والحرام؛ 
وتُوَضّح فيها الأحكام وتف الاس برٹھم لاف ویاسمائہ وصفاته 
وبأوامرہ ونوا 
(۱) الثاء اوه لابن اتيم ص4 19). 
(VIED‏ 
(۴) روا اي (۱۰٣۴)ء‏ وحے الا 


لت آحادیث إسلاح القلوب 
العلامة الثائية: أن يألم عند قوات الورد كأن يكون له -مثلا- ورد من 
اليل يُصَلّي. آو حزب من القرآن: أو حو ذلك؛ فإذا فاته الم لفواته أعظم 
من تألم الحريص على المال بفواته یج في ماله؛ لا لي هو فيه اعظم: 
والریح الي فيه اکبر۔ 
العلامة الاللة: شح صاحبه بالوقت؛ لحرصه دید علیہ من أن بضیع؛ 
أو أن يلعب سُدَّى بغير فائدة؛ لأنَّ جمیع المصالح إنّما تتشأ من حفظ الوقت» 


فعتی أضاع الإنسان وقته. ضاعت مصالحه وما فات من الوقت لايستدرك» 
ولا يبا وقت القّبابه 


والتُحذير من تضبيعه؛ وعلامة المقت. كما قیل تضبيع الوقت؛ لأ المصالح 
لا تتحقّق إلا بحفظ الإنسان لوقه ورعايته له» وعنايته به. 

فمن علامات صكة قلب المرء شه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور 
اني لا فائدة فيهاء فضلا عن الأمور المُكرّمات. من غيبة: ولميمة؛ وسخرية» 
واستھزاء: وغير ذلك, 

العلامة الزايغة: أن یکوت هه واعتاء وان يكون في اف فیجمل مگ 
ف یز ما سوی لك وقد جا تدر 


امن کان َه 
iat‏ 
0.0( 


العامة الغامسة: من علامات صحة القلب؛ الاهتمام بتصحيح الأقوال 


(1)رواء أحمد (۱۱۵۹۰) وسح الاي في الشللة اليح (۰ 64 


۳- لوب نی ع 
والأعمال واليّات على الاخلاص» بحيث تكون كلها خالصة لله شتعازقال 
لا يبتغي با إلا وجه الله 

العلامة الشادسة: تعظيم الصّلاق والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمکانتھاء 
والرّعاية لهاء والائس بمجیٹھاء ودخول وقتهاء وحسن إقبال على الله 
دایم فيهاء وإذا دحل في الصّلاة ووجد قیها راحته ونعیمه وقر 
وسرور قلبه. وني الحديث: يقول افتاغائاہ: «آٍ 
وبقول: انت ره عبني في السلان 
خاشع له سبحانه 


: 5 
وجميع أمور انیا وشواغلھا وهموهما وغمومها كلها تتزاح عنه. مقبلا 
على صلاته وعبادة ره ومولاه مطمئنًا خاشمًا, 


وفرق بين من يُصَلي وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب وفرة 


ونعيم الیال: وین وهو قلق ومتضجّر ويريد الرّاحة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 
ولبذا: الأول بشتد عليه الخروج من صلاته. إذا انتهت الضّلاة اش عليه 


5 


الأمره لاه خرج من لد رراحة باه فيشتدٌ عليه الخروج منهاء 
وينمتّى أن لو طالت أيضَاء بخلاف الآخر: إذا لتهت الصّلاة فرح بالخروج 
متھاء والخلاص من هذا الحمل الا 


(1رواه ابر دارہ(9۸٦)ء‏ وسكت الا 
٢(‏ رواہ أحمد(1745) شابخ (۴۹۳۹)ءوصشہ ابا في صحی الجامع .)۳۱۲٣(‏ 


قال ابن القیٔم زان «والمقصود آنَّ ما تقر به العین أعلى من مجزّد ما 


یح فالضّلاة َر عیون لين في هذه الما فيها من مناجاة تن لا تقو 
العيون ولا تطمترٌ الفلوب ولا تسكن الوس إلا إليه ام بذكره والتدذلل 
والخضوع له والقرب من ولا يجا ني حال الشجود وتلك الحال أقرب ما 
يكون العبد من ربّه فيهاء ومن هذا قول الي[ يا بلال أرحنا بالضّلاة فأعلم 
بذلك ان راحته في الصّلاة كما أخبر أن رة عيته فيها. فان هذا من قول القائل 
صلی ونستريح من الصّلاة؟! 

فالشجث راحته وق في الصّلاةه والغافل المعرض ليس له نصيب 
من ذلك بل الصّلاۃ كبيرة شاقة عليه إذاقام فیها كأنّه على الجمر حى يتخلّص 
منھا وأحبٌ الصّلاة إليه أعجلها وأسرعهاة قله ليس له رة عين قيها ولا لقلبه 
راحة بہاء والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قليه به فأشق ما عليه مفارقته. 
والمتكلف الفارغ القلب من الله والذًار الآخرة الميتلى يمحي ال 
عليه الصّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرّغه وصحته وعدم اشتغاله: وم ينيغي 
أن بعلم: أن السلا التي تفر يبا العين ويستريع بجا القلب هي التي تجمع سلْة 


مشاهد: 


ا مشہد الأؤل الإخللاص. وهو آن یکون الحامل عليها والذّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضانه والقرب منه والتّودّ إليه وامتثال أمره 


۴- القلوب ية 


بحيث لا یکوت الباعث له علیها حظ من حظوظ الدثُنيا 
وجه رټ الأعلى محيّة له وخوفًا من عذابه ورجاء لمغفر: 

المشيد الثاني مشيد الصندق والنُصع. وهو أت يقر قليه لله فيهاء وبستفرغ 
جهده ني إقباله فيها على اه وجمع قلبه علیھاء وایقاعھا على أحسن الوجوہ 
وأكملها ظاهرًا وباطك؛ فد الصَّلاة لها ظاهر وباطن: فظاهرها الافعال 
المشاهدة والأقوال المسموعة؛ وياطنها الخشوع والمراقبة وتفریغ القلب لله 
والإقبال یه على الله قيها؛ يحيث لا يلتقت قلبه عته إلى غيره: فهذا بمنزلة 
لوح لها والأفعال بمئزلة البدن فاذا خلت من اوح كانت کیدن لا روح فيه, 

المشهد القالث مشهد المتايعة والاقنداء۔ وهو أن يحرص كل الحرص 
على الاقتداء في صلاته الي وبْصَلّي كما كان بُصَلّي ويعرض عمّا أحدث 
الس في ال ادة والتقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله 
شي+منها ولا عد من آصخابه 


المشيد الزابع مشبد الاحسان وهو مشهد المراقیة وهو أن یعید الله کالہ 
یراہ وهذا المشهد تما يتشا من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته: حى 
کاله یری الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلّم بأمره ونهيه 
ویر أمر الخلیقة فینزل الأمر عن عنده ویصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفانه 


8 
يحب ویفض ویرضی 
ویغضب ويفعل ما یشاء ويحكم ما يريد وهو قوق عرشه لايخفى عليه شيء 


ويشهد قیوما حًا سميعًا بصيرًا عزيرًا حكيمًا آه 


aR‏ أحاديث اسلاج ابر 


رها و ر پچ یعلم عاص الان ودا خاي 


وال له ويقطع الوسواس وحديث يث الس ویجمع القلب والهمّ على الله. 

المشہد الخامس مشيد الملة. وهو آن يشهد آل المة له سبحانه كوثه آقامه 
في هلا المقام وم له ووفقه لقیام قلبه وبدنه في خدمته فلولا الله سبحانه 
لم يكن شيء من ذلك قال الله تعالی: بث عك ارف تمثوا عق 
تم هب و ایک به خثز 
سبحائه هو الي جعل المسلم مسلمًا والمُصَلي لد كما قال الخليل: و 
راجا نیس ق ومس دربا ائ نیمه 1ذ4 [لبعرة؟1]. وقال رت 
وين ری 4 (برامیم:4۰]. فالمثّ لله وحده في أن جعل عبده قائمًا 
بطاعته» وكان هذا من أعظم تعمه علیه, 


4 لحجرات:۱۷]. فال 


لشید الشادس مشہد اللتقصير, وأنَّالعبد لو اجتهد في القيام بالامر غاية 
الاجتهاد ویذل وسعه؛ فهو مقشر وحن لله سبحائه عليه أعظم: وال يتبخي 
له أن يقابل يه من الطّاعة والعبوديّة قوق ذلك بكثير؛ ون عظمته وجلاله 
سبحانه يقتضي من العبودية ما یلیق بها 


أعائنا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته وأصلح لنا شأننا 


إلى أحد زونہ .)۳٤(‏ 


4- معركات قوب 


بثل عدا لوط إلا أَعْطَاه الما بجو 
ونیا يحَافُ1"". روهاثرميٌوالشایل وابن ماجه. 


جمع هذان الحديثان ثلاتَ خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 


(1) رواہ ارم (۹۸۴)ء وَالتسائي ني الکبری (۱۰۸۳۵): وابن عاجه (1)8751 
رحته لئاق 


إل للد ١‏ أحاديث إسلاح القلوب 


عدو ومحر للقاء الله؛ الحبّ. والرّجاء. والخوف؛ حب الله بقل ورجاءه 


والخوف منه سبحائه. ولا ی متها قي الطّاعات كلها والعبادات جمیعھا: قال 
الله عات قي شان الحبٌ: اموا کڈ خا قز [اليقرة:1165ء وقال كأ 
في شان الژجاء: وت بط ين تيشمو هه نالرت 4 [الحجر:»+]» وقال 


خزود شأن الخوف: اما تک و ناتک اق الق الكيمرة 4 
[الاعراف:44 وجمع حا هذه اي قوله سبحاله: ‏ 
يت ری ليخ ان ون 
را 4 [الإسراء:”8). 


ومقام الحبُ من العبادة مقام اوح من الجسد. وهو الي یج الس 
وکا إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانہ والبعد عن مناھیدہ 
فائحبٌ أساسٌ للعبادة بل هو روح لها لا یام للعبادة إلا عليه. والرّجاء قائدٌ 
لتس لا سیر لها في الطّريق ولا استقامة لها عليه إلا بد والخوف سائق 
لاس وحاجز لها عن الحرام والآثام, 
لس كتفوس الدّوابٌ: والإيمان قائدء 
والعمل سائق. والئُس حرو فان فتر قائدها حرنت على سائقهاء وان فثر 
سائقها ضلّت عن ریق رواء الآجرّيٌ ني أدب اللوس+ 

اشبهت اس بان لحرون لكثرة تلا وعدم تحكُم الإنسان با إلا إذا 
آعانه اه عليها بالعلم والعمل, قال ابن تيميّة جات فد العلم قائد والعمل 
اشنوس ۱). 


عن وهب بن مه بلاق 


(۱) وواه اي أدب 


٤۔‏ محركات القلوب 


سائقہ وس حرون؛ فإن ونی قائدها لم تستقم ساتقهاء وان ونی سائقها 
لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار التّالك ولم يدر أين يسلك فخايته 
أن يستطرح للقدره إذا ترك العمل حار السّالك عن الطّريق قسلك غيره مع 
علمه آله تركه؛ فهذا حاثر لا يدري آین يسلك مع كثرة سیرہ: وهذا حائر عن 
الطریق زائغ عنه مع علمه يهلا" 

فالرّجاء قائدٌ لها إلى كل فضيلة: يحدو إلى الطّاعات 
الجد ني العبادات: والخوف سائ وزاجر للعبد للمضي في الطاعة والبعد عن 
الحرام والإثمء والوّجاء ایکون ناف إذا كان قائنا للطاعات؛ والخوف لا 
يكون نافمًا إذا كان حاجرًا عن لمات والآثام ولا یب رجا على خوف 
ولاخوفٌ على رجاء؛ بل يؤتى ہما جميمًا فما بمثابة الجناحین للطائر. فقن 
غلب الرّجاء على الخوف أين من مكر اللہ ومن غلب الخوف على الإجاء 
فيط من رحمة اللہ وقد ثبت ..۔ عن ابن عباس تن رجلا سال 
عن الكبائر قال: لش ج او ال 

فالامن من مكر الله ينرق إلى الس عندما يب العید الرّجاء. والقنوط 
من رحمة الله يتطرّق إليها عندما یب العبد الخوف: والواجب على العبد 
أن یاتی بالرّجاء والخوف ما بتوازن۔ 


بالعيد مأخد 


العناية له الأركان الثّلاثة ليده محّة ورجائہ: 


0/۱۰ 
(1)رواه اين أبي حاتم قي یر (۱ 4۵۲۰ ویر (۱۰ تكشف). 


احادیث إسلاح القلوب 


والخوف منه سیحانہ لتستقيم له طاعة لله انا ول تفريطٍ بقع في اناس 
غُلُوًا أو تق تقصيرًا راجح إلى الإخلال يأحد هده الأصول ال 

وید هذه اند شتژکات نافعة عظيمة الع للقلوب؛ إذا وجدت 
في القلب عرّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاه وبْعدًا عن مساخطه 
مبحانه: وقلّت آفاته أو ذهيت. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة :+ اولا ید من التنييه على قاعدة نحل 


القلوب إلى الله 2 فتعتصم به؛ تقل قاجا أو تذهب عنها با بحول 
اله وقوّته. فنفول: اعلم مُتركات القلوب إلى الله ات ثلاثة: لمح 
والخوف. والوّجاء. وأقواها المح وهي مقصودة تراد لذانها لها راد في 
الدّنيا والآخرة بخلاف الخوف: فإله یزول في الآخرة قال الله تعالى: اه 
ادك ازا آله لا زک عله ولا هم شوک 4 [بونس:77]. والخوف المقصود 
منه الرّجر والمنع من الخروج عن اي فالمسيّ تلقي العبد في الير إلى 
» والخوف يمنعه أن 
عن طريق الحبوب: والرّجاء یقوہ؛ فهذا أصل عظيم يجب على کل عبد 

و لا مل ل هوم نوه ركل انديب نکن یه 


4- محركات القلوب Esai‏ 
آمر الله حا[ بالڈکر الكثير فقال تعالی: كاج ای اما تا لہ :]كا 
© رف ب ريبلا 4 [الأحزاب:1غ-47]الآية.. 

والالی: مطالعة آلائه ونعمائه: قال الله تعالی: ہو یں 
وق 4 لاعراف:۰]1۹ وقال تعالی: ۳ 
سیب ونی تیک ند ہر ره 4 [ندان: ۲۰ وقال تعالی: وت 

توا ية أله لا سوم 04اشحل:۱۸]۔ فإذا ذكر العید ما أئعم الله به عليه من 
تسخير السّماء والارض وما فيها من الأشجار والحیوان وما أسبغ عليه من 
العم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلا بذ آن يثير ذلك عندہ باعقّا. وكذلك 
الخوف ترک مطالعة آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ولحو 
وکذ لك الرّجاء يُخُرّكه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد تي الرّجاء 

وقال !فا كانت المح أصل كل عمل دی فالخوف والرّجاء 
وغيرهما يستلزم المحيّة ويرجع الب فا الاج المع بطمع فيما يجيه 
ا رس راج واج کرت اجرب بی جاک 
ان دشک ینت إل رهم التيسيةة ليم آزٹ: ات عل 4 
[الإسراء؛9*] الایت وقال: 3 إن یک ئا انلها نها ى کیل أو 
ایک بر خت افو 4[البغرة:18؟]. ورحمته: اسم جامع لكل خير: وعذابه: 
اسم لکل شر ودار الرّحمة الخالصة هي الجته ودار العذاب الخالص هي 
الار وأا الدّتيا فدار استدار. 


6-۱ 
اس 


(1) مجموع الفتاوى لا 
(1) الشسفة المراقة لاب 


CF‏ أحاديث إصلاح ای 


وهذه اللّلالة فرائض اقترضها الله تاش على عباده لاب أن تكون في 


قلوجهم» وقد سمّاها أهل العلم: ۸ آرکان التَمبّدالقلية»؛ لاٹھا أسس يقوم عليها 
لین يتبغي استصحاہا في کل طاعة قرب بها إلى الله سيحائه. 


قال الحافظ ابن رجب :7 «وقد علم ان العبادة إِنََّا تببى على 
7 أضول: الخوف والرّجاءء والم؛ وکل متها فرض لازم والجمع 
بين ال حم واجب؛ فلهذا كات الگلف يشون من تعبّد براحد منها 
وأهمل الآخرين؛ فان بدع الخوارج ومن أشبههم إلا حدثت من الشديد 
في الخوف والإعراض عن المح والجاء» وبدع المرجنة نشات من التق 
رّجاء وحده والإعراض عن الخوف: وبدع كثير من آهل الإباحة والحلول 
مین ینسپ إلى ده نشات من إفراط المحبّة والإعراض عن الخوف 


والرّجا. 


وقد اجتمعت هذه الأركان الق فاتحة الکتاب: قال الله :کنر 
ب نبت الصفیت © ان ہے © تب يز کیب 21060 تنه ريد نشتيك 4 
[الفائحة:؟-0]! آنا المحة قفي قوله وہ « لحند تت الكنيمت ۱ لاد 
الحمد هو الا على الله ان مع حب والتّناء إذا كان عن غير حب ی 
مدعا ولا بى حمقاه والله او مُحمد لنقمه الي لا تعد ولا تحصى» 
ويُحمد :على أسمائه الحستی وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وکبربائہ 
تال وأا الّجاء ففي قوله: $ تم 4+ إن المسلم إذا قر لت 


)١(‏ استنشاق نسيم الأنس لابن رجب (۳/ ۲۹۲) من مجموع رسائل الإمام بن رجب 


-٤‏ محرکات لوب 

تيم 4 تحرّك في قله الرجاب وا 
الخوف قال الله تعالی؛ 17 رک مایم اھ © مما لت مايرم لیب کا 
م لا نيك تن لتقي یا رام تہ يله 4 (الاقطر۱۹-۱۷]ء ثم قال بعد 
ذلك: قد عة € آي: أعبدك یا رب مخلصًا لك العيادة بسك ورجائك 


وخوفك. 


وقد جاءت هته الارکان الثّلانة مييّة مقضّلة موشحة في کتاب الله 


تیقوف 

فف القرآن آياث فيها كر المحیّة لغب فبهاء وبيان آثارها وثمارها 
وعوائدها الحمیدق ومکانتھا من الذين؛ وفضل تن قامت في قلوبہم: ( غا 
رٹ 4 [المائدة: + علاماتها ودلائلها وشواهدهاء وت ایشا 
الأمور الجالبة لها واي 

وفيه آيات ذکر فيها الرّجاء وبيان مقامه العظیم: وذكر الأمور الي ترك 
الرّجاء في القلب من ام راب والرّحمة وال والعطاءہ وعموم آیات 
الوعد والتواب وهي كثيرة فر قلب المسام الرّجاء. وكذلك 
آسماء الله الله على المغفرة والرّحمة والإنعام والإكرام والفضل: والتُوبة 
ونحوھا ترك ني القلب الرُجاء 


اوشم اہ پگ موس 14اک سرانده ۱۷ فجعل 
ذلك شر في الایمان وأساسًا في الدّينء وعمومٌ آيات الوعید في کر العقوية 


CO).‏ أحاديث اسلا الب 
والّار والبطش والاتقام وغير ذلك كلها ترك ني قلب الإنسان الخوف من 
الله والخوف من عذابه سیحانہ۔ 

لقد وفنا لله من سخطه وعقابه والثّار فوجب علیتا أن 
في الجن وما فيها من كريم الثرل وطیب الم فوجب عابنا أ 
بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سبحانه. 
أهل العلم هذه الأضول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائرة 
فالمسيّة رأسه. والرّجاء والخوق بمثاية الجناحين. 


قال ابن الما «القلب في سيره إلى الله 2 بمنزلة الطائره الم 
رأسہ: والخوف والرّجاء جناحاء؛ فعتی سلم اس والجناحان فالطّير 
الطّيران. ومتی قطع ارس مات الطائر. ومتی فقد الجناحان فهو عرضة لکل 
صاند وكاسرء ولكن السّلف استحيُوا أن یر في اه جناح الخوف 
على جناح هه وعند الخروج من الا وی جناح الرّجاء على جناح 
الخوف". 

عن علي بن أبي طالب مت قال: ولا زو عبد لوب لیات إلا 
ذنبه1"'. رواء اتّينوري في المجالسة وجواهر العلم 


( روا الينوري في المجالسة وجواهر العلم (6:8). 
(۳) جامع المسائل (۹/۱٦٦)۔‏ 


Em 


غير الله خذله اله والؤجاء 


+ والعبد اما بصييه الق یسبب ذنوپه 
ولایجتمع هذان الوصغان إلا لعبد موق ثيل ما برجو من الخير وللأمئة مما 
یحذر من الشرٌ, 

جعلنا الله بمنّهُ من الُحِئن الصّادقین الرّاحِينَ رحمته الخائفين من عذابه. 


مرا سيم 


آحادیث اسلاح القلوب 


لیم انبا هی لاجزيع لب اکم إراقة إلا بث وهم لله 
تق رکم علی يل لاه لا وتا واه 


پیقی الفقر هاجسًا موق مرا ماه لاسیّما عندما يُبتلى العباد بابتلاءاتٍ 
يكون فبها نق في الاموالوالارزاق والثمار: قفي ظلٌّ مثل هذه الابتلاءات 
رای سی مسج 


هُدِي إلى صراطٍ مستقیم في أيّ محنة كانت أو أي بُ 
إلى دين الله عبت في المشكلات كلها والمصائپ جميعها. 


و ھرھی اتک 
وإذا كان التّحوّف دى الاس من الفقر -الَِي هو قله ذات اليد- 
وبزداد في بعض الظروف والأحوال ان نس من الفقر آخر یتب 
العنایة به بشكل أعظم وأكبرة روى ابن بان في 
قال: ال لي سول الله : جا از آنزی نره امال هو 
عم یا زشول اوه قَالَ: «كترَى ل ما هُوَ لقفر؟» فلث: 
رَسُولَ الثوه -وهذا هو المفهوم السّائد للفقر لدی جميع الأس- فقَال اللي 
تب" 


نعم تن كان غني القلب اله لا بره شيء وان قلّت ذات يده بل لا 


ےاستاراتا×: ١إا‏ 


یزال راضيًا قنوعًا بما قتم الله 122(« ومّن کان فقير القلب وان أو من 
المال الأصيب الأوفره فا لا يزال بری حه قلي ونصیبه میخوشا: ويطلب 
المزید؛ كما في حديث انس بن مالك ند رَسُولَ لله 4 قَالَ: ١ل‏ أ 
یکوت له یاه ون ذا كه إلا الراب 
ومع جرا إلى ما لا جاية لہ هذا طبع في الإنسان لا من وحم 
الله. وفوله؛ ون فلا ال لب أي: لا يزال حریضا على جمع انا 
ی يموت ویمتلی جوفه من تراب قبرهه وقد حت يكل في تمام الحديث على 
3 رواه التاق في الکبری (١۱۱۷۸)ء‏ واين حون في صحیحہ (1۸8)ء وصحٌحہ 
بای 
() روا البخاری (24۳۹), 
(۳ روا أحمد (۱۳۶۵۲), 


٠ 1۳‏ 
. رواه اليخاري " » ورواه أحمد وزا 


e).‏ أحاديث إسلاح نویر 
الوبة؛ لا الغائب أن الي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بیوع 
محمد وآن دواء ذلك التّوبة إلى ان 

فعاد الأمر في هذه المشكلة وف كل مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
وق له على طاعة لله 2 یمان وتر ورشی وقناعة وغیر ذلك من 
معاني الإیمان العظيمة وهداياته الجليلة: والتّوية الصوح من کل تفريط بدر 
امیر خضل 

ومن ينائل هدابات هذا الڈین في علاج هذا المؤرق -أعني: الفقر- 
ومشكلله الي تارم بها كثيرٌ من القلوب یری فيه هداياتٍ عظيمة وتو جیهات 
سدیدة فيها صلا للعيد: ليس في أمر دنیاہ فقط بل في صلاح الین وان 
والآخرة: كما جعت هذء ال ني الذّعاء العظیم المبارك: ١‏ الله الخ لي 
دی الي مو وضع أفري. ضاخ لي اي أي يها معاي ضاخ لي 
آجزني اي ی تعادي. وَاجمَلِ لحب زا لي في له اج لت 
کل قَڑا رواه سلم! 

.وهنا اد حاجة العبد إلى الیقین بال نامر كله بيد اللہ ان 
جل فی علاه في الشّماء؛ وق ان تفع 4 (نثربت :4۱۲« ناش 
نا شنت که مل ين کی رم رک دسر او ا 
1 تقوم بر ۳۷,14ص ارم بقارا أن 
فى كيلك کج نے يموق 4 لالم :۷دق قل 


(۱) روا سلم(۲۷۷۰). 


۳۹:4 والآيات في هذا المعتى كثيرة. 

فربنا جل في علاء هو القابض الياسطء الخاقض الرّافع: المعطي المائع» 
الور الم َي بيده الأمر لاشريك له؛ فاساس الأموز وقاعدة صلاحها؛ 
مان صادقٌ باه 42506 وسن توكل عليه جل في علا ڑکا ین ٹاک فيه 
الأ إلا عل أنه رقا وي تنِا کيا گل نى ککب ثبين 4 [هرد:]. 
تین هلا الإيمان وإقامة هذا الاصل العظيم في القلوب حتّى 
ايكون ل العبد وفزعه والتجاؤه ور له ج في علام. وحیتظ لا بلفت 
إلى مخلوق ولا یل له لتب شيء من حطام التي تم يكون ذل وخضوعد 
وانکسارہ لمولاہ وسيّده جل في علاه. 

نتن يتوكّل على الله حم فتح اله له من ابواب لزق وایسیر ریق 
لایحسب: رو له( 


لا بد من 


ايحتسب العبد ومن 


یر نو ختاضاوتزوغ بط 

وني هذا لباب العظيم حت لاسلام على العمل ورب فيه وحم عليه 
قال الله علتا: «تاقشوا فى تناك وكأ بن تفي وب ار [الملك:5١]»‏ وقال 
ت سوه نت زوا آلأرض رانا بن قشل اه 4 [الجممة:١٠].‏ 


(۱) رواء مت (٣٣۲۴)ء‏ واین ماجه (٤٤٤٦)ء‏ وصشحه الالبائق. 
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فيتبغي أن يكوت المرء في هذا الباب همئا نشبطًا بعيدًا عن وان والعجز 
والکسل: ی وان لم يكن عندہ شي یتح به من الال فإ یلع 
الهعّة وشن الول يكون کٹا وین تاه ان المسالة لا قحل 
للرجل القويء ققد جاءه رجلان من الأنصار یسألانہ 


وحتٌ الإسلام على العمل والبُعد عن التّقامس والكسل مع ال باه 
وحُسن الالتجاء إليه جل في علاه. وآرشد آهل الفقر وقلّة ذات اليد إلى 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة ہما نا اله اه عبده» وعدم التطلع إلى ما في 
آبدي تن كانوا أكثر منهم مالا ولا تتمكوا تا ل له بو بتكم عق بتو 


[ائٹ+:۳۲): وجاء أبضًا باتعو بان من الفقر. فل لا يعيذ منه هه حيث 


وله وکان يقول إذا أصبح ثلا وف آسی ثلا 

ین الكُفر َم اف للم ني ود 
من کٹیڑا من لاس ین تن شع عليه في المال وكثر لزق في بده 

أن هذا إكرامٌ من الله له. ويظتُون في الوقت نفسه ان تن شین عليه في المال 

1١‏ روا أبو داود(۱3۳۳) والنائِيُ (۹۸٥۲)ء‏ وصح الألبائ. 

( روا أبو داود (١٤٥۱)ء‏ والتَائي (841): ولين ماجه (۳۸۸۲): وصگحه 
الاباتن. 

۳۱ روا آبو داود(۰۹۰٥)ء‏ وقال الأتبايق: «حسن السنادا, 


۵- فقر اقلوب العف 
ور عليه فيه أن هذا من إهانة الله له؛ وهذا ی خاطيء سائد عند عدد ليس 
بالقليل من النّاس: يقول الله خلينة: کلت لأست نا > الہ ون كرد ونر 
َل تك أرقي © و6 الہ مده رذقة رن لصو هكذا بر قال 
الله: 45# [الفجر:ه17-1]. آي: ليس الأمر كما يظح هؤلاء: بل إل تن وع 
اله عليه في المال أو خی عليه قي المال كل منهما متلی: هذا مبتلى بغناه؛ 
بفقره. والحياة الذنيا ميدان ابتلاہ وامتحان: فالغنی فتنة والفقر 
فتنةء ولهذا جاء في الله الصّحيحة اعود متهماء قال نات ا7 م 
الع و سا ا فهذا فتنة وهذا فنق 
لائر 
تاه شکر 
5 میں سا 
باب رین وفي ان فا اب الطابرين. 


هذا وان من أعظم خصال المؤمن تحقيئٌ عبوديّة الافتقار إلى اله والاضطرار 


E‏ ور 


له هي روخ العبادة وب بأن يعلم عل يقن أله مت إلى الل تا محتاج 
ال لا عنه طرفة عين: وذلك أل الإنسان بل وجميعٌ المخلوقات 


عباء لله تعالى: فقراۂ إليه. معاليك له وهو رهم وملیگهم وإلَهُهِم لا إله 
لھم سول لسغاو ليس له من نف شي؟ صلا بل نفشه وصفال وأفعاله 
وما ينتفع به أو يستحقه وغيرٌ ذلك اّما هو من خلق اللہ وا اقل رب ذلك 


(۱) روا البخار ج (۱۳۷۲), 
( روا سلم(۲۹۹۹). 


لش تشن رق اڈ ك4 دی فايس المخلوق مستغيًا 


بنقسه ولا بغير رھ سبحاته. 
وقد جاء في الحديث القُّمِيٍ أن اله ان يقول: ديا 
کاو سی سو یں نی 


أن جميع الخلق تُفتقِرون إلى الله تعالى في جاب مصالِجھم ودفع مضاژهم» 
في رر يتم ودام ولا کر لأنفسهم شیقا من ذلك كله 


اذنوبه رنه خطاياه في ال خر 
ود 


فالاموژ كلها بيده. الهدايةٌ والعافي والرزق واه وغیر ذلك: وماشاء 
سبحانه من ذلك کات وما تم یشا لم يكن فالتا ره[ زد یت آن فآ 


( روا سلم .)۲٥۶۷(‏ 
امع العلوم والحکم (۳۱/۳). 


هر ی mm‏ 
كن میٹ 4 ابس :1 قال تعالی: فلا کو یقت 8 ایائ ل کی 
کرٹ 4 [الشسل:٠‏ 14 فعطاژه سیحانہ کلام وعلاه کلام فإذا أراد شیا من 
عطاء أو عذاب أو غير ذلك؛ قال له كن فیکون: فكيف بلجا إلى سواه أو 
يُخضع لمن دونه أو يطلب ویدعی ره 

ولهذا قال اللہ تعالی: تا ند لله نک زاننڈرۂ نكا ڈ4 
[المنکبرت:۱۷]» افالعید لا یڈ له من رزقء وهو محتاجٌ إلى ذلك فإڈا طلب 
رز من الله صار عبدًا له فقيرًا له وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا لها 

إن فقز المخلوق واحتياتجه ره مر اي له لا وجود له بدوثه؛ لکن 
المخلوقین يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار آو العزوب عنه؛ والعيد قفيرٌ إلى 
الله من جهتين: من جهة العبادق ومن جهة الاستعانة: كما قال الله سبحائہ؛ 
ق ند 6ة کیٹ 4 [الفاتحة:د]» فالعيد يفتقر إلى الله من جهة أله معبوڈہ 


لي یح حب [علال یا کی لا یصلح ولا یفلح: ولا یس ولا 


وام حر هر مرگ وین رتاوت رگا خن لدرخ وان 
شمه والشكوثٌ والطّمأئينة: والعيد يفتقر إلى الله من جهة استعائته 
به للاستسلام مره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه؛ إذ لا يقدر على 


17) الظر: العيودية لا 


ب أص ۸۲): ومجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۸۲ 


A‏ أحاديث الاح القلوب. 
تحصیل شيء من ذلك والقيام به إا إذا أعانه »2 

نال الله أن يوتا لتحقيق ذلك وحسن القيام به ون لا يكلنا إلى أنفسنا 
وآن يهدينا إليه صراطا ستقیقاء 


ا 


طرقة عین: 


.)۱۹۶ /۱۰( انظر: العيوديّة لابن تیم (ص۹۷)ء ومجموع الفتاوى‎ )١( 


یع کل نشیم تى اسم عزام فك تال وُه ۱۱ 

آقاد هذا الحدیت: أ محل التّقوى بها هو لقلب؛ فمتی عمر القلب 
بہا؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع ه. 

وقد أضاف الله وی إلى القلوب. كما في قوله تعالى: ۶ 
مم ع أ ا ين تق الٹیي4 [السي:٠7].‏ اما أضاف التّقوى إلى 
القلوب؛ لان حقيقة الى تقوی القلوب. وتقيبد التشوى بالقلوب فيه إشارة 
إلى أن الثتقوى فسمان: 

٭ تفوی القلوب. والمراد 


المؤمن الصادق 


ری الحقيقيّة الضّادقة الي يتّصف بها 


( روا سلم 02343 
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© وندوی افاعضاہ: والمراد با الو الصُوريّالكاذية التي يُصف تا 
المنافق, الذي کنیا ما تخشع أعضاؤء: وقليه ساو لاو. 

وقال تعالی: لک مثا لت مر انل بتي اق 4 (اتہم: ۳۷ لا اوی 
مھا القلب. والله هو الط عليه المجازي على ما فيه من یر وتقوى. 

وقال تعالی: إن ف اتیک ال زاشبکر رتا لق ان ن الوت رالازض 
ت لِم ششوک 4(یونس:٢]۔‏ فخصٌ الین بالاتفاع؛ 
في قلوبهم تحدث قيها الرّغبة في الخیرہ والڑھیة من ال لسن الا 
والبراهین؛ وعن العام واليقين. 

وقال تعالى: یی ات َس اسر نالا تلا من لو 
لتم لِك فى قله لاو 04ل زاب:۳۲). أي: مرض شهرة الزن 
قله مفنون. يحرّكه إلى المعصية آدنی شهوة! لا قلبه غير صحيح: فاق سبب 
يدعوه إلى الحرام يجيب دعوتہ ولايتعاصى علیه: بخلاف القلب الصٌحیح 
المتّمي لله؛ فإنه لما كان ليس فيه شهوة لا حالف لا تكاد يبل ولا 
ركه الأسباب» لصم قلي وسلامته ین المرض 

وقال تعالى: ليقع ل بل رت © ال من أن أل يقل لیر اعرا 
0۸۸-۸۸ 

قال ابن القیٔم چا 
والحقد والحد والح والکیره + وشت اليد وان 
آفة تبعده عن اء وسلم من کل شبهة تعارض خبره؛ ومن کل شهوة تعارض 


ی هید ۹ 
آمره» وسلم من کل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع بقطع 2 
فهذا القلب التّليم في جن جل في الا وني جهن البرز: 
المعاد ولا تنم له سلامته مطلفا حفی یسلم عن خمسة أشياء: 


-١‏ من شرك یناقفی الّوحید. 
۲- وبدعة تخالف ال 
۳- وشهوة تخالف الأمر. 


اقض الڈکر 


57 


۵- وهوى يتاقض التُجريد والإخلاص ا" 

وقال الله تعالى؛ هن آسغ رم ین لل تتش 4 [الحجرات: +1]. قال الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم: «كرمٌ الَلْقٍ عند الله بالتّقوى. فرب من حفر 
سن د # كيو ہروا سر 


وت شب ی 


( الجواب الکائی(ص۱۲۱)۔ 

(؟) روا الباريٌ (۴۳۵۴)ء ومسلم (۲۳۷۸). 

(۳) رواه ابن أبي اي الیقین (۲۱)ء وضمّفه الألبائئ في ضعيف الجامع .)٦٢۹۹(‏ 
() جامع العلوم والحكم (۳/ +88 


أحاديث اسلاح القلوب 


سم سہھس رز فلس رت ہت 


جع قال: قال رسول الله :10 


(٦ی‏ تن ین جل لك بن 0ر 
a:‏ رت بل له سم تلك رو 4 من 


فتقوى الله و ناد رم رای کار ماد وا هد مد ین 
على تحقيقها؛ وجد اليسير في آموره» والرّزق لیب والمخرج الملائم 
لکل ما يعرض له من مشکلات: ونال بذلك تكفير الات وغفران الوب 


ورفعة الدّرجات. 


والتّقوى ليست مُجَرّد كلمة تقالء أو دعوى تُدّعىة 
کل إنسان أن يقول: 3 
التّقوى. وقيامها حقیقة في قلب العبد. 


ي الگهل على 
رليست العبرة بهذاء وم العبرة یتحقیق 


ومعاى الثقوى: أن یجعل العيد بينه وبين ما يخافه وقایق وتقوى العبد 
الريه: أن يجعل يبنه وبين ما یخشاء من غضيه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقیەہ 
وذلك لا يكون إلا بفعل طاعتہ واجتناب معصيته. فلله ثارة يأمر بتقواه فهو 


یم ماد 


۳ 1 
ویرجی» وکل غیر یحصل للعیاد فهو مته. و: 


( روہ سلم 02543 


1 تقوی اقلوب‎ -١ 


باثقاء انار كما قال: ( ااا ای دما اس جا 4 [ليقره؛ 1 وتار 


یآمر بأثقاء يوم القيامة. کماقالتعالی: يم بغرت فد بل اقم كك 


یں يكبت رم لاك 4 [البقرة:011. 

والقرآن الكريم جاء فيه آیات متعدّدة: شارحة معنى التّقوى. مُمَشرة 
مدلولهاء ین صفات آهلهاء ومن ذلك: 

قول الله 22 في ول سورة البقرة: ی ی 4 [البفرة:7]: ثم ذكر 
2:3 صفاتهم. قال: یت بت میں 
ليذ یقلت يد © 
ارت حم آننزیخرت 4 وینر:۳-:). 

وقال الله تدم 32 «تسارعرًا إل مور تن سکم وجلو عرش التو 
اليش ایڈٹ گت 4 (ک عمرل :۱۳۳ ثم ذكر ناف صفاہم: فقال: < ال 
رة فى اء واه والسكنيلييتَ التيظا رالمان عن الاين ائه رف 
الفییے ا ایک پ6 لاقتنا اش ٹیا له افوا 
أيهم وش بغي اسب إلا للا وکح کیٹا تق تا قصلأ 
عمرا:4 1۱۳5-۱۳ فذكر من صفاتهم ملاژمة الاستغفارہ وعدم الإصرار على 
الأنوب. 


ومِنَ الآیات العظيمة الجامعة لمعنى التقوى. وبيان صفات أهلها قول 


احادیث إسلاح القلیبر 
تکق لا عق خیب تیی الشزق. وای 
اه رانک 


ایک شم الق 4 ابفرة:11۷۷ فذكر تن من صفات الشتفين صلاح 
عقيدتهم وصلاح أعمالهم. 
وجاء عَنٍ الشّلف وت عبارات عديدة في توضيح التّقوى. وهي متقاربة: 


ار ا۱۳ 
وقال ابن مسعود ی في قوله تعالی: الثيا أله عق كله لال 
سرد:۰۷: نع تلا مخصى. گر تلا تی,ون بذك 


گر لا 
ال اون التّقوى؛ فحقيقتها العمل بطاعة اللہ إيمانًا 


(6) روه ۱ 


ل خ صسو(ه/ ۳۰ 
(4) روف بن اماو في امد وا 


في مصتّه .)۴٣٤۵٣(‏ 


يفعل ما أمر الله به یمان بالأمر وتصديقًا بوعدہ ويتزك 
ما عہی الله عنه إیماتا هي وخوفًا من وعيده: كما قال طلق بن حبيب: «إذا 
وفعت الفتة فاطتتوها بلّفوی: قالوا: وما التّمَوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من اه ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية اللہ على نور من ال 
تخاف عقاب الها 


وهذا أحسن ما قبل فی ح التّقوى. فان كل عمل لاب له من ميدأ وغايت 
فلا یکون العمل طاعة وقربةہ حى يكون مصدرہ عن الایمان؛ فيكون الياعث 
عليه هو الإیمان المحض؛ لا العادق ولا الھوی: ولا طلب المحمدة والجاه: 
وغير ذلك. بل لايد ان یکون مبدؤه محض الایمان: وغايته ثواب الله وابتغاء 
مرضاتہ وهو الاحتساب, 


ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلين في مثل قول الي :ان ضام 
ا واخیتاباه ". ونظائره. 


فقوله: اعَلَى نُورِ مق اوه إشارة إلى الاصل الأوّل. وهو الإيمان الي 
هو مصدر العمل والب الياعث عليه. 

وقوله: جوا له إشارة إلى الأصل ان وهو الاحتساب: وهو 
الغاية اي لأجلها برقع العملء ولها يقصد به سا 


انحلية (۳/ :۱ والييهقق في رھد .)٩3۳(‏ 
۲ وسلم (V1)‏ 


CC).‏ أحاديث اسلاح القلوب 

إن تقوى الله خأ هي الأساس. الذي تدور عليه سعادة العید في اليا 
والآخرة؛ وبا ينال شريف ائمواھپ: ورفیع المقامات؛ وجلیل المنازل» 
وخیر المناقب؛ جاء في الضّحيحين عن أبي هريرة بت قال: قيل للرسول 
من آرم الناس؟؛ قال؛ اه وحتا معتى مقر فيكتاب الله انا 
قال الله تعالى : یش إا نک تن كر رق بط کو رل متا 


تی حير 4 [الحجرات:؟1]. 


وروی الإمام أحمد في مسنده. عَنْ آيي نَضرّة لته قال؛ حَدّتِي من 
سیت 


یی و 


رشول الله وه قَال: لیم شاد ا 
ولیحتر المرة من آن 
آسان اف ونس الترقت 


(1) روا البخاريٌ (۳۳۵۳) وسلم 0۳۷۸ 
(۱) روا أحمد (78484) وصشحه ان في الشلسلة الصّحيحة (۰ 0107٠‏ 


المعیار: وأن تقلب عنده الموازين؛ فا 
عار الفضيلة وا 


تما هو بتقوی الله 


جعلنا الله أجمعين من عباده اين وأوليائه الق 


سد 


)١(‏ رواہ آبو داود (3113) والترمذيّ .)۴۲۷١(‏ وأحمد (۸۸8۷)ء وحن الألبانق. 


3 أحاديث إسلاح ای 
E‏ 


موی هن الیل ال 
یب اب آزضا َكَانَتْ با ما 


| هه مه عم من و 
وأرض ثالثة؛ لا تفع بشربہہ ولا تمسکه لغیرها 

فين أنَّ القلوب تشرب ما ينزله الله من الایمان والقرآت؛ وفلك شراب 
لهاء كما أن المطر شراب للارض؛ والارض تعطش وترری: کذلك القلب 
یعطش إلى ما ينزله الله 


( روا البخارٌ (۷۹)ء وسلم (۲۲۸۲). 
(1) جامع المسائل لابن تيمب (۱۲۵/۱). 


ری بهن" 


۷- غيث اقلوب Ess‏ 
وهو سيحانه الذي يطعمه هذا اشراب فيحيا القلب به. اوحصول العلم 
في القلب كحصول الطّعام في الجسم فالجسم يس بالطّعام والشّرابِ؟ 
وکذلك القلوب مس ہما ًل إلیھا ن العلوم الي هي طعامها و شراب 
قال ابن القیٔم 
٭ اشبّه ## العلم والهدى ِي جاء يه يالغيث؛ لما يحصل كل واحد 
منهما: من الحياة: والمناقعء والأغذیق والأدوية: وسائر مصالح العباد؛ فإنّها 
بالعلم والمطر. 
* وشبّه القلوب بالاراضي الي يقع عليها المطرا لها ال اي 
يمسك العاءہ فينبت سائر أنواع ابات النّافعه كما ان القلوب تعي العلم؛ 
فیشمر فيها ویزکو؛ وتظهر بركته وثمرته. 


م فم الاس إلى ثلائة أقسام -يحسب فبولہم واستعدادهم: لحفظه. 
وفیم معانيه. واستنياط احکامه. واستخراج حكمه وفوانده< 

© أحدها: أل الحفظ والفهم لین حفظوہ وعقلوه» وفهموا معائیہ 
واستنبطوا وجوه الأحكام والحکم والفوائد منه. قهؤلاء بمنزلة الأرض 
اي قبلت الماء؛ وهذا بمنزلة الحقظ۔ أنبتت الكل والعشب الكثيرء وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستتباط؛ فإ إنيات الكل والعشب بالماء. 
فهذا مثل الحُفّاظ الفقهاء. آهل اثرّواية وا 


(1)مجموع الفتاوی(8/٤٤)۔‏ 


۲ أحاديث سلاو 


شیا ی ماه ولا سا ول هترجا فوج اک اراد 
ن يقرأ القرآن؛ ویحفظہ ويراعي حروفه واعرابه ولم 
» كما قال علي بن أني طالب یت ٠إا‏ نها يؤتيه الله 
عبدًا في ناه" والُس متفاوتون في الفهم عَنِ الله ورسوله أعظم تفاوت» 
فرب شخص يفهم ی ای حُكْمَا أو حكمين: ويفهم منه الآخر مائة أو 
مائتین: قهؤلاء بمنزلة الأرض الَّتِي أمسكت الماء للنّاسء فاتتقعوا بەۂ هذا 


یشرب منه» وهذا يسقى. وهذا یزرع. 


فهؤلاء القسمان هم الشُعداء. والأوّلون أرفع درجة وأعلى قدرا: وذلك 
فضل الله يؤتيه تن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

* القسم الال ارين لا نصیب لهم منہ لا حفظًا ولا فهمًا ولا روا 
ولا درایڈ بل هم بمنزلة الأرض الي هي قيعان: لا تبت ولا فيك الماء. 
وهؤلاء هم الأشقياء, 


والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم, 
إليه؛ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معائیه وأحكامه وعلومه. 


والقسم اثالث لا علم ولا تعليم: فهم این لم يرفعوا یہدی الله رأساء 
انعم وهم وقود ار 


(1) ریہ بای ۳۰10 


۷- غيث و 


ققد اشتمل هتا الحديث الشريف العظيم على 


- یه على شرف العلم والتلیم: وعظم موقعہ وشقاء تن 
آعله۔ 


- وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى: شفیّھم: وسعيدهم. 

- وتقسیم سعيدهم إلى: سابق مقرب وصاحب یمین مقتصد. 

- وفيه دلالة على أنَّ حاجة العیاد إلى العلم؛ كحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظم. وآئھم إذا ققدوا العلم؛ فهم يمتزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال 
الإمام أحمد''': الس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى العام 
والشراب؛ ان لطعاموالشراب ياج إليه في الیوم مرّة أو مرّتين: والعلم 
يحتاج إليه بعدد الأقاس!'''۔ 


"راب تعالی له الکمال: اي لا يقدر العباد قدره في اتواع؛ علمه؛ 
وحكمته ويه وفرحہہ وبیہجتد وغير ذلك مگا أخبرت به النُصوص 
له وت عليه الال الإنهية... وهو في كل ذلك غنيٌ عن کل ما سوا 
فهو اي یجعل في قلوب العياد من: أنواع الأغذية: والأقوات: والساژه 
والفرح» والبهجة. ما لا يجعله غيرف وهو إذا فرح بوبة الب فهو الذي 
جعله تاتب حتّى فرح تیه لم يحتج في ذلك إلى أحد سوا 

واعیر بنفظ: القوت. واللمام والشّراب. ونحو ذلك. عم قیتالقلوب 


(۱) ات تايل حرب ۳ 
(؟) متاح دار نماد (۱/ 6۱2۷ 


۳ أحاديث اسلاع اور 
ها كثير جدًا... وكثيرًا ما توصف القلوب بالعطش والجوع: وتوصف 
ال والقع. وني الصّحيحين أن رایت کي یث نتج 
ققرنث حَنّى اي لازی ار یج ین آطقاري نماث تضلي عُمرّاد 
قالرا: فما أوّلنه یا رسول الله؟ قا فجعل العلم بمتزلة راب 


الي يشرب 


تنشد فرب یڑ نم کرت (2) تال لل يني ا 
و E‏ 


لوقا فا وره وزواجره وبا E‏ 
وهذا فيه لح على الاجتهاد على عشوع القلب له تعالى: ولما نله 
كر المزمنون المواعظ الإليك والأحكام لعي کل 
وقتہ ويحاسبوا أنفهم على ذلك ایکا مال لا الکتت بن متا عم 
ات4 أي: ولا يكوئوا کین أئزل اله عليهم الکتاب: الموجب لخشوع القاب 
والانقياد الا ثم لم یدوموا عليه: ولا ثبتواء بل طال عليهم الزّمان واستمرّت 
اضمحلٌ إيماهم: وزال إیقاہې «تتتت ملع وه تع قیفرت 4 


(1 روا البخاري (۰3 ۷۰ وسلم(0۳۹۱). 
( جامع المسائل -المجموع الأولی- لابن تيب (ص٤41۲6:‏ 


ايداع ت۷۹ 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن نکر ہما أنزله اه وتناطق یالحکمة ولا 
ینبغي الغفلة عن ذلك؛ فإِنَ ذلك سيب لقسوة القلب؛ وجمود العين. 
37870 نی اقيق بد بأ قد کا نکم آاکب لک نيد 
(الحدبد:11۷. فاد الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب لاله اي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتهم؛ فيجازيهم 
باعمالھم واي أحيا الأرض يعد موتها بماء المظرة قادر على أن يحبي 
على وسولۂ ۔ وهذه الآية تدل على أله لا 


رله على الارض: وجعل 
لوب كالازمية تی حظها ونصيبها ی القرآنہ «والقرآن مورد يرده الخلق 
كلهم ال ما وبال او » قال تعالى: « رق بک الاو ت4 
مات آئینڈ 


ف الا تلق شیب الہ تال 4 [الؤعد:1. 

وهذا مثل ضريه الله سبحاته: لما أنزل مِنَ العلم والإيها: لي تال 
ذلك: شبّه الإيمانَ بالماء النزل: والقلوبٌ بالأودية؛ فمتها كبارء ومٹھا صغار. 
وین اد الماء كما يختلط بما يكون في الأرضء كذلك القلوب فيها شبهات 
وشهوات تخائط الإنسان. واخب: ان ذلك انید يجفا جفاء. وما تفع لاس 


(1)تيسير الكريم الرّحمن كي (ص+٤۸).‏ 


١‏ .ا احادیث إسلاح القلوب 

یمکٹ في الأرغی كذلك الشبهات تجفوها اثقلوب: وما يتفع يمكث فھا؛'': 

الحاصل: أنَّ هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها للخیر والرّشاد وشڑھا 
أوعاها نی والفساد 


تقل ابن الجوزي باه في كتابه ذم لهوی: عن أحمد بن خضرويه قال: 
االقلوب أوعية فإذا امتلات من الح أظهرت زيادة أثوارها على الجرارح؛ 
وإذا امتلات مِنَ الباطل؛ أظهرت زيادة ها على الجوارح؛ا"" 

والعبد لا بزال بخير ما كان مجتهدًاة قي إصلاح قلبه وطھارتہ وسلامته 
ین الآفات؛ وعمارته شب اللہ و اجلاله: وتعظيمه سبحاله, 


فال الحافظ ابن رجب لد الم يكن رطع الي 8 خاش 
أصحابه بكثرة لصوم والصًّلاق بز پالوب یرس را 


قال ابن مسعود تلد" لأصحابه: ١آنتم‏ أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب 


محمد پچ وهم كانوا خيرًا متكمء قالوا: وَلِم؟ قال: کانوا أزهد منكم في 


(1)درء تعارض العقل والتّقل .)٤۲۸/۷(‏ 
() قم الهوى لابن الجوزی (ص٦٦)۔‏ 
(۴) رواه أحمد ۲٤۳۱۹0‏ وصكحه الات في الشلسلة الصّحيحة (٣۰٥۴)۔‏ 


۷- غیت القلوب 1 «A‏ 
وقال بكر المزنخ :ام سبقهم أبو بكر بكثرة صیام ولا صلات ولکن 
بشيء وقر في صدرہہ'''۔ 


قال بعض العلماء الكقدمين: اي وقر قي صدره هو حب الله والتّصيحة 
لخلقہ 


وشيلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيزء بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: واه ما کان باکٹر انُس صلاةٌ ولا بأكثرهم صيامًاء ولکن وال 
ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمرہ لقد كان يذكر الله في فراشه فیتفض انتقاض 
العصفور من شدّة الخوق. حش نقول: ليصيحٌ الاس ولا خليفة لهم. 

قال بعض اللف: ما بلغ قن بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صیام: ولكن 
بسٹارۃ اقوس وسلامة الشدور والتصح لکد ٠‏ ونش كبر ین اند 


رڑفتا الله أجمعين العلم اف والعمل الصّائحء وأصلح قلويناء وهدانا 
إليه صراطا ستقیقا 


1 المغني عن حمل الأسفاز للعرقي (ص۴۲) رقم (1). 

(۲) لطاف المعارف لابن رجب (ص ۲۵٢‏ - ٢٥۲)۔‏ 

(7) الدغل: الشجر الكثير لملف الصحاح للجوهري (1/ ۱7۹۷). 
(4) لطاف المعارف 


رجب (ص 94 - 0105 


کو أحاديث إسلاح القلوب 


في هذا الحدیث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسدو 
ناساس الاستقامة ومدارها على الب والقلب هو أساس الصّلاح ومعدئه 


ومیعه 
قال ابن رجب رَطال: «والمراد باستقامة إیمائہ: استقامة أعمال جوارحه: 


فان أعمال الجوارح لا تستقیم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن 


ال وس طاعص وگراهة معصبيعها" ٩‏ 


( روا آحمد (۱۳۰6۸): و 
(1) انظرة جامع العلوم والحكم 


۸- استقامة القلب 8 
َع 4 (نشت:۳۲-۳۰] وقال تعالی: و اقلا ر اھ م اقترا ملا 
خرف کھت کک شم ترک (2) ریت انس کل کیت چا ریت 
[لاحتاف:۱5-۱۳). في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ٹواہا: لكنّ ذلك لا 
يكون ولا يتحقّق إل إذا استقام القلب على طاعة الله شالقاق إل لا 
یستقیم إيمان عبد إلا إذا استقام قليهء فالقلب أساس الاستقامة والصّلاح: 
ولهذا فإنَ أمر استقامة القلب آمرٌ عظيم: وكثير من الاس با يعنى باستقامة 
الظاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطّاعة و خسن الإقبال على الله شتا 
والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها الي تب عن الاستقامة 
والقلوب تست ایا آدواء وأسقام وأمراض تُضعف ما فيها من إيمان 
وتُقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه؛ ولهذا فا من الاستقامة على 
طاعة الله بت ان أن يحرص المرء على مداواة قليه والبعد يه عن الأدواء 
اهي تصيب القلوب مھا وتمرضهاء وکما أن الأبدان تمرقی فا القلوب 
نا اه عن أمراض 
عديدة تصيب القلوب وتسّل إليهاء وآخبر تعائتةتاۃ لا أصابت كلك 
الام الا 


تمرض مرضًا اشد من مرض البدن» وقد + 


وقد جمع ## في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء الي تصيب 
القلوب محر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه متهاء روى الحاكم في 
من حديث أبي هريرة بل ان الي كل قال 
؟ ال "لام 


سیب أتني قا لام تالایا شوگ الل تا 5ه ال 


لت آحادیث اسلاح القلوب 
او وکا ابش في الہ وَالبَاقْضُء واشکاشله عَتّی یکو 
الیم '''. فعڈ ات0 سک أمراض وأدواء تصيب الاس شم | 
و راکرد ی ام 
للأئفس والأعراض والأموال دون الات من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب 
ولا وقوف بين يدي الله توق 


وھذا الحديث يعد علَما من أعلام الوه لا الي ات7 آخبر 
عن أمورٍ أصابت الامم قبل أئة محمد ےات508اہ وأخبر اٹھا متصیب 
الا فوقع الأمر طبقًا لما آخبر ووفقالما قال هت 


يقل ذلك عبات 


لمجژدالعلم به بل قال لش ب نيا« وإذا كانت 
هذه الأدواء ستصيب الأ فالواجب على کل فرد من أفراد الأمّة أن بحتاط 
لنفسه من أن قصيه؛ له من ان واقع الس عندما لت عن انتشار 
بعض الأمراض الخطيرة هم يحتاطون لللامة منها اهتمامًا وسزالا عن 
العلاج وطرق الوقابة تاذ الاسباب المُحَقّقة للكّلامة!! وهكذا في مثل هذا 
المقام: بل يتبغي أن يكون الاهتمامٌ 
الأمّة ولا فينبغي على العيد آن يحترز وان يحتاط لنفسه وآن یاخذ باسیاب 
الوقاية حى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيعة. 


أشن فإذا كانت هذه الأمراض ستصیب 


وإذا تأمّل المتائل تي هذه الأمراغ م سی ساس 
من وراٹھا با على انا وافتانا يهاه فتصبح في تفوس الاس هي ال 
)١(‏ رواه الحاكم فی المستدرك (۷۴۱۱)ء وت الأأبائق قي صحيح الجامع .)۴٦٣۸(‏ 


۸- استقامة الق Esai‏ 


تاغل حتّی إل بعض الاس تصیح حاله في هذا المقام لاهم له نی 


وتكون هي ميلع علمه وغاية مراده وفي الدُعاء المآثور: هلال 
ال ارت ليت" وانڈنا مزال يمر أهله تون بها 


وهم عنها زائلون: لا تبقی لهم ولا بیقون اه وکم آهلکت من أقوام بتكالبهم 
عليها وافتائهم بها جلها کر همهم ومبلغ علمهم؛ وقد تون في الاس من 
دیمان مراک خطرة وا ا یا 
لیا واتکالب عليهاء سگاها اب 
والکائن الاج في لا وا رت ع ا 

فتائل في هذه الأدواء الخطبرة والامراض ااکة نکم فتكت بامم قبل 
أي محمد تاتالا وكم أوردتهم من موارد ومھالكہ وكم أوصاتهم 
:تاه أن تلك الأدواء الي أصابت تن قبلنا 
اي ا الأ 

رکل عي ناصح تشه إذا سمع هذا الحديث وقف موف الحلر من 
أن يصاب بهذه الادواء المعطة والأمراض المهلكة الي آخبر الصّادق 
المصدوق ناتا أنّها سعصيب علہ الا محرا ومتلرًا صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه: وجميع هذه الأدواء تتولّد من التکالب على الذنيا 
والافتتان بها وزحرقها والاتكباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلة 
عمًا خلق العيد لأجله وأوجد لتحقيقه. 


( رواہ الم (4۳9۰۲ وحتنه الألبانق, 


CO).‏ أحاديث إسلاح القلوب 
ران اعم؛ و«البطرة: : اليا عند وجودعاء ار 
بسیب التکالب عليها 


واالأشرہ: 


التّماخر بكثرة الأموال والأولات وها 
والطمع فیهاه واالّباغض؛: التّعادي والتّدابر والْقاطع: التحاسدة: تمي 
ژوال العم عن الآخرين: والحاسد عددٌ تعمة اه يتولّد من مجموع هله 
الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحدّء یا الإنسان إذا استشرى فيه البغي 
لا يالي فرٌبّما أراق دماء معصومة وهتك أمورًا سُحَرّمة وتعدّى على أموالٍ 
محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إنَّ الواجب على کل مسلم أن يحرص على الكّلامة من هذه الادراه 
حرصًا أشدّ من حرصه على الكلامة من آدواء البدن وأمراضه؛ فان أدواء 
القلوب أخطر ومغيتها وسوء عاقبتها أعظم: وليجاهد المرء نفسه على سلامة 
قلبه من هذه الأدواء المعطیةہ ولیسال ريّه ومولاء أن يري قليه وأن يصلح 
الفسه وأن يؤتي نفسه تقواهاء فللہ 33506 لها ومولاهاء ولا عاصم ولا 


مِسلّم من هذه الاهواء لا رب العالمين جل في علاه. 


اند م وام عد وه 


الدی الجميعه فعض الي کال من 


(۱) روا سلم(۱۵9). 


۸ استقامة الق 


أجل هذا المال والتُحاسد والتّاجش ونحو هذه الاسقام اي كانت لاجل 
المال تتهي؛ لا المال أصبح مرا وزاتدًا ّى إل من عندہ مال يريد أن 


يقدّم صدقة أو زكاة فلا يجد أحدًا بقبل مه 

وه بش الأموال فتنة؛ فتنة لمن آنا الله المالہ و 
اله المال. وكم من إنسان لمیر قي هذا الامتحان سواء 
من لم یزنه؛ لان هذا ممتحن بماله وهلا ممتحن بعدم وجود المال. والڈنیا 
دار ابتلاء وامتحان. وال من عباد الله اما من يمضي في دناه على 
الاستقامة على طاعة الله 

وقد قال 24 ال و رت ون لله نکم فبا بلط 
کت علوت نائڈوا لیا واوا اتا قن أو يبي إِْرَائیلَ كاف في 
اوه روا سلم 

قال الإمام ابی القیٔم نا 
ولا يستفيم الد في انیا الا بعد نظرين صعیخین 

# نظر في الدُنیا۔ وسرعة زوالا وفنائها واضمحلالها وتقصها وجكتهاء 


: لالخ بالآخرة إلا بهي انیا 


(TVET )رو‎ 


آحادیث اسلاح القلوب 


٠‏ النظر الثاني التظرز في الاعرة. وإقبالها ومجیها ولا بن ودوايها 
ا وشرف ما فيها من الخیرات والتسرّات. اناوت الذي يبنه وبين ما 
هنا؛ قهي كما قال الل سبحانه: وا بقع 4 [الأعلى: ۷ قهي خيراتٌ 
2 

فإذا تم له هذان التظران آثر ما قتضي العقل 
اعد ١...‏ 

وذکر: نحو هذا المعنی في موضع آخرہ وزاة عليه ماه نقال: اي 
ُصفع هذا امد تلائةً آشیاء 


كاملةٌ دائمةٌ وهذه خيالاتٌ ناقصة 


فيما یقتضي 


ال زاب وأنّها كما قال الله تعالی 
۳ 3 2 7 ت1 رت سز 
کت نت بت ار تاه مخ رنه مض م بکد حا الحدید: 1۲۰ 

وقال اله تعالى: ین الب فلا تاره بن ات نان پاک 
الأ بنا تاد تاش زالائۂ حق نا تال ته ايت سک ھا امم 
کیژرت نتب 3ا ا يلا از 4 نها ییا د آم تھے بالأنين كا 
سل ینب وم بسک لونی:۲۵]. 

وقال تعالی: قرت لح نتر لو لب كل رة 


۸- استقامة القلب 1 0 
وستاها متا مرو .وى خن الاغترارج 
المُغترين بها ۳ من وڈ 
وقال ان تا لي ول 
ھا 


را عن سوہ عاق 
اتصارعهم وم من یبوط الها 
کراپ فجن م رح 


وني ادا" عنه 48 حديثٌ معناہ: إنَّ اله جعل طعام ابن آدم وما 


خر مه مثا لیا اه وإن رک وملّحهفلينظٌ إلى ماذا يصير 


منها رهد ها 


1١‏ )رول التَرمتَي (۲۳۷۷ وابن ماجه :)81١4(‏ وصشحه الألبائق. 
( روله أحمد في مسنده (۲۱۲۷۷). 
(۴ روہ سم (۲۸۵۸).۔ 


وال لتق لمن یشاء!! 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراظطًا مستقیکا: وأغاذنا من أمراض 
القلوب وأسقامها. وجمعنا على اح والهدى ره سمیع قريب مجيب. 
.تت 


.)8٥٤- 99+ /٦( انظر: طریق اٹھجرتین‎ )١( 


مه = 


زقی هن زشول الله 8 نس مُولُ؛ 
5 شم رد لم قي ینف 


( رود سلم 45050 آحمد(۰۲ 61۹4 


هذه دعوات عظيعة: مأثورة 


سول الله: تطهيرٌ القلوب: 
مما یدل على عظيم العناية بطهارة القلوب الطّهارة 
الأيض یز انس 

قال ابن القیٔم تال #وسالت شيخ الاسلام عن معنی دعاء ال 
الهم هي ن اي بالتا لح وا + کید یط الخطایا بذلك؟ 
وما فاندة الشُخصيص بذلك؟ وقوله -في لفظ آخر-: مارد والحاژ 
أبلغ في الإنقاء. 


ہیس رجب لت جیوه وم فرجتي ای 
وتضطرم فيه نار ال .إن النخطايا لوب له 
اي يد اثر ويوقدهاء ولهذا کنا كثرت الخطایا؛ اشتدّت ناژ القلب 
وضعمُة. والماء يغسل الخیث ويطفىء ارو فان كان بارئاآورث الجسم 
صلابة وق فان كان معه ثلج وبردة كان أقوى في تيده وصلابة الجسم 
وشدته؛ فكان أذهب لأثر الطاب" 


( روه البخاريٌ (44/): ومسلم (موة). 
(9) إغائة اللّينان (۱/ ۹۷). 


جر هی ات5 

وا یرذا عباده إلى أن یروا کلم ورا من عللها زأدزاتھا؛: 
لتکون قلوبًا طاهرةٌ نی وقد دلّ القرآن واش على أهمية تطهير القلوب 
وتنقيتها. قال الله تعالی: یچ لت © یز © روت كيد © وله تل 
[المدثر!١-4].‏ 


قال ابن القیٔم ةلا اوجمھور ین الگلف؛ وتن بعدهم 


القلب. والمراد بالطّهارة: إصلاح الأعمال 


وقال تعالى: هدک ایب کر جرد أنه آن بر ماوت کم في اتا 
ی لصم فى این دك وة 4 ةا 
فال چڈٹاڈا: «دلت الآية: على أن طهارة القلب موقوفة على إراذة الله 
تعالی؛ وأنّه سبحانه لما لم برد ن بط قلوب القائلين بالباطل امین 
للق لم يحصل لها الطهارة. 
ودلت الیة: على أنَّ تن لم اه قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في انا 
والعذاب في الآخرق بحسب نجاسة قلبه وخيثه؛ ولهذا حرّم الله سبحانه الجن 
خبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره؛ فإنّها دار 
الین ولهذا يقال لهم: (. 5 لم ۷۳ل ي: ادخلوها 
يسيب طيبكم: والبشارة عند الموت لهولاء دون غيرهم: كما قال تعالی: 


(۱) إغاثة هنن (۸۳/۱), 


۳ أحاديث ست اللو 
تلهم النتبكة ی برڑے کل عیک نوا المّلة با شر تمد 4 


000 


وإذا كان مطلوبا من العيد: العمل على إصلاح قليه وتطهيره وتثقیتہ من 
آدواله وأسقامه؛ فإنَّ عليه أن يعرف: رض اقاب وگیف نمرشن؟ 
ويم يعرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرقة معینة له على إصلاحه 
وتطهيره» وللإمام ابن القیٔم رم تفاصیل ناقعة في هذا لباب حرّرها في كتابه 
إغاثة فان من مصائد التّيطان. 


قال :کر حقيقة مرض القلپ: قال الله تعالى من المنافقین: في 
تیم ہش راهم للا مرا [البقرة:١٠1.‏ وقال تعالی: لاب الط 
وتا وت ن ریم ترش 4 [الحج:؟5). وقال تعالى: هت ملا حلمو 
جج اس اقلا تشن بل تح الى فى قب تزیق © لاحاب 1+9 
كلاه فيطع اي في قليه مرض لو وقال 


يك بهم 4 [الاحزاب:0۰]. 
:را يتف ات رف القت :37 ليذ انا ا زلا + 
الع كليم تل الكت ری € ادر . 

اخبر الله سبحائه عن الحكمة الي جعل لأجلها عد الملائكة لین 


سعة عشره فذكر سبحاله خمس حكم: 


١(‏ زغائة اللّينان (1/ -۹٤‏ ۹۰)۔ 


Era! 


رن ذلك زيادة في كفرهم وض لاهم 
ين أل الكتاب؛ فيقوى يقيتهم بموافقة الخبر بذلك: لما عندهم 
عن آنبيائهم -من غير تل من رسول اللہ سل عنهم- فتقوم لح 
على معاندهې ویتقاد للإيمان قن يرد الله أن يهديه. 

# وزيادة إيمان این آمتوا؛ يكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

# وان اليب عن أهل الكتاب؛ لجزمهم بذلك: وغن المؤمنين لكمال 
اتصديقهم به. 


الكافر ون في قلیه مرض: وعمى قلب من المراد بالك فيقولة 
ماذا أراد الله بهذا معيّه؟ 


وهذا حال القلوب عند ورود الخق التزل علا 


» وقلبٌ يزداد يه إيمانا وتصديقًا. 
٭ وقلبٌ یتیقنه؛ فتقوم عليه به اج 


© وقلبٌ يوجب له حيرة وعتّی؛ فلا يدري ما راب۱۱ 


وقال رعتا: قال تعالی: یی اش ترط تن فيك زیتاه 
تاف الشثور تش َة یرتی:۷٦].‏ فهو شفاه لما في ال دور من 
مرض الجهل والقخ؛ فان الجهل مرس شفاؤہ العلم والهدى. والغيٌ مرش 


001-15 /1( إغقة اليناف‎ )١( 


يآ أحاديث إسلاح ای 


شفاؤہ الژشد. وقد نره الله سبحانه نيّه عن هذين الدَّاءِينِ فقال: رارق 


تالم في الصدور؛ تن استشفى به صح وبریء من مرضهة ' 

وقال زعزثالل:: دوإذا عُرِفَ هذاة قالقلب محماج: 

# إلى ما يحفظ علیهفوّته: وهو: الإیمان: وأوراد الطّاعات. 

# وإلى حِئیّة عَيٍ المُؤذي انشا وذلك باجتتاب: الآثاب والمعاصيء 
وأنواع المخالفات. 

« وإلى استفراغه من كل ماة فاسدة تعرض له: وذلك بالتُوبة الصرح» 
واستغقار غافر 


ومرضه هو وع فساد يحصل له يقسد به تصوره لح وارادته له؛ فلا 
يرى الحقٌ حقّاء أو يراه على غلاق ماهو عليه: أو ينقص إدراكه له. وتفسد 
به إرادته له؛ فييغض الح النافع: أويحِبُ الباطل الضّارٌ أو يجتمعان له وهو 
الغالب؛ ولبذا فر المرض الذي يعرض له 


۱۱ روا أبر داود (45۰۷) وا (۲۷) وابن ماجه (4۲): وصح الألبانق, 
(۱) إغائة اللّينان (۲۱/۱- ۲۲). 


۹- طهارة القلوب 


- وتا بشهوة الأناء كما فشر به قوله تعالى لب ده ترش 4. 

فالازل: مرض اه ولا مرض لو 

والضّحّة تحفظ بالمثل والشبهه والمرش يدفع بالصّدٌ والخلاف: وهو 
یقوی بمثل سبيهه ويزول بضدء. والضّحَّة تحفظ بمثل سيبهاء وتضعف أو 


تزول بضلہ"'', 


و مرض القلب نوعان: 

نوع لا ینلم به صاحبه في الحال: وهو انوع المُتقَدُم: كمرض الجهل؛ 
ومرض الّبهات والشكوك ومرض الهوات. وها الع هو أعظم اللُوعیٰ 
ألمّاه ولكن لفساد القلب لا بحش بالألم؛ ولانّ سكرة الجھل والهری تحول 
بین وبين |دراك لالم وا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو مرا عته باشتغاله 
بضڈم وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الأسل وأتباعهم؛ فهم 
أطيّاء هلا المرفی+ 

والڈوع الثائي: مرض مؤلم له في الحال: کالم وال والغيظ. وهذا 
المرض قد یزول بأدوية طبيعية: كإزالة أسبابه: أو يالمداواة يما ی تلك 
الأسياب» وما يدقع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتام ہما يتام 
به البدثه ويشقى بما يشقى به البدن+ فكذلك اليدن يتأّم كثيرًا 


أحاديث اسلاع اقب 


فامراض القلب ابي تزول بالآدوية اطع من جتس أمراض البدن 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاس وعذابه يعد الموت۔ 

وأمًا أمراضه الِّي لا تزول إلا بالآدوية لیا الوب فهي الي توجب 
له الشّقاء. والعذاب الّائم -إن لم يتداركها بأدویتھا المضادّة لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له ال 

فالغيظ يؤلم القلب: ودواؤه في شفاء 


وكذلك: الجهل مرض يؤلم القلب؛ فين الاس من يداويه بعلوم لا تفع 
ویعتقد أله قدصحٌ من مرضه بتلك العلوم. وهي في الحقيقة ما تزيده مرش 
إلى مرضه؛ لکن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب جهله 
بالعلوم الع اي هي شرط في صح ويرئه. قال ال 9 -قي الین أفتوا 
بالجھل: فهلك المستفتي بفتواهم-: له هم لل آلا الا 
َنم اء ی وال فجعل الجهل مرضًاء وشفاةه سوال أهل العلم. 


وكذالك: اا اي لمرتاب فيه؛ يتألّم له حى يحصل له العلم 


واليقين. 
وهو كدلك: يضيق بالجهل والصّلال عن طريق رشدہ وينشرح بالهدى 
والعلم قال تعالى: 3 من یر أن یم 


و رت تد ھت ن کا € لام۲ . 
والمقصود أنَّ من آمراض القلوب: ما يزول بالأدوية ايع ومنهاما لا 


(1] روا أب داوہ (۳۳)ء ولين ماجه (51/9) وحن ان 


٩‏ طهارة لوب 


يزول إلا بالأدوية سره الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت: ومرض وشفاء. 
وذلك أعظم ممًا نلیدن» ۳ 

واالقرآن متضتن لادویة القلب وعلاجه من جمیع أمراضه. 

قال الله ڈبیز: اج اک 
(بوٹس: ۰۷]. وقال تعالى: یل ي آلشزتان 
[الاسراء:۸۲]: 

وفد تقدّم: أن جماع آمراض القلب. هي:آمراض الشبهات والشّهوات. 
والقرآن شفاء للتُوعين؛ ففيه مِنَ الات والبراهین القطعيّة ماين الح من 
الباطل فتزول آمراض ابه المقسدة للعلم والّصوّ والإدراك بحيث بری 
الأشياء على ما هي عليه. 


وليس تحت أديم الگماء كتابٌ متضمن للبراهين والآيات على المطالب 
العالية: مِنَ التّوحيده وإثياث الصّفات» وإثبات المعاد؛ والبّرّاتَه ورڈ 
لحل الباطلةء والآراء الفاسد: القرآن؛ فإلّه کفیل بذلك کلّہ متضٹن 
له على تم الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول؛ وأقصحها بيانًا. فهر 
لاه على الحقيقة من آدواء الشّبه والشکوك ولكن ذلك موقوف علی؟ 
فهمه» ومعرفة المراد منه. من رزقه الله تعالی ذلك؛ أيصر الحقٌّ والباطل 
عيانا بقلبه 


وأنا شفاؤه لمرض التّهوات؟ فلك بما فيه مج الحکمة والموعظة 


(1) إغائة اللّينان (8-15/1. 


ات أحاديث إسلاح القلوب 
الحستة بالئرغیب والتّرهيب. والتّرهيد في ناه وارغیب في الآخرة 
والاشاله والقصص التي قبها أنواع العبر والامتبصار. 

فيرغب القلب الگليم -إذا أبصر ذلك- فيعا 
ویرغب علا بضره؛ فيصير القلب: مج اشد مبغضًا للم 


في معاشه ومعادہ: 


والمعافی تن عوفی من 
والصّبر عن كل معصیۃہ فرفل في أثواب ا 


(۱) اتيف (۷۰/۱- 0۷۲. 


-٠١‏ مغموم الف 


هذا حدیث عظيم الَأ وندرك عظم شائہ من الشوال الجليل الي ذکر 
ی هرا «آي الاس أَْضَلٌ؟» نهناالشوال يدل على جلالة ذر 
هذا الحديث. 

وقول الصّحابة بل« الاس أَنضَلٌ؟ سزال عائد إلى إدراكهم 
نلق وأرضاهم تفاضلٌ أهل الإيمان في الایمان؛ وإدراكهم أنَّ أمور 
الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة؛ فجاء جواب 
الي تاه -ني بیان هي الاس أفضل»- يد 7 


على خطورة 
هلين العضوین من الإتسان» خطوزة القلب وخطورة اللنّسانء فان إيمان 


القلب» والنُسان. خصٌّھما بالڈکر؛ وهذا فيه دلالة ظاهو: 


(1)رواه لين اجه (4915). وصشحه الالبائق. 


آحادیث اسلاح القلوب 


إلا إذا استقام لسانه ولا يستقيم لسان إا إذا استقام قلبه: 
ارح؛ وإذا استقامَ الان استقائت الجوارخ؛ 
واللَانُ تَجُمَان القلب» وخلیفثه نی ظاهر الیدن: فإذا أستة القلبٌ إلى اللّسان 
لام نف فالأسان تابح للقلب: والجوارح تابعة لهما؛ فرجع صلاح العيد في 


آحواله كلها وأعماله جميعها إلى صلاح هذء رین القلب واللان, 
وله حم الي تباصا اس أفضل» ما عاق 
بصلاح القلب وصلاح اللّسان. 

وني هذا المعنی قيل: 


وما المسرء إلاقلبه ولسائہ إذاحصلت آخباره ومداخله 

ذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا فهيهات آن یه بالماء غاسلہ' 

أي: لیس المرہ إذا حصلت ۔اخلہ أي: جمعت سيرته إلا بقلبه 
ولسائہ فإذا لما يكن للقلب واللسان تقاء وڑکاء وصلاح: فالمظاهر الأخرى 
لا نفید ولا تفع ما لم يكونا نق ة الم ومکائتہ تبر من خلال 
هلين العضوین۔ 

فالتّماضل بین أهل الإيمان ليس عائدًا فقط إلى العمل الظّاهر الي 
یشاّد بل عاد بل رجة الأولى إلى باطن الإنسانہ إلى آمور 


بكلام قليل أو كثير وقد يكون صادقًا وقد يكون كاذبّء حتّی قي كلمة النُوحيد؛ 
٠لا‏ إله إلا الله الي هي أعظم الکلمات قد يقولها يعض الاس مرّات وكرات 


۰ مغوم اقب 


فالقلب واللسان عليهما مدار الصاح أو الفسادۂ ولهذا يتبغي على المره 


اصَدُوقٌ لسن تَعْفة يعني: تعرف معنى صادق الأْسان. لکن ما 
معتى مخموم القلب؟ قالوا: الما وم الْقَلْب؟» إذا رجعت إلى ال 
في بیان هذه المقردة امخموم)ء یقال: حممتٌ اللَّيء أو خممت الیت: أي: 
اسان مم ٹہ وهي اي بي بقاؤه 
في البیت یڈ مغر مريح لأهل البيت. والتعامل معه بأن بُخم ويقم وٹرمی 
مع الكناسة والقمامة والخمامة فعاد المعتى في قوله: «مَشْمُومُ القلب؛ إلى 
نظافة القلب رنقانه. 


قال أبو عبید؛ سیر هو في الحدیث: وكذلك هذا عند العرب: ولهذا 
قیل: خممت البيت إذا كنسته. ومنه شيت الخمامةه وهي مثل: القمامة 
والکناسة»"" 


:ال ال التقوى معروفة؛ والتق: 
نقي من ماذا؟ قال هت ال لا 
٠‏ ولا حسَده. نقتي من هذه الامور؛ نقيٌّ من الإ 
( روا البخاريٌ (914)» وسلم (۳۲. 


)من (4/ ۱۷ء مقاييس اف (5/ 051 
(۴) انظر: غریب الحديث (1۱۸/۴). 


"ولا له وَلاحَْسَدَ»؛ تن تال هذا الحديث يدرك أن هذه الأشياء الل 
والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة عمامة لا يليق أن تيقى في قلب المسلم 
كما هو الان في آله لا يليق أن ثبقي خمامة في بیتٹ ليشا فلا یلیق أن يقي 
هله الأشياء في قليك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر في 
البیت فكيف يرضى بوجود هله الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في 
قلبہ؟! 

ولهذا خير اس عند الله لا من يعمل على تنقية فليه من هذه 
الاوساخ وتتزيه قلبه من هذه الأقذار وتطهيرء من هذه الأرجاس: بر فليه 
من هذه الأشياء فيلقى الله :3:30 يالقلب الي القلب الگلیم: « ملق 
أف بقلي تیم 4 [الشعراء:88]: ما لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ 
فهذه مصبية عظيمة. ولهذا في دعاء الرّفع من الزکوع في حديث عبد الله بن أبي 
أوفى قان وهو في صحيح مسلم أن الي اتا[ كان يقول إذا رفع من 


الژعع: اله طني بالج تابر فا رد الهم طني ين لوب 


5058 ہد 


ن سوا اتب قا بح e‏ وهي 
الخمامة اي تكو + الل والحسدٌ وعٹل هذه الأشياء الي تصیب 
القلب فتمرضه وتعطبه وتضرٌء مضرّة عظيعة. 


إذّا عاد الأمر في الأقضلية أفضل اس عند الله لازال من أكرمهم اله 
عبط بصلاح القلب وصلاح الأسانة أا لساتهم فصادق و گا قلبهم فمخموم؛: 
آي: نی لیس فيه الأوساخ والاقذاره قلب يقي الله 2731-2[ ویخاف 
اله جل ني علاء. وهذء نوی لله | شمر ناه القلب وطهارته من هذه 


الأوساخ. 


وَلَاعَسَدَ؛ هذا اي أي: نقق من ENE‏ 


ا سے یا ذکر ال امل ا 
زا وني الدُعاء العظيم. الدُعاء الي علّمه ال ا شاد بن أوس 


() رواہسلم 6¥( 


قذكر الأمرين في هذا الأعاءد 
والقلب اليم هو القلب المخموم القلب اليف 
:لا نز مطييرا من اترك لتاق وال والحسد ومن كل أمراض 
القلوب وأسقامهاء وإذا زكى القلبُ وطاب صلحت الجوارح وحشنت: وقد 
جاء في دعاء إبراهيم الخليل :ور نرج بج مرت 4آ َنم مال 
لاب یپ تن يقل تی [الشعراء:40 - ۸٩‏ ي: سايم من الراك 
والثشاق: وسلیم من الژیاء ونحوه. وسلیم من أمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرةٌ ومتتوّعة. وإذا سم القلب تيعته الجوارح في الگلامة. 

- اولسائا صادقاه: وصدق السات أن یکون کل ما يخرج من الا 
مطابقًا لهذا القلب السّلِيم؛ لاگ مرتبط به ولهذا قيل: الصّدق مواطأة القلب 
الان وإذا كان اسان صادقًا فان الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحكم العظيمة الماثورة: ْم بأ 1 
فيها بان لخطورة هنين العضوين من الإنسان وأنّهِما أهمٌ الجوارح نفمًا ذا 
صلحاء وأعظم الجوارح ضرڑا إذا فسدا؛ فالمرہ ليس بوجهه أو برجله أو 
بيده أو بسائر أعضائہ وإنّما قیمة المزء ومکا: 
العضوين الخطیرین: الأّسان والقلب. 

(1) روا افخ (4-+1). والطَّرائي في اتکیر (۱۱۷۷). وصكس الاب في الشلسلة 

الشحيحة (۳۲۲۸). 

(۱) انظر: الامثالء لاي عید (می۹۸). 


٠‏ مغیوم الف 


وان بر على الأعضاء غاية الأثير وهو تبعٌّ للقلب؛ ولهذا جاء في 


إذا غلم ھذا: فاد على المرء العاقل النّاصح الحصيف أن يُعتى بہذین 
العناية» وأن يهتمٌ ہما غاية الاهتمام: قإنّهما إن صلحا صلح 
البدن كله وان فسدا فد البدن كله وقد قال :تا ٹیما يتعلّق بالقلبة 
م دة علعث ملع سد كلك زا 


- ا الثم فھو الأنوب اي رتوجب العقوبة في حقوق الله؛ من 
الشّركء وسوء ال القلب بالأهواء المخالفة شرع 
( رواہ أحمد (۸٣۱۴۰)ء‏ وحشه الأب في صحيح فٹرقیب والثرهيب (1994). 


(۷) رود یار 00 وسلم )1٥۹۹(‏ 
(۳) دواہ ای (۲۶۰۷)دوحت الا 


هس أحاديث امان التو 

- وآگا البعي فتهيجه بالعدوان على النَّاسء فدحل في هذا لوب المتعلقةٌ 
بحقٌ الله والمتعلّقةٌ بحقٌّ العباد. 

- وآگا الل فهو ما یجدہ الهرء قي قليه من نار العدلوة والحقد. 

- وأا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتعتي زوالها عم فاقه في 
خير ونعمة. 

وكثيرٌ من لس يهتم بصورته الخارجيّة ومظهره المشاقد ولا يهنم 
بالمَخْبّر ولهذا يكون مته أنواع من الل والخطل ولا يالي بذلك مما يخرم 
مكانته ویضعف منزلته ويوقعه مواقع ال والهوان: بخلاف ما إذا عي المرء 
بقلبه وحافظ عليه واعتنی بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشريعة وآدلبها 
القويمة واعتنی بسلامته من هذه الآفات؛ صَلّحت حاله كلّها. 

والتُوفيق بيد الله وحدہ لا شريك لہ نسآله جل في عُلاہ ان يُصلح قلوبنا 
وآن یسڈد الستتاء وآن يفنا للاعمال الصّالحات والطّاعات الزّاكيات؛ وآن 
يهدينا یه صراطًا مستقیمًا۔ 

سنن سدم 


۹- هداية القلوب ثة الهية. اس 


تنيت شري" . رواه أحمد وآھل الشنن. 

في هذا الحديث: أنَّ هداية القلوب ما إلهيّة وعطية ربانيّة؛ يهدي تن 
یشاء إلى صراط مستقیم فضا منه وه كما قال تعالى : رلک لك حب لک 
ف ڈیڈ همخت اشرق اڈ ابد هم الیش © 
وائ لیئر شک 4 [الحجرات:۸-۷]. 


ولٹائل هذا الشیاق م من سورة الحجراتہ في بیان شأن الهداي. 
الإیمان إلى قلوب من يشاء 


)۴۵٣۱(‏ والسائق في الکری 


() روا أحمد (۱۹۹۷)ء ویو دود(۱۵۱۰): وا 
(۸١۱۰۳)ء‏ واین ماجہ (۳۸۳۰ وصگحه 


گی أحاديث اسلا ال 
یه في قلوب من یشاء ویره لقلوب عیادہ وأولياته وأصفيائه الكفر 
والفسوق والعصیانء ومن كان شأنه كذلك؛ فهو الرّائد: لک هُمْ 


الأسثرت 4. 


قال ابن القیٔم َء «فتحسيه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمتين؛ هو 
إلقاء محبّه في قلويهم. وهذا لايقدر عليه سواہ وأا تحبیب العبد اي إلى 
غیرہ؛ فَإنّما هو بتزييته. وذكر أوصافہ وما بدعو ال محثته. فاخبر سبحانہ: أنه 
جعل في قلوب عبادہ المؤمنين ااشرین: 

» حي ولک الذاعي الیش 

© وألقى في قلوہم كراهة هن الكفر والفسوق والعصیان. 

ون ذلك محض فضله وه عليه حيث لم یکلهم إلى أنفسهم؛ بل 
تولّى هو سبحاته هذا التّحبيب والرین وتكريه ضله؛ فجاد عليهم به فضا 
منه ونعمة وا عليم یمواقع فضلہ وتن يصلح له وشن لا يصلح: حكيم 
بجعله في مواضعه ۱۱ 

ان المعرقة: ان هذه الهداية للقلوب هب ي اله كل عطي من علاك 
ومنّة؛ تود تي العبد أنواعًا من الاعماله اي تستوجبها هذه المعرفة: 

واؤل ذلك: حمد الله جل قي علا وشكره على نعمائه» والاغتراف بان 
الفضل فضله :را لته رق لیف متكا مه وتا نت لالز منت 


(1)شقاء العليل (۱۹۳/۱), 


۹- هداية القلوب مئة الھب 


أ (الامراف:٤٤ک‏ وكان نیا طاتا يوم الأحزاب يحمل 
ا ولا 


أصحابه رضي عنهم أجمعين: ویقول: ول 
. فالفضل فضله وام مه جل في علاه. 


١‏ ومن قوائدہ: أله يضيق الحمد إلى ولیہ ومستيظه: 
فلا يشهد لنفسه حمدًا بل يشهده كله له كما یشھد الّحمة كلّها منه: والفضل 
كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التُوحيد: فلا يستقرٌ قدمه في مقام 
التُويد إا بعلم ذلك وشهرده فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشھڈا: وإذا 
صار لقلبه مشھڈا؛ أثمر له يِن المحبة والأنس باه واوق إلى لفادہ الم 
بذکرہ وطاعته. ما لانسبة ینه وین أعلى نعیم ان لت" 


وداي هذه الأمور: أن يُقيل العبد على اعد داعي سالا راجيا طاممٌاة 


فان الأمر بيد الله بل اید مه وف جل في عله وى بن دُعَاء نينا 


ساد افا لمقرقر8 136 سول افو فك اشتووا حش عَلَى زئيی+ 
ھا تار کا ان مه 


es 


»الهم شط 


.):۸۰۴( وسلم‎ (TY) 


هم رواه مسلم 

ثالث هذه الأمور: أن يستشعر العید ضعفه وقلّة حيلنه: وله لا حول له ولا 
عَنٍ التب الجليل مرف بن عبد / 
قال: دلو أخرج قلبي فمل ری ناه سز ولعي رل 
في بدي اليمين؛ لم أستطع أن أجعل شيعًا بن الخیر في قلبي: إلا أن يكون الله 
هو الَّذِي يضعه سبحانه!" فالعيد لا حول له ولا فا اللہ فرق ولا 
صلاح لفلبه ولا زکاء إا ذا أصلحه الله. 


ورابع هذه الأمور: أن هذا الاستشعار لهذه ال والعطية؛ ید عَنِ العبد 
ُجبہ وغروره ينفسه! لأنَّ الإنسان و یا أصابه عجبٌ بعمله من: صیام» أو 
( روا أحمد (15441) والبخاري قي الأدب المقرد (1۹۹)» وصشحه بان 
(؟) رواه مت (*714): وصحّحه الآلبا 
( زواہ مسلم (۲۷۲۵) 
() رواہ أبو نعیم في ال 


Nad 


00 هداية القلوب منة الهية‎ -١١ 
صلاق أو صدقة أو طلب للعلم: أو عير ذلك. فإذا استحضر هذه الین كان‎ 
ذلك أعظمّ طاردٍ للشجّب: ومُبعدٍ له عن لس لأ العبد يستشعر أنَّ هذه‎ 
الهداية بتغاصيلها وجميع جوانبهاء ما هي محض ي الله عليه وفضله جل‎ 
فيعلاه.‎ 


قال ابن القیٔم ال «فاليئة لله وحده في أن جعل عيده قائما بطاعته 
وکان هذا من أعظم تعمه علیہ 


قال تعالى: ٭ وما یکم ين يتمق ی اّ4 حل 1۰۳ وقال: رک ل 


عت ال ابع ود ی ڈول رم نتروارت یت اوقت هم 
یشک 4 0لحجر ات:1۷ 

وهذا المشهد من آعظم المشاهد وأتفعها للعيد. وكُلّمَا كان العبد أعظم 
توحيدًا؛ كان حف من هذا المشهد نع 


وفيه من الفوائدا أنه يحول بین القلب وبين العجب بالعمل ورژیته؛ فا 
إذا شهد ان لله سبحانه هو الما به لمر له الهادي إلبه؛ شقله شهود ذلك 
عن رؤيته والاعجاب به وآن يصول به علی, 


ولهذاه فان دواء اجب كما جاء في القرآن أن تقول: ما كك هلر 
لايق 14نکیت:1۴۹, ون العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو 
عمله أن الَعمة إلى موليها ومسديهاء قال الله تعالى: 3 و 


() رسالة ابن لیم إلى آحد إخرانہ ص (6١‏ 


آحادیث اسلاح القلوب 


تا لئ لا رة لا اق إن کن ا أقلّ یک ماه ووا [الكيف: 
٩‏ فتذكر نعمة الله عليك؛ ون الأمور كلها یمشیتہ واه لا رة لك إلا 
بافه شتشلةزقاك وا الفضل بيد الله بؤتيه من يشاء وا ذو الفضل العظیم: 
ولله داز المعطي المائع الرّافع الخافض القابق البایط والأمر كله 
بتدبيره ومک وفضله عا 


[الٹکبرت:۹٦]ء‏ :۳ يتطلّب ين العيد مجا 
الهدایت كما قال تا اخرض عَلَى تا 
ولیحذر من سالك طرق یع ال وراب انشا ای به 
عنهاء ومد عن مسالکهاه حفظًا لإیمائہ وطلبًا لهداية قلبه. فإ له 
يقول؛ قشاع أل رت 4 [الشف:ه]. 

قال ابن القيّم يعنالةة: «وملاك هذا لسن أربعة أمور: نيه صحيحة؛ وقرّة 
ترجه اطي تاک وونل 


الأربعة أو ما ینعها: ال اللیب هذه الأربعة الاشیاه: 


یرہ وشلوك وبیٹي عليه لته وأتالہ واقزالہ وأخواله. ف 


(۱)رواسلم ۲٦٦٦‏ 
(1) رسالة بن ای إلى آحد إخرانہ (ص٦6)۔‏ 


۱- هداية القلوب مئة الهية 1 
قولہ: «ملاك هذا لش أي: جماع ذلك وما يتتظم به هذا الأمرء ومٹل 
هذا التعيبر ورد قي له نی حديث معاة تفہ لگا سال ال عن عمل 
3 ن ار فذكر له تاا مباني دنم اد قال 


شيعه ضاعت المصالح که 

فلا يجتمع للمرءآمره: ولاتنتظم مصالحہ إِلّاإذا اجتمعت له هذه الأمور 
الأربعة: فهي سُحَرٌكات وأسس ودعائم: إن وجدت؛ اتی ما بعدها تبعًا تھا 
وان لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه: وانفرط عليه آمره, 

وگلا تعلق بالقلب. ويهذا يُملم مكانة القلب ومتزلته؛ وله هو امرك 
لان والبدنہ واه ذا طاب طاب اللّسان وطابت الأعضاء. وإذا خاب 


(1) رو ات ۲9۱0 وان ماج (۳۹۷۳۴)ء وصشحه الالبائق. 
( روا البخاريٌ (81)» وسلم (18۹۹). 


CO).‏ آحادیث إسلاح القلوب 

واؤل هذه الأمور الأربعة؛ ال الضّحيحة؛ وال بين العید وبين اللہ وف 
الحديث قال كاسخامد 3 
نَوَى»'. فاليّة: هي أساس الڈین وقاعدته الي عليها بینی؛ ولهذا من أهمْ 
وأولى ما ینیقي أن يعتي به المسلمء في سيره إلى الله :ی صلانہ 
وصیامه: وحجّہ وجميع طاعاته؛ إصلاح الي والأعمال ليست معتيرة إلا 
إذا قامت على الب الصّالحةء بأن يقصد العيد بعمله وجه الله وطلب مرضانه: 
لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته: إلا نیل رضا الله 
ثواب الله وأجرہ ورحمته وفضله والْجاة من عقابه وسخطہ وقد قال تعالی؛ 
« ومن اید وی شا سم وو موی ولیک سکن تنل نفك 4 
[الإسراء:6١»‏ فلا يشكر ما عمل العامل ولا يرضاء. إلا إذا قام على نہ 


: يريد 


الم ان و عالية؛ أي؛ نی القلب بآ يكون القلب -مع هذه ال 
الصّالحة- قويًا في الإقبال على الطّاعات؛ ليس قاترًا ولا متوانیا ولامتراخيّا. 
وهذه القرّة العالية في القلب هي اي ترلیه في دروب الكمال والفضائل. 

فاللقصوہ: قرة القلب. ولیس و لیدن!! لأنَّقوّة القلب هي التي تحمل 
العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى يعض كيار الس يعاني من ضعف في 
الم والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب. ور بحش بآلام وأوجاع: 
ثمٌ إذا نودي للصّلاۃ تحامل على تفہ وف بجسمه الضّعيف وعظامه 


( روا ایخاریٌ (41 ومسلم (۱۹۰۷)۔ 


-١١‏ هداية القلوب مثة الھب ل 
الواهية؛ لايستطيع التهوض إلا ِمشقّة عظیمة قم نوكا 
ماد لو عطوات إلى أذ يصل المسجد يجهل ج 


Î‏ ی جا مسا 
چ نوھد ا چ وی 


نعمء قد ينعمب المره وهو يرى بعض کبار ال بأبداہم الضّعيقة 
يتحامل الواحد منهم على نفسه متکتا على عصاہ بجر قدميه لا يتخلّف عن 
الصّلوات الخمس في بیوت اللہ لکن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا 


عائد إلى ما آناهم الله من نو إيمان في قلوبهم» بخلاف ضعيفي الإيمان لا 
مکی الواحد منهم من التهوض إلى الصّلاة ولو كان من أقوى الاس بدلا 
واصتهم جستا. 

والأمر الثالث والزايم: الرّغْبة والرهيةء وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم الشحَژکات: اني حك العبد للإقبال على 
الفضائل: واخلّي عَنِ القبائح والرّذائل» وکلما قويت في القلب الرّغیة 
والڑُھبةہ قي إقباله على الفضائل واجتاب رال 


(r) 


1 أحاديث اسلا ال 

فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله تین + حرّكه هذا الرّجاء العظيم 
إلى أن يقبل على الطّاعات: وأ یسٹکٹر ی الحستات. والأعمال المرب إلى 
الله تالق راجيا بتلك الأعمال تواب الله. 


وان قوي في قلبه الخوف من لله وین عقابه: ومن ناره: ومن سخطه 


شلا ا3؛ حجزہ ی اذل ومع الشكرمات. 


"من الله "تلا رل . 

فالرّجاء قائد بقود العبد إلى الفضائل؛ الصّلاة: وعموم الطاعات: وانواع 
القربات. والخوف سائق وزاجره فإذا حَدّئت المرء نفشه بارتكاب معصية؛ 
جاء هذا الاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية: < ای ال فک 


رشن ےس ںا 


کے ا ام فرب وت 
آسال الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا آجمعین: وأن يحبّب إلينا الإيمان 
وآن يجعلنا هداة مهتدين: وأن یجعلنا أجمعين یو 


۲- الواعظ حباة وب 7 


وع جاب بن سَشرَة ينلدت قال: ہکان سول ال هلا بل الْمَؤْعِظة 


(1) روا أب او (4101) ارم (۲۹۷۷): وسح الابائق. 
0۲ رواء خر (۷۰): وسلم 018710 


الاحادیث -ولها نظائر كثيرة في ال تدل على مكانة الوعظ ال 
على اقلوب وجلا وخوقا وإتبالا على اله وان 
القلوب ویقظٹھا: 

وعن خنطا يب وا بن کاب زشول الو 
یی ابر نکر وی قال یت نت 


)روهار دارد(۱۱۰۷ء وک انیم 
7 روا یار (۸ ۳۰ وسلم(۸۸0). 


۲- الواعظ حياة لوب 


رد یر رب راخ 
في ار رواہ سم 

فالقلوب في مجالس الوعظ واتذکیر رل خوقًا ورجاء ورغية ورهية 
رة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرّسول 
تاا وأعظم واعظ للقلوب کاب اللہ قال تعالی: ما د زلا 
ودی مکل وت 4 [آل عمراد:۱۸۳]. وقال تعالى: كايا آتاش قد جنک 
یط تیک رڈ لان ألشثور» [برنس:*د]. وقال تعالی: هربك فى هذ 


علخ 


ENT 
Oe ells) 


أحاديث اس ور 
یت 4 اعرد:٠ .]١7‏ وقال تعالی: وقد آرت تک نی 
ای لج مل سں 

فجعله تعالى شفاء لما قي الصدور وهدى ورحمة للمؤمئين؛ لما فيه من 
الحكمة والموعظة الحستة ارب والتّرهيب والتّرهيد في لیا 
في الآخرة والأمثال والقصص الي فيها أنواع العبر والاستیصاره فیرغب 
القلب ويقبل ما عظم حظه من مواعظ القرآن. 


ومن ونه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة؛ قال 
تعالى: جولو اتيم سلا ا بعش م وا بت 04ش 1٦۹:‏ 

قال الشعدیٔ پزڑاڈا: ارئب ما بحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو 
آریعة آمور: 


في قوله: 369 کا 42 أي: لکانوا من الأخیار 
المتصفین بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بهاء أي: واتفی عنهم بذلك 
صفة الاشراره لان ثبوت اي ۱ 


عند ورود الفتن تي الأوامر والتواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات یرون 
لفعل الأوامر وتر اواج اني تقتضي الس فعلهاء وعند حلول المصائب 
اي یکرهها العبد ی میت بالّوقبق للصّبر أو لوصا أو للشّكر. فتزل 


۲- الواعظ حياة القاوب 1 
عليه معونة من الله للقيام بذلك» ویحصل له الات على الدين: عند الموت 
وف القبر۔ 

وأيضًا فان العبد القائم یما أي پەہ لا یزال يمرن على الأوامر ال 
نیلف ويشتاق إليها وإلى ماه قيكون ذلك معونة له على الّبات على 
الطاعات. 

القالث: قوله: و 5 مت نت بر غیت 4 [الثساء:30] أي: في العاجل 
والآجل اَي يكون لوح والقلب والبدن: ومن اليم المقيم مما لا عين 
رأت؛ ولا أذن سمعت. ولا عطر على قلب بشر. 


الزابع: الهداية إلى صراط مستفیم: وهلا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية إلى الصّراط فیا من كوتها متضثنة للعلم بالحیٌ: ومحیّه 
وإيثاره والعمل به. وتوف الشعادة والفلاح على اك » فتن هي إلى صراط 
مستقیم: فقد وای لکل خير واندفع عنه کل شل وضیر؟'ا': 

وقد ذکر الله سبحانه أن المتفعين بمواعظ القرآن هم وه قال تعالى* 
اج فک 
ار که یی ميتس ونت ب 

لان امین هم این یحسٹون الاتتقاع يعظاته فتهديهم إلى سیل الخیر 
والرشادء وتزجرهم عن طریق الغي والفساد وأا غير لین فهي بيان لهم 
تقوم به علیهم الحُجَّة من الله ليهلك من هلك عن ية 


77ھ ار 1۳۵ 


(۱) تسیر الكريم الإحمن (صی۱۸۵). 


1 احادیث إسلاح القلوبر 
قال شيخ الاسلام ابن تيمب نت وقوله: 2 © عن كك رن 
هة مك ی 4 1ابقر۲-۱)؛ وهنا لطیفة ريل إشكالا يقهم هنا: وهو أل لیس 
من شرط هذا اي المؤمن أن يكون كان من این المؤمنين قبل سماع 
القرآنہ فن هذا ولا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمتا منیا تن لم بسمع شیّا من 
القرآن. 


ودالا أن الشّرط إنّما يجب أن يقارن المش روطء لا يجب أن يتقدّمه تفدمًا 
زمانيا كاستقبال القبلة في اسلا 


ونالفا؛ أن القصود أن ہین شیدان؛ 

آحدھما أنَّ الاتتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وان كان موجبًا 
له- لکن لاب مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لامو فين لا یکون قابلا لد 
وان کان من شأنه أنيهدي ويعظ ویرحم. وهذا حال کل كلام. 

الا أن ثي أن المعدين بهذا هم المؤمنون الشتقونء وید يعدم 
الاهتداء به على عدم الإيمان والتّقوى"!. 

فالموعظة إا لا تفع الا لم آمن با وخافه ورجاهه قال الله تعالی: 
اه فى کات له ان کت عَنَاتَ الو (مرد:4۱۰۳ وقال تعالی: « سید سن 
:4 [الأعلى١٠]»‏ وقال تعالى: شا تمه من : 
تعالی: ۶ مر بان تن یاف ود 4[ق:*4]. 


4 [النازعات:٤٤]ء‏ وقال 


(۱) مجموع اللتاری (۱۹/٥1)۔‏ 


1- الواعظ حياة لوب EK‏ 

وقد جعل الله سبحانه مراتب الدّعوة بحسب حال المَذْعُوينَ قمنهم 
المتسجيب اي لا يعاند فهذا یی بطريق الحكمةء ومنهم القابل الي 
عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يُدْعَى بالموعظة الحستة وهي الأمر المي 
المقرون بالرّغبة والرّهبة. ومتهم المعائد الجاحد فهذا يجادل با 
آحسن: قال الله تعالی ہلغ إل يي ريك بلک ولریتلع لس 
1 بن نس 4 اشل:0۱۲۰. 

قال ابن القيّم رد فذكر سيحانه مراتب لا عوة وجعلها للائة السام 
بصب حال اادعو, فد 

٭ ما أن يكون طالبًا للحن راغيًا نم له موتا له على غيره إذا 
عرفہ. فهذا یی بالحكمة؛ ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 


8 وإمًا آن یکون معرضًاء مشتغلا بض الح ولكن لو رف عرفه وآثره 
واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالّرغیب والثرهیب, 

» وإمًا أن يكون معائناء معارضا فهذا يجادل باّي هي أحسن؛''' 

کم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والتّصائح ار الموقظة 
للقلوب. المجَدّدة للايمان الطّاردة للغفلة والعصيان. 

والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم وتفعه كبيرء إن رزقه الله الإخلاص 
وحسن الموعظة والّبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه وأا ن لم بتفع 


(1) الشواعق المرسلة (9 ۸98 


2۱ آحادیث إسلاح القلوب 
بعلمه فان موعظته لا تقيلها القلوب؛ لاد كما یقول ابن القيّم 
خثانة؛ امجبولة على عدم الاتضاع بکلام تن لا يعمل بعلمه ولا بتفع به 
وهذا بمتزلة تن یصق له الیب دواء لمرض به مثله؛ والطَبيب معرض عنه 
غير ماتفت» 


ومن لعمة الله على عبده المؤمن آن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
طربق الغفلة وسيل الائحراف. 
ن سَمْمَانَ الْأنُصَارِيٌ يلت عَنْ رَسْولٍ اللو بل قَال: 


جني الشزاطِ شوزان: هت اب 


وَالصُرَادُ الإشلائ. والشوژان: حُدُوۂ الل وَالبوَابُ المقتّحة: 
ری الاعي عَلَى رأ الشرَاط: باق وَالُاعي من توق الصّرَاط: 


تا فقد بین في هذا الحديث العظيم - 
الما إن ساعده التّوفيق؛ واستغنى به عن علوم 
كثيرة- نی قلب كل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنِّي ولرغیب 


(۱)مدارجالشاکین 5 ۷۹-۷۵ 
۲| روا آحمد 019584 وصشح الا قي صحيح الجامع (۳۸۸۷). 


۴- الواعظ حياة القاوب 1 
به وإذا كان القلب معمورًا باتوی انجلت له الامور وانکشفت؛ 


بن الیمان ميت ان في قلب 


وار 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال 
1 30 


أصلح اللہ قلوبنا وأنار بصائرنا ویر لنا آبواب الخير. 


کے 


رس 
)٢(‏ مجموع الفتاوی (40/۲۰). 


1۹ آحادیث اسلاح القلوب 


الاس قَانُوا: تا زشول اف تن مغ؟ قال: هم اَل رازه 
روا آحمد وال ای وابن ماج" 
ان دهع التي ال: خیرم َن کل انز 


رواهالبخاري 


. وجل آتۂ ال الا هو 
دتيثُ يل تا وتي فلا مل یل تا 


و کے ری (0۷۹۷۷ء وین ماج (۱۵ 4۲ رسشهد 
الألباتق 

0)رره رخ ۰۰۳9 

() روا البخاري 000150 


۳ ملاع القلوب بالقرآن 


ونورا وبشری: وؤكرى لک 
تب رنه مس یی بت4 [الانعام:؟9]. 
وقال تعالی: اوعدا كتك رکه موق تن زرا شلك نزن 4 
[الأنعام:180], 
وقال تعالى: لود جشتهم ہکتپ نله عق یلم شى َا لمر لو 
[الاعراف:4]. 
وقال تعالی: و تینک اکب چگ لکل نو تفه وة ورن 
یی 4 1۱1 
وقال تعالى: كتك ارت ثئزة لبا جيد. زر ار لالب 4 
[ص:11۹. 
وقال تعالى: ط إن مدا زیت تيع ی سے ترم ور یت بر 
یکت آذ م لج کم 4 [الإسراء:ه]. 
(1) الأنرج: هر لاح المحكم والمحيط الأعظم (4/ .)٤۹١‏ النهاية في غريب الحديث. 


n DN, 
.)۷۹۷( روا الیخاریٌ (۷١٥٤)ء وسلم‎ )1( 


تا أحاديث إسلاح اللو 
وقال تعالى: « ول بت فشكي 0 هو یط ره زیت ولا ات 
ار > الإسراء:ه]. 


وقال تعالى: ا ن توق صقر نکن نك فلك و آل انتنع و هة 4 
[ق:۳۷]. 


نهدء الآياتٌ الكريماتٌ فیھا فص الثرآن الكريم كتاب رب العا 
ون الله جقله مباركًا وھڈی للعالمینء وجعل فيه 2 الاستام 
آسقام القلوب وآمراضها من شُّبهات وشهوا 
للعالمين وذکزی للذاكرين وجعلہ يهدي لي هي أقوّم؛ وصرّف فيه ی 
الایات والوعید؛ لعلّهم یننون أو دس 

رذلك أل الذي يقرأ القرآنه 
الوم والمعارف ما يصلخ قلي ويقؤي إیمائ ویزیڈ مه لد 
«خطاب الثرآن ال انملك کل وله لحم له از عه الأمور كلها بيده 


وجقله بُشرى ورّحمة 


ومصدژها من ومرڈھا إليد مستويًا على عرشه؛ لاتخفى عليه اي أقطار 
مملكيه: ِا یما في نفوس عبيده. ملعا على آسرارهم وعلایځهې منفرۂا 


.ويقضي وین ويدعوعباقه ریدم 
على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. وبرعهم فيه ویحترهم مما فيه هلاكهم. 
ویتعرف إليهم باسمانه وصفاتہ وبتحبّبٍُ ایهم بتعمه وآلانہ فیذگرهم بنعيه 


۴- صلاح القلوب بالقران ١‏ 
أعدّ لهم من الكراءة ان أطاعوى وما اعد لهم م العقوبة َو ویخیژهم 
ائه وأعدائه. وكيفت كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ویٹني على أولياته بصالح آعمالهم؛ وأحسن آوصافهم: ويذمٌ آعداقہ 
بسخء اعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضربُ الأمثال: وینزع الأدلة والبراهين» 


ويجيبُ عن في أعدائه حست الأجوية: ويصدُقٌ الاد ویک الاب 
الیل ويدعو إلى دار التّلام: ويذكر أوصاقها وش تھا 
ونعیٹھاء ويحذّر من دار الوا ويذكر عذابہا وقبحها وآلامھا: ویڈگر عباقه 
فقرّهم إليه وشن حاجتهم إليه من کل وجه وآلھم لا ِى لهم عنه طرفة 
عيْنِه ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات. ال الق بتفييه عن كل ما 


يواه وکل ما سواہ فقيرٌ إليه بشي واه لايل أحدٌ ره من الخير فما فوقها 
إلا بغضله ورحميه لاه من ال فما فوقها إا عدله وحکمیه 


ویشھڈ من خطابه عناتہ مزونه بیو سی 
عثراتھم وغافرٌ زلاتهم. ومقیغ اس وم مور نید سی 
والمحامي عنھم والَصِرٌ لهم واا سی اش EE‏ 
کرب؛ والموئي لهم یعدم وال تم اي لا وا لهم ولم فهو مولام 
الح ونصیژھم على عدوم تم المؤلى ونم لمیر 

فلا ال العبدٌ یستنید من هذا ار لکتاب الله إصلاحًا تقليه؛ لأنَّ قليه 
یشھد فيه ِي العلوم ما يزيد تي إيمائه ویقوّیہ کیت لا؟! وهو یجڈ في القُرآن 
لگا عظيمًا رحيمًا جوا جعیلّا هذا أنه فكيفت لا حه ویناقش فيالقرب 


آحادیث اسلاح القلوبٍ 


في دلب وكيف لا يكون أحبٌ یه مگا سواہ وكيفت 


تد كلاته عَرَفَ الب اه وعرف عظيم 
اوعرف ما عليه من قرض 
قح مگ هو کرش 
ومن كانت هذه ص عند تلاوته للرآن وعند اشجمایه ين غیرہ كان رن له 


,حش منه فیژه: وکا 


شفاة؛ فاستغنى بلا مالء وعرٌ بلا عشیرق ویس 
للشورة -إذا افتحھا-: متى ات ما الو؟ ولم يكن مراڈہ! 


وأخبر سبحاته الہ نما أنزله لحدبر آياته. فقال: کت ار لت میڈ 


رج الاي »1م سی 


۳ ملاح القاوب بالقرآن 3 

وین سبخاده: أَنَّ سيب غدم عدایة تن غل عن الشراط المستقيم! هو 
ترگه در الفرآن» واستکیارہ عن شماعهه فقال: 65 کات بای نت مآ 
مو عر ئن ہی یز تتجزوة © ل بها قل از 
3 151500 


وأخير سبحاله غن القران: أله يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرؤوه وتدبّروا 
آباته» ققال سبحائہ: 3 4 ولت لوغ وٹ 
حا ول ونیم بوكو 4 [الأنقال:؟]. 
وأغير عن صالع آهل الکتاب: أن القرآن إذا ثي عليهم؛ یخرُون للأذقان 
ققال سبحانہ: طقل تا بيد 


مدا یکون: ويزيدهم خشوعًا وإيمانا وت 
ارہ یتر و ان انا ايم بن تبي ا تق 


کن زتا بد ل وقد ربا تمه © کیٹ بلاق کے ورڈ ظر4 
:۱۰۹۰۱۰۷ 

وآخبر سبحان: أنه لو آثزل القرآن الکریم على جبل لخشع وتصدّع من 
خشية الله ت وجعل هذا مثا لاس بن لهم عظمة القرآن فقال؛ زرا 
نفک الال یبا 


عن الزن فل جکر اه ڪيا فت 
َك [الحشر:١٢]۔‏ 


ووصفه باه آحتن الحدیثہ 
يفم وان جلو الأبرار عند سماعه تقشعرٌ حشية وخوقاء فقال: 459 رل 


قا لھ بن کار € الثير:+7]. 

وغاتتَ سیحانہ المؤمتين على عدم خشوعهم عند بت القرآن 
وحذّرهم من مشابهة الکفًار قي ذلك قفال: یب 
يكوا ال رو التب من تج تلا عم لك قلت 
ريم ورتم يقرت رہ 

فهذه الآيات المتقدّمة فيها وح دلالة على أ هی القُرآنه وروم العثاية 
بده وعلى فوّة آثره على لوب أنه أعظّم شي ني إصلاحهاء یا کالت 
ہر وتائل: واجتهاد لهم معانيه. 


ومغاماتِ العارفین, ومو الذي يورث الم واوق والخوف والرّجاء 
والإنابة والتوكل والژضی والتّمُويض والشکر الطب وسائر الأحوال الي 
:وکمالہ وكذلك یج عن جميع اغات والأفعال المذومة 
اني بها فساد القلب وهلاكه. 


۳ سلاح القلوب بالقوآن CT‏ 
وأنفع للقلب. وأدعّى إلى حُصُول الإيمان وق حلاوة الرآن 

فالرآن الكريم هو من أعظم مقوّیا يات الإيمان في القلوب. وأنقّع دواعي 
زیادتهه وه بريد إیمان القید من وجوه متعدّدة. 

فال الكٌیخ عبد الرّحمن اعد :طتا:: یه من وجوه كثيرقه 
فالمؤمنٌ بمجرّد ما يتلو یات اش ویعرف ما رکب عليه من الأخبار الصّادقة: 
والأحكام الحَسَنة؛ يحمل له من أمور الإيمان خير كنيل 
تائلہ وهم مقاصته و رازہ۷۹" 

ایی ا نہیں رسب رای یم 
بعد ایم سی و 


رآن حجِيجه وخصیٴہ يوم القيامة. 


ال: ناه رز با لکتاب آائاء 27 


إذا أحتنَ 


00-7 
فهو حجةٌ له ویزیڈ في إیمایك إن عملت به. وحجّةٌ عليكہ ويا 
إیماك إن فرّطت به. وأهملتٌ 


( مفتاح دار الماد (۱۸۷/۱. 
(؟) التُوضيح لیا ايعان (ص ۷۴-۷۲)۔ 
(۲) روا سلم (۸۱۷). 
(4) روا سلم 6760 


سمقك: واحضُّرٌ حشور ن يخاطيه به من تكلّم به سبحانه مه لی" 

فتن طبن هذه القاعدڈ وسار على هذا الج عند تلاوتہ لثرآن أو 
سماعه باه ظفْر بائیلم العمل مما وطاب قلبه وصلح؛ وزاد ایا وثبت 
ثبوت الجبال لنوامخ. والله المسزول أن با لذلك ولکل خير. 


ہک تج 


(1)رواه ابن المبارك في هد (۷۸۸)ء والفريايئ في قضائل القرآت (۷۷). 


+ تاثیر القرآن على الوب [:] 


دوز الیخاری''' ولي رواية: 
بََغ یو الآية: ایا 
اص لال 9 25 


() روا البخاري ۰۲۳ 
(1)رواء الیخاریُ (٤٥8۸)ء‏ 


تاه .روا احمدا9 


في هذه الاخبار المظیمة فة تثیر القرآن على القلوب حين سماع آیانہ 
وه كان سيبًا فی إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام: وتفیرقلوهم يسماعه 
ال إلى الإیمان والهدى. وقد قال الله لنيّه #: تن مه 
- ی يتمع عم لقو شد ی عات کو بام قزم 
ا يتوت » [الثوبة:]» فإذا سمعه العريئ فهم معناہ وشعر أله معجز للبشره 
على التّوحيد وال سالة والبعٹ: وإذا أكرمه الله فألقی إليه 
المع وهو شهيد لا یلیٹ أن يظهر له الحق ولا یلیث أن يؤمن. 


قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز قي الف رآنا”: 
( روہ آحمد(۱۹۱۹)۔ 
(1) الشقا تعریف حقوق المصطقى (۱/ +090 


-٤‏ تاثیر القرآن على اقلوب 


اي تعتريهم عند تلاوته؛ له حاله وإناقةٍ خطره؛ وهي على 
أعظم. حٌى کانوا بستتقلون سماعه ویزیڈھم تفورًا كما قال تعالى. ون 
انقطاعه لكراهتهم له... وآما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته ياه مع ثلاوقه 
تولیه انجذابًا و تکسبه هشاشة لميل قلبه إلبه وتصديقه به قال تعالى ؛ ی 
نت تتم تی ون انم ۳ 


تفاسيره؛ كما ژوي عن نصرانيٌ 
بكيت؟ قال: للنّجا والنّظم. 

وهذء الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام ویعدم فمتهم تن أسلم لها 
لاوّل وهلة وآمن به: ومنهم تن کفر». 

وو يج 


عند حم اا و 


270 الكو ملس O‏ 
ا لیے رای © + ل بتک تخر 
یی قالش ن تا 
تد تی مشچ 99 وه وس الي © سنا 
کاڈ قل ا ولف انیا رما أو كرمًا 126 لیا ايت ( 
ف تق نیک نگل عق تا تا اتمه اتا بتصبيح يفطا لك تفده لور 
لی © ين شا قثل الزن تنل وة عاثر 4 ات۱۱ -۱۳]. 


فامسك عتبة بيده على في التي 8 وناشدہ لحم أن کت 


۰ 8 يقرأ وعتبة مص ملت يديه خلف ظهره 
معتمد عليهما حى اتتهى إلى الجدة فسجد بل وقام عتبة لا يدري ہما 
پراجعه: ورجع إلى آهله ولم بخرج إلى قومه ی أنوء فاعتڈر لهم وقال: 
واه لقد كلمي يكلام والله ما سمعت أذئاي بمثله قط فما دريت ما أقول 
۱ 
ومن بطالع كتب التّارب 
إسلامهم سماع القرآن وتائرھم عند سماعهء فاحدث فيهم تحولا من الكفر 
العظلم في قلوبهم إلى الإيما 


(1) الشف بتعريف حقوق المصلقی (۲۷۰/۱). 


+ تاليو لقن على الوب 8 


مو لگا عرو الق ئي نيع في انر 
وأعلن إسلامه بين يديه. 

وروی ابن سعد عن أني عون الدُوسِيْء والبيهقئ عن ابن إسحاق؛ وابن 
جرير وأبوالفرج الامو عن العبّاس بن هشاب عن أيه أن الیل بن عرو 
بل حدّث: ١‏ أنه قدم مكّة ورسول الله باه فمشى إليه رجال من ٹریش+ 
فيل رجلا شرا شاعرًا ليا فقالوا 
وھذا الرّجل ال بین أظهرئا قد أعضل بنا و 

انا قوله: کالشحو برق بین المرء یه وبين الرّجل وا 


قال: فو الله ما زالوا بي حتَّى أجمعت أن لا أسمع مئه شيا ولا أكلّمه 
وی حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسقًا را من أن يبلغني 
شيء من قوله. 

فقدوت إلى المسجد فإذا رسول الله 3 قائم يُصَلّي عند الكعبة: فقمت 


- تاثير القرآن على اقلوب 1 


فقلت في نفسي: إن لرجل لیب شاعر ما يخفى علي الحسنٌ من القيح» قما 
أن أسمع من هذا الو جل ما یقول: فان کان الي أي به حسنًا قبلت 
EE‏ 


وال کان قییځًا تركت؟ قمكثت حتّی انصرف رسول ا 0 تبعته 
قومك قد قالوا لي كذا وكذاء وإثي شاعر فاسمع ما أقول. 

فقال ان ۃ دعات». فانشدة. 

غقال رسول الله : اوآنا أقول فاسمع» 


لتيب قل هر لل 

€ لنلن:۱], إلى 
۵ بك إل رها مخ نی 

ری وج أحسن منه ولا آمرًا آعدل منه فأسلمت؟ 


(1) ووه ليق معام في الثيرة (۱/ ۳۸۲ وین سمد في الطقات 6۲1۳/۵ وإسماعيل 


۲۳ أحاديث إسلاح ای 


مھ مس 05۰00 
القلوب وه باب صلاحها وزكائها لن ألقی المع وهو شھید الم اجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغدومنا 


عو ”سے 


() روا بغار (4۹9) وسلم £40 


۵- آمثال القرآن 


اي من كن رك 
قَالَ: تن ار كز رلا ۲ تَكَرِهْتُ». تق علیہ 

وقد خرج هذا الحديث مخرج التََّسير لقول الله تعالی: اَم کت 
کرت لله تلا لی کتک بو أشثمًا تبث رکٹ فى أا © 
و هال جن بإذيد 3 


[إبراهيم: 100-94 


الله بقوله: آم كت سرت ل مكلا 4. 


(1) روہ یار (6۷۹7 وسلم (۲۸۱۱. 


أعاديث الاح القلوب 


قتعم كيف مثل أنه مثا وشبّهه شبها للكلمة الطّيّة 
ہریڈ ریف ات لقال بكي کار تسر > 
آي: أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الامثال هو تذكيرٌ الاس 
ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن اللہ 

ولاش نذا لد والختم فی الآية فيه أعظم َم على تعلّم هذا المٹل 
تفه دلالة على ظم شان الأمثال المضروية في ارآ وأهية عفلها 
رو ین ال الإيمان اي اشتمل عليها القرآن: وبا ضح 
تفاصيله رشب وتظهز تمه وفوالثه. 


کلمة الإيمان: ون 


والل: هوعبارة عن قول في شيء بُشيه قولا في شي آخر بیتھما مشابهة 
لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره: ولا ریپ :ان ضربٌ الأمثال مگا بان 
به العقل: لتقربيها المعقول من المشھود وقد قال تعالى -وكلامه المشتمل 
على أعظم الحجج وقواطع البراهین-: بقن الانتل ترثك یلیڈ رتا 
لیا الا انصیفوت 4 [المتكيرت:1147 وقد اشتمل منها [أي: القرآن] على 
بضعة وأربعين مثآاء وكان بعش الگلف إذا قرأ مثا لم يفهمه يشت بکاژه 
ويقول: لست من العالِمین٢‏ ' وكان قنادة يقول: «اعقلوا عَنِ الله الأمثال؛'/ 


واه تال ضرب في القرآن مثالا كثيرة» جلها قي بيان الٹرحید وتقریر 
الايمان وابطال اترك وما من شنک ني هذه الامثال المضروية في 


(1) توضيح المقاصد شرح تو ابن الم (۱/ 076 
( انظر: تسیر ابن أبي حاتم (۱۲۲5۵). 


۵- أمثال قران 1ہ 
القرآن بح للقلوب ويقظة لها من غفاتھا؛ ولهذا قال سبحانه في خائمة 
الآية: « ریشب لا لاد يكاين تروت 4 ا:٥‏ وهذا 
نظیر ول تعالى: $ 
لؤأمر:۷٢]‏ فان المثل من شان 


وني القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمئوت ويعلموت ها الح من رهم 
ويهديهم اللہ بها إلى أقوم الشبل فتکون صلاشا لقلوہم وأعمالهم. 


قال ابن القيّم :هرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: اكير 
والوعظ والحث. والأجرء والاعتبار: ور وتقريب المراد للعقله 
وتصويره في صورة المحسوس بحیث يكون نسبته للعقل کسبة المحسوس 
إلى الحش؛ وقد تأي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح 
والذّم وعلى راب والعقاب: وعلى تفخيم الأمر أو تحقیرہ وعلى تحقيق 
آمر وإيطال مره 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن بیان قوّة تأثير القرآن على القلوب: 
لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه لمات وهداياته لفات من 
تأثیر عظيم على القلوب. 

فال لله :کرت رن عل جل اب حيدم فت زک ين فيو 
و رک الأ ای می ہی 


17) بدائع ود لابن اليم )٩/8(‏ 


O‏ أحاديث اسلاع ار 

قال الشَعدی الل هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأبته خاشمًا مُتصدُعًا 
من خشية اله؛ ي: لکمال تأثير في القلوب فان مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق, وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها 
وهي من أسهل شيء على الُهُوس؛ وأيسرها على الأبدان: خالية من المُكلّفه 
لا تناقض فيها ولا اختلاف: ولا صعوية قبها ولا اعساف: تصلح لکل زمان 
رمکانه وتليق لكل أحد؛' 

وقد بين الله یه قز تئر رنه انل على جبل اعا من 
یر القرآن عليه وهو جبلٌ صم 
في قلب الإضات؟! 


قال ابن القیٔم ال «وقد أخير عنها (أي الجبال) فاطڑھا وباربھا آل 
لو آنزل عليها كلامه؛ لخشعت ولتصدّعت من خشية الله فيا عجبًا من مضغة 
الحم أقسى من هله الجبالہ تسمع آیات الله تتلى عليها ويُذْكر الب تلا 
فلا تلین رلا تخشع ولاتیپ». 

فالواجب على المسلم أن یعنبر بهذا المثل: وأن عظ: وأن يعمل على أن 
یکو للقرآن أثر على قلبه. وأن يكون متفمًا بہدایات القرآنه وأن يقد نفسه 
فیما کان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجائب العظیم, 

.وما من شك نذا التأثير للقرآن الكريم متوقّفٌ على حسن ادر لآياته 


"00 


بر لكريم لحن( ۴ 
(1) متاح دارالگمادة(۲۲۱/۱)۔ 


۵- أمثال القوان ١‏ 
وال فی معانيه والعقل لدلالاتہ لا أن يكون حط الإنسان مه جرد القراءة 
بل لاب من تأثل. حى وان احتاج بل من المرء أن يقف مع آبة واحدة 
پرفا أو لی كاملة؛ لا ار به والانتفاع موقوف على مسن اه وال 
اختتانةزةاق نما آنزل هذا الكتاب سر آياته كما قال + « يكب لرَلئهُ ك 
بر يثنا ممه يتاك الب 14ص:۲۹]ء وجاء في غير ما آية من کناب 
لله وت الحثُ على تدر رن والإكار على من 
وأهمله قال الك :ينا : ١‏ أنه 
سنا 4 (اشّ :۸۷ وقال اناد ۶ اق 


tne 


ة لت آر عق رب تالم 


وأخبر اللہ عات ان تدر الفرآن وتأمل معانيه آمنة للعبد من الشلال 
وسلامة له من الباطل: فقال سبحانه: ‏ کات باب تت تک تك عل لنکیگر 
© عفر ہی سیر تج © ار بالق 4 [المومنون:0۸750]: 
آي: لو ثم تدبّروا القول لما تکصوا على الأعقاب. ولما کانوا من آهل 
الشلال؛ فد القول الي هو انقرآن آمن٦‏ تلعبد من لشلال: وسلامةٌ له من 
الغوایق وحمايةٌ له من الباطل وحصنٌ له من 

.وهكذا القن في الاستشفاء بالقرآن: كما قال الله سبحانه: رشت ماف 
الشثور» [برنس: ٠م‏ وقال سبحانه: ط رل الث زان ما ةيند ورتم ؤي 
ولا یت إل تا 4 1الاسرد:۸۷؛ قالقرآن شفاء للصّدور من آدواٹھا 
وأسقامها وأمراضهاء وشفاء لھا من أمراض التّبهات وأمراض الّهوات» 


لسع اساسا 
7چ 1 

وفيه حل لكل المشکلات الي تعرض للإنان والعقبات اي تقف في 
طريقه ولكن لا یصل المرء إلى ذلك ولا یتفع بهدايات القرآت الكريم إلا إذا 
وف لدب الائ في معانيه. 

وعليه؛ ی العبد ني هذا المقام تجاه القرآن الكريم یحتاج إلى إحسان 
مع القرآن في ثلاثة آبواب: إحسان في القراءق وإحسان في الفهم: واحسان في 
العمل۔ 

وليحذر من الهجر للقرآن قال تعالی: <16 ات تالا کڈ 
رن جر 14لفرفا:1۴۰, وهو يتناول ذلك کل 

قال ابن القيم تال تعجر القرآن آنواج: 

آحدھا: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 


والفالي| هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامہہ وان قرأه وآمن په. 
والثالث؛ هجر تحكيمه والتّحاكم إليه في أصول لین وفروعه؛ واعتقاد 


آله لايفيد اليقين» وان هلف لا تحصل العلم. 


والزایع: هجر تديره وتفهّمه ومعرفة ما أراد الم به مئه.. 

والخامس:هجر الاستشقاء والتّداوي بدني جميع أمراض القلب وأدواٹھاء 
فيطلب شفاء دنه من غيره ويهجر الّداوي په وکل هذا داخل في قوله: الہ 
ار بي قاتا کڈ ات مهش 4 [الترقان: ۲۳۰ ۰ وان كان بعض الهجر 


۵- أمثال القرآن []۔ 

قالعبد لا يكون تالا للقرآن حى الثلاوة إلا ده الأمور الثّلائة؛ قال الله 
تعالى: وآ د عل اه بت شرت بذ 4 لیر ١1]؛‏ وقد 
بین العلماء -رحمهم الله تعالى- أنَّ تلاوة القرآن تشمل هذه الأمور ال 
ہما ني ذلك العمل؛ فان العمل بالقرآن يُعَدُ تلاوۃ للقرآن: قن صلّی وأحسن 
و سلاف ري عل راج في ماد رخ رای لح و ونر 
٠‏ وتصدّق وأحسن في صدقه؛ قهذه كلها عد تلاوۃ للقرآن. لان 

من تلاوة الفرآ: والله سبحائه يقول: « ون 
تیعھاء فائباع القرآن تلاوة له: بل لا يكون تاليا للقرآن حًا 


وه بمعنی :اه ايكون نآلا الب ومن المعارم اد الل 
بالقرآن فرع عن الئل الب والفهم للقرآن الكريم؛ لا أن یکون حظ العره 
من القرآن مُجَرّد الثّلاوة وإقامة الحروف دون إقامة لحدود القرآنء وقد قال 
الحسن البصري 93385: «أنزل هذا القرآن ليُعمل ب فاخ الاس قرامته 


عمآة»” أي: جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقطء والقرآن ما لزل ليُعمل 
بە؛ لا فيه هدايات وإخراجًا من الظّلمات وإرشا إلى الح والهدى ویائا 
للطُاعات, ولا یستقیم لعبد تحقيق ذلك إلا إذا أحسن الم أحسن العمل. 

فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته و إدراكا لمکانته واهعداء 


(۱)رواهسلم (۸۰۵) 


گا أحاديث اسلاج لو 
بہدایاتہ ولزومًا نما يدعو إليه من صلاح العباد وقلاحهم وسعادتهم في دنياهم 
وأخراهم: ويعينٌ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب 
العالمين وتتزیل العلي الحكيم آتزله سبحانه هداية للعباد وصلاحًا لاس 
يخرجهم به من لمات إلى اور ومعرفته بصفات القرآن العظیمة ونعوقہ 
الجليلة لاله على عظیم مكانته ورفعةشآنہ؛ لتكون هذء المعرفة عونا له على 
الإقبال على القرآن دبا واهتداء بهداياته العظيمة. 


قال الله تعا! كم نت الہ و3 تسیکٹ ثييث 7© تى 
به أله تب ای رضوکه شيل الت دشرم نت الب اک ار 
بيه إلى متيل سنوی و (لماندت:۱۵ ۱0۱۲ جمعت هانان 
الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن: 

الأولى: في قوله سز دعتسم تک الله ۱4 فهو كناب مول من 
رب العالمین: تكلم اله بن به وسمعه منه جبریل: ونزل به جبريل على 
محمد يا ولھ رل رن ای © تل بیع ال © عل بک برد ی 
ی 4[ مره ۱۹4-۱۹۲ ومن نا تت8 سمعه الصّحابة الکرام 
ومن الصّحابة سمعه تابعوهم ومن الأيعين تایعو الأنباع: وهكذا له الآیجر 
عن الأول بالأساتيد المضبوطة مصوئًا مسقوظا میا بتایید الله جل في علاه؛ 
رو کشا 


اتو 


به في الظُلمات: فيستضيء به 
سالك ويتجو بإضاءته من المهالك. فلا هداية لا بتور القرآ ولا خروج 


۵ أمثال قران 2 
من اللات بأتواعها ول ور بأصنافها ولا نجاة إا بنور القرآن. 

التاللة والزابعة: في قوله :8 « وت ميت ۱4 «کتاب! بمعتی 
مكتوب وهو من الب وهو الجمع والضّمٌ؛ لالہ جمع العلوم والأخبار 
والقصص والأحكام على تم الوجوه وأكملها وأتقٹھا وأحستها. وقرله 
غاا لبيك 4 آي: للح رشح له مرشدٌ إليهء يهدي العباد إلى الي 
هي أقوم ويذلهم إلى ابي هي أرشد فقيه يان مصالح العباد كلها ومنافعهم 
جميعها نی دلياهم وأخراهم. 

الخامسة: في قوله :۷۳" « تھی پر لله شي أل رشوكة سبل 
انیم 4؛ فهو كتابٌ فيه هداية العباد إلى سبل الگلام آي طرق الخير ودروب 
وهي شعب الإيمان وخصال الڈین المتتَوّعة العظيمة. 


والشّادسة: في قوله افا یرهم م اشلکت رک الشر 
يديوه 4: فهو کاب يخرج العیاد من الظلمات بأنواعهاة ظلمات الكفر 
والبدعة والمعصية والجهل والخفلة إلى تور الإيمان ال والطاعة والعلم 
وذکر الله جل في علاه 


له ني تمام هذا الشياق: يب إل یط 


ی میا وو بل من ن لاه ابد إلى رضوان ال از 


0 أحاديث إسلاح القلوب 

اقلوب 

٠‏ مهتدية بهداياته؛ إل یلد سميع الذعاء» وهو أهل الرّجاء وهو 
الوكيل. 


نال الله اتاد آن: ده للقرآن مدركة لمکانته. 


سين تج 


CT تعظیم القران‎ -٦ 


کي از هل 


أَوْصّى زشرل اشر #؟ ققَال: :لت 
یم یز بل 

آفاد هذا الحدیث العظيم؛ أل القرآن الكريم هو وصية رسول الله 1 لأت 
أن يُعَظّموا هذا القرآن وأن یقدروا له قدره ویعرفوا له مکانته: ویوا بحفظه 
حشا ومعئی؛فیکرم ويْصَان وت أوامره جنب نواهیه وداوم على تلاوته 
ذا القرآن؛ نعمةٌ عظمى. وعط کبری؛ 
من اله اناق بها على َم الإسلام. 


بّه؟ تال أَوْصَى یکتاب اللو یلا مق عليه" 


وتعلمه وتعلیمہ وآن يدركوا أن 


وهبة 


اللہ اوت حيد نفسه على إنزال هذا القرآن والمنٌ به على العباد وتمدّح 
إلى عباده بهذه التّصمة العظيمة ال الجسيمة: وذكر جل شأنه عظم مقام هذه 
التُعمة ورفعة شأتها في مواضع عديدة من القرآن الكر 


قال الله تعالی: کڈ لت 


(1) روا یضار (۱۷6۰) وس 03610 


احادیث إسلاح القلوب 


تم یت یت تع ایکیکب لا لَه رز 


72 REE 

وقال تعالى: تة ای ئک آل عل عیب یک نیمک 5> 
[الفرقان:(]. 

وقال ما $ ی © ترك و یم لت © عل تب بن 


یئ اي لک این 4 (اشمر1۹۰-۱۹۲:۰٦.‏ 

وقال تعالى : ف إن هد الل تجو لی بر ایم نت یی لب ون 
انیت لا کر لا کیک © و1 اب کات لیت 1ا کم عدم آنا 4 
[الإسرا:-۰٤].‏ 

وقال تعالی: ( ول 
إل ا € لسر 

ا کک 
يد أنه من اق رضوکه خبل ألكتم رجهم مو 
ألثور بلأنهء بده إل مط تُتتقِيم4[الماسنه15-1]. 
شرف أن الإسلام ومفخرجا حم لد 
بت كوت 4 [لأعرف:144: أي: شرف لكم ود 
ورفعة وم عظيمة ومنقیة خالدة میاه 33:33 عليكم بهاء وعنها مائون يوم 
القبامةء :اعد سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟ 


فان مر يط وض ی رل رة ات 


۳ اك 
هل عظحتموه حقٌّ تعظیمه! وقدرتم له قدرء! وعرفتم له مکات! وه 
کمايبخي علا وعملا؟! أم أ حظّكم منه هيرًا وصدوتا وإعراضًا وتنا 

نعم عن هذا القرآن یسال اله 242 اس يوم القيامة؛ عن شأهم مع 


هذا الكتاب العظیم؟! 
فیا ويل تن کان حا القرآن مه الهجر والشدود والإعراض: ط ال 
یب اوح وا اف :۳۰ 


ويا ويل ت تن أعرض عن القرآن عن تلارته ون نم والعمل ب 


کت لج 
ويا ويح من يلحد في آیات اللہ 72:52 ويميل بها عن مقاصدها العظيمة 


وغاياتها الجايلة وأهدافها یله 4 أل محئ نہ ت لا يعن قن 
بلق ف یر عم تن تا کیٹا بج ايت ما م تم به ينا 
هکت ارجام لکتک عیڈ () ید کڈ من 
لف یلجت کي کید 4 (فشلت:۰ 14۲-8 


وعندما لا يعي الاس قدر القرآن ومکانته العظمی ومنزلته العلیّه اه 


2 آحادیث اسلا القلوب 
أ الإسلام وعرها ورفعنها؛ يظهر فی أوساطهم صنوفٌ من الاستهانة 
بالقرآن والامتخفاف بەہ وعدم التّمظيم لمقامهه وعدم إنزاله متزلته اللائقة 
به وعذ هذه الصّور يطول به المقام. لکن علينا 
أله عزنا وشرفناء وان ضاعتتا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الذي 
والآخرة. نحن قوم أعرّنا له بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن» 
قمتی ضيّعنا القرآن ضعنا. 

إن اه ونان آنزل هذا القرآن سل به وليكون منهج حياة للمسلمين؛ 
يهتدون بهداياته؛ ويستضيثون بإضاءاته. ويعملون بمحكمه؛ ويؤمئون 


كتاب ربا وأن نعي 


بمتشابهه؛ ويحلُون حلاله: ويحرّمون حرامهه ويصدّقون أخباره. ومتی کال 
المسلمون كذلك مع القرآن كانو في عر ورقعة وسم ولو ني النيا والآخرة. 
بعر تيار قف فی بن مع هذا الکتاب العظیم!! كلام اله ازا[ 
تُدرك عظمته ومکانته ور شائه كيف نحن مع 
تعظیمہ وعرفنا له مكائته؟ هل عرفا ان فله 
على غيره من الكلام كفضل الله 3250 على خلقه؟ هل عللمنا وتف 
سيب عونا وسبيل هدايتا ورفعتا في اليا والآخرة؟ هل اعنينا 
وترييتهم على تعظيم القرآت والحفاوة به والعناية به تلاو وقهمًا وعملا؟ 


با أقة القرآن: يجب علينا أن نعظّم هذا الکتاب؛ وأن نعرف له مكائته 


يلا قار قدره وا 
هذا القرآن!! هل عظَّمنا. 


وقدره: وأن تُعمر قلوبنا ب 


]:[ تعظیم القوان‎ -٦ 

وهذه وققة تذکبر في يبان بعض الجوائب من تعظیم القوآنۃ 

ان من تعظيم القران أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علا 
هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق اجمعین, قال الله تعالى: لھڈ 
التي (اگجد:۲]. وقال تعالی: ول 
ین الكت © تر بد ا الأب 4 [الشمراء:؟15-+14] فلستشعر هذه العظمة 
للقرآن الکریم باستشعار عظمة وجلال وکمال قن تَكُلّم به وأنزله جل وعوٌ 

وان من الڈعظیم للقران أن نعتقد أله أعظم الكلام وأفضله واج على 
الإطلاق؛ لا کان ولا يكون في الكلام مثله ولا قري منه. والفرق بين كلام الله 
وکلام خلفه کالفرق يبنه وہین خلقه. لی گنی کی وو بیغ بر 4 
[الُوری:١۱]؛‏ وكذلك لیس كمثل كلامه كلام قال أبو عبد الرّحمن المي 
الالال «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلت »5 


ول 


وان من تعظیم الشوان أن نعشر قلوبنا بمح القرآن؛ إن مه من مجه 
من تكلم يه جل شانه قال عبد الله بن مسعود ی من أراد أن بعلم آله 
بحب الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فإنٌ أحبٌ القرآن؛ فا یج اللہ فإنّما 
القرآن كلامه ليل" 

وان من العظیم للقران أن نعتقد كمال الفرآن, اه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. ونه سالمٌ من الاضطراب أو التعارض أو الناقض قال الله 22 


(۱) انظر: خلق أقمال المباد تلیخاريٌ (ص +8). 
() روا عبد اله بن أحمد في الث (۱۲۵). 


أحاديث إسلاح القلوب 


لي مه شن اتک (لیقر5٢]ء‏ وقال غاب : کت ین عند کل راقو 
وه عدا نما 4 اس۸۲ وقال سبحانه: < لا راید التيلل بن بو 
یه قلاین له َيل ين َكل یر4 [ُسّلت:117. 

وان من التعظيم للغران أن ناه كله بالقبول: وأن لايد شي + منە قان ن 
من القرآن فإنّما و على من تكلم یه جل في علاہ قال عبد اله بن مسعود 
نه:؛ «القرآن کلام لله؛ فتن رد شيا من القرآن تم يد على الله 11 


7 


وان من التعظيم للقرآن أن بُحذر آشدٌ الحذر من الاستهزاء بشيء من 
آيائه أو الانتقاص لشيء من مضامیت؛ ان هذا کر بال جل في علاه: قال الله 
ئل ابا زان شور کنر کنتجرٹیک © لا تيا ا كترم بنذ 
e 4 1‏ 

وان من الأعطليم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب: وآ 


ما يحداج إليه العیاد من مصالحهم اديه والأخروية» 
فال الله تعالى : ولا مینک لکل تو (اللّحل:۸۹] فهو کتاب 


قد استوفى جميع حاجات العباد ومطاليهم. ففیه أكمل العقائد وأعظم الآداب 
وأكمل العبادات: قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. 


وان من التعظيم للقرآن أن تنتصر تقر نكون أنصارًا للقرآن؛ ذائین 
عله فداقمین عن حداف کل یسپ ما آنا لله عي من قدرة ودياك وه ثول 
من عند الله بلح والهدى لا شك فيه ولا مریة ولا ریب كما قال تعالى: يفل 


)روا عبد ان أحمد ف الك 01 


a تعظیم القران‎ -٦ 
.٠١دسڑل14 یٹ الکتي وال قرف و اح لی اگ اتی لان‎ 
ماود راو جو اند سی الهجر للقرآت: قال اللہ‎ 


تعالی: 3 خر 14الفرقان:۰ 1۳ہ وقد 
ین العلماء ا الهجر لترن برد بالهجر اوقه ویکوٹ بالهجر لب 
والَائلء ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 


وان من التعظيم للقرآن: آن تجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جٌهدنا 
حن الثّلاوة. قال الله نا : ال نب تردق وتات وت 
يو [البهرة:٠؟411‏ ومعنى ارد عل توء كما ین العلماء ي: بالجمع بين 
خسن الفهم للمعانی, والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. 

وان من التعظيم للفرآن: الرْضى يحكمه والخضوع لما جاء به وعدم 
معارضته یکلام البشر لا فی قليل ولا كثيرة قال الله تعالى: لوا کر 
خرن إا قتی اث وت ازا فى يكن حم قبن ين نروم وت يتيس أله دنق 
لح ییا [الأحزاب:3]. 

وان من التعظيم للفران أن يقصد تالیه وحافظه يذلك وجه الله لا الرياء 
والشمعة والشهرةه فن ار تن ۳ ہم الار يرم القیامة رجل قرا لقرآن 

0 وقي الاسواق 


نكس الله ہہ 


() رواہ سلم (1۹+6). 
() روا المي (۲۹۱۷)ء وک انا 


ا أحاديث اسلاح ایب 

وان من التعظيم للقرآن: أن لا برض لعدوٌ یەتھتہ أو زند, 
قفي صحيح مسلم عن رسول الله 3: ھی ا 
آرض له تخانة نیت موه 


ينال من 


وان من الْعظیم للقرآن: أن لا ية » وأن لایمش القرآن 
لا طاهره لعموم قول اللہ تعالى: 3لا ية لاثمو 4 [الرقمةةه/9]ه ولقول 
الي 8 فی كتابه لعمرو بن حزم: ٥لاس‏ الم 

وان من انیم للشران: آن لا عرض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا عد 
الارجل إليه. ولا كى عليه ولا توش ولا يُلقى في الارض ويُطرح ونحو 
ذلك؛ فد من التمظيم للقرآن أن تج المرء ذلك کل وأن يدر من ذلك 
آشد الحذر 


وان من التعظيم الفرآن: أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرا 
بن ماجه عن علق با قال: إن اَم طرق لقره 
میرم وله 

نسآل اه" أن تن جمعین لتعظيم القرآن والعمل یہہ وأن يجعلنا 


کلام الله روی 


أجمعين بده وفضله وجوده وکرمه من أهل القرآن لین هم أل الله وخاضّته, 
س وت سے 


( )روات سلم (۱۸۱۹)۔ 
(1) روا الق کر (۱۴۲۱۷)ء وصشحه الألبزق في صحیح الجامع (0۷۸۷۸۰ 
(۳) رو لبن ماجه (۲۹۱)ء وصح لا 


۷- صلاع النية. 0 


ی او زشوله ره إلى الو وَرشولب ومن 
ی رک هجر ی ما اج 

هذا الحدیث ساقه البخاري بان في مواضع عديدة من السُحیح» 
بإسناده يحلل إلى علشمة بن وقاص ال 

فشي الموضع الال متا قال علقمة 303: «سمعت عمر بن الخطاب 
یقول على المنبر: سمعت رسول الله 38 يقول: نما ال لیات ...۸. 
وذكر الحديث. 


5: اسمعث عمر بن الخطًاب يخطب قال: 


وني موضع آخر: قال علقمة 
یب يقول: اجا أيه لاش ال بل 


" وذكر الحدیث. 


( رواه البخاريٌ (۱ ومسلم (۱۹۰۷). 
( روا الیخارخٌ (1۹۵۳). 


۲۳ أحاديث اسلا لیر 
فهاتان الرُوايتان لهذا الحديث العظیم -وکلتاهما في صحيح الامام 
البخاريّ دثال- تفيدان أن هذا الحديث العظيم الميارك ذکره ام 
في خطبته العائة على متبره صلوات اله وسلامه عليه تنبيهًا للأمّة؛ وإيقاظًا 
لها واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب, وای به 
الخليفة الزاشد عمر بن الخطاب نت وخطب به على المنبر؛ مذكرا بمقام 
اليه ومتزلتها العليّة. ولا یزال دعاة الخیر وأئمّة الضّلاح النّاصحون لعباد اله 
پذگرون في کل مقام في المتبر وغیرہ: بأحثيّة ال ومكانتها العظيمة: وآٹھا 
أعظم ما تستصلح به القلوب. 
ثم نامام البخاری الا صدّر كتابه الصّحيح بهذا الحديث 
العظيم؛ فهر ال حديث ذکرہ في كتابه المبارك: وصنع مثل صنیعه جماعة 
عن امل العلم. حيث صدّروا بهذا الحديث العظيم ماج ویدءوا به 
شام من هؤلاء الأفئة على أن يحتاج إليها عبد الله المژمن+ 
یاه فلا 
٠‏ ولا صدقق ولا ی ولا قربة. 
بخ بالعمل وجه الله تعالی 
فالاعمال معتبرة عند الله حأ نك باه فإذا كانت ال له خالصة ويُبتغى 
بالعمل وجه الله اي" قبل الله مي العامل عمله وإن لم يكن العمل كذلك؛ 


رد على عاملم وان کر وتعدّد وتتوّع: وقد قال الله تعالى: ن 36 يريك 


من یڈ ند ما له حَهَمَ بلا مََمُومًا نر 


حاجة مانة في طايه للعلم: وفی عباداته که فان الأعمال 


صلاة معتيرة عند اله ولا صیام؛ ولا 
إلا إذا قامت على نيه صالحةء بحيث یکون: 


الب ممق يما ما 


۷ت ید ۳ 
(2 ومن راد اجره وس ها سا ومر ؤم وتچ کا سيئر فك 4 
[الإسراءنه615-1. ویقول یلد جوا ره يتنثا ل خیم ل انیا > 
[ائۃ:ہل ویقول عارتلا 5 بر لت كاي 4 [الزّمر:؟]. والایات في هذا 
المعنى كثيرة شهيرة. 

ولهنا تکاثرت التُقول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحدیثہ وبيانًا 
المكانته العليّة: حى قال الإمام التَّافعق وغيرء من أهل العلم: «هذا الحديث 
-أي: حديث عم بخؾندت- ثلث العلم؛'''؛ وجاء عَنِ لقع أله قال: 
#یدخل هذا الحديث في سبعين باا من أبواب الفقہ'''' 

فهو يدخل؛ في الصّلاة: وني اليا وفي سدق وفي الحجٌ. وف كل 
طاعة. فكل تلك الطاعات لا تعتر إلا باه ول :10 ضرب 
في الحديث مثالا يقاس عليه في کل طاعة, قال؛ امن گائٹ جر ی الله 
وَرَسُولِ جره لیاف ورَسُوله' أي: تن كانت هجرته إلى الله ورسوله يي 
وقصدًا؛ فهجرته إلى الله ورسوثه ٹوابا وأجرًا. فإذا صلحت اليه من اب 
وثبت الاجره وإذا فسدت اله زد العمل ولم يُقبل؛ لان اله ان لا بقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه 8:2 


وقول الإمام افون نالك عن هذا الحديث: اه ثلث العلم؛؛ یسح 
قول الإمام أحمد :خلت «أصول الإسلام تدور على ثلائة آحادیث: 


() روا ليقي في معرقة الشنن ور [885): 
(1) رواہ الخطيب اليغداديٌ تي الجامع لأخلاق اراي وآداب التامع (۱۸۸۸), 


أحاديث اسلاج انیب 


* وحديث أمٌ المؤمنين عائشة 


وبيان ذلك“ أن دين الله تةق ما هو: 


- ول للمآمورات: وتزك للمحظورات؛ واثقاء للمتشابهات. وجيع 
ذلك که في حديث اللممان؛ ولا یت ذلك إلا بأمرين: 


عالشة الد من یل عملا یش عل را َو رد 

- وأن يكون في باطته لله دين[ خالصّا؛ وهذا ما ین في حدیث عمر تالا 
ما الأغمال بالات 

فما أحوج العید إلى إصلاح ليه ومعالجة قصده: وتصحيح إرادته في 
جمیع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاند بأن لا یتغي بشيء 
من ذلك إلا وجه اله؛ لاله لیس شيء من ذلك يكون قبولا مرضي مشکوژا 
عند الله تعالى إلا إذا کان لله خائصًا. 


ولن يدخل معه قي قبره -من صالح عمله وسديد قوله- إلا ما قصد به 


(1) روا البخاریٌ (۱ )1 وسلم (۱۹۰۷)۔ ۱ 
(۲) رواه لپخار ))۲٦۹۷(‏ وسلم (۱۷۱۸) والفظ له 
(۳) روا البخاريٌ ( 49۲ وسلم (۹۹٥۱)۔‏ 

(4) روا ابن أبي يعلى في طبقات الحتایلة (۱/ .)٦۷‏ 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوى (24۳۲۸/۲۹ 


۷مان فد هع 
وجه الله تعالى. ما تلك الأعمال اي يعملها العامل: يريد بها شهرة أو يريد 
بها سععة أو يريد بها مراءاقہ أو بريد بها دنيا فائيةء أو رئاسة زائلةء أو غير 
ذلك ین الحظوظ . فكل ذلك لا یکون عبد الله مقب ول ولا یکون عنده اناد 
مرضي لأنَّ من شرط العمل المقیول أن يكون قد ابي به وجه اللہ قال الله 
ومن اراد لایر وَس کا سما وفز مؤب نویک سکاا گرد 
ڈالإسرا::11۹, 


وإصلاح اله بحناج إلى مجاهدة مستمرّة للنُّس؛ لان ال فلت 
والصّوارف الي تصدٌ العيد عَنٍ الإخلاص -في الدنيا- كثيرة: والله تعالى 
يقول: الین جمدو نين لبت ثلا زا لله ل الخ 4 [المتكبرت:9:]. 
ولهذا إن معالجة ال ومجاهدة الس على الإخلاص .4 أمر مطلوب 
بن المسلم إلى آخر لقس وإلى آخر لحظة من الحياةة لأله لا يزال تأیه 
الصّوارف والصّوادٌ مَنِ الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كل وفت ول 
حین إلى معالجة نه وإصلاح مقصدہ وإطابة إرادته. 

وقد وردعَنٍ اللف وةل نقول عظیمة في التأكيد على اله واصلاحهاء 
والعناية اة باه نقل جملة منها الحافظ ابن رجب یل في کتابہ جامع 


دعن یحیں بن آبي کثیر: قال: تلو ال فإنها أل من | 


وعن ژد ليم قال: إي لاحث أن تكو لي ني ي كل شيب حى في 


( روه أب نمیم في حلية الأولياء (6/ +/60. 


ا أحاديث ست اللو 


تریڈہ الخیت ّى خروجك 


ہوا نب إلى أصلها". 
وعن سفیال الثوريّ قال: ما عالجت: 


عله" 


اش علي من نيّي؛ لاٹھا لب 


وعن يو 
من طول الاجتھاد' 

وعن لطرّف بن عبد الله قال؛ صلاخ القلب بصااح العملِ؛ وصلاخ 
العمل بصلاح ان 

وعن بعض الف قال: مَنْ سره أن یل له عمله فلیحین :ا 


(1) روا الڈیٹوری في المجالسة وجواعر العلم (۳9۳۳). 

( ذكره أبو طالب امك في قوت القلوب (۲/ ۲۷۵). 

(7) لم أقف عليه في غبر جامع العلوم والحكم (38/1). 

(4) رواه الخطيب البغداديٌ تي الجامع لأخلاق الراوي وآداب المع (581). 
وري في المجالسة وجواهر العلم (١۱۹8)۔‏ 

(3) روا أبو میم في حلية الأولياء (۱۹۹/۲). 


ماك ی هك 


اله عل یا التب إذا حتت يه ی لش 


وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمة الي ورب عمل كير 


وقال ابن عجلان: لا بصلخ العمل إلا بثلاثِ: اّقوی ف وال الحستق 
والاصابة". 

وقال الفضيلٌ بنعياضي: شا يريد اللہ 1:2 منك نیک وإرادتك»11.. 

قال شيخ الاسلام ,و «البّة هي ما يخفيه الإنسان في نفسه؛ فإن كان 
قصدہ ابتغاء وجه رب الاعلى؛ اسح الراب وان کان قصده رياء لاس 
استحقٌ العقاب: كما قال تعالی: زی آشضرت © ال مم عن یع 
ساو © آل م رآثوت 4 [الماعو:4-<ك وقال: ةا کم إل الکن 
قثوأ کال يو ألا (نشاء:۱۸۲]: وفي حديث أبي هريرة الصحيح "ا في 
اللائ این ال ت بهم اف الي تم عم ليقال: عالم قار 
واي قاتل ليقال: جريء وشجاع: واي تصَدّق لیقال: جواد وكريم. 
قهولاء إِنّما كان قصدهم ملح النّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندھم؛ لم يقصدوا بذلك وجه اش وان كانت صور أعمالهم صورًا حسنة. 


(1) رواہ ابن المبارك في هد واّقالق (۱9۵۲). 
1) ذکرہ أبو طالب الم في قوت القلوب (۲/ .)۲٦۸‏ 
(۳) ذكره أبو طالب الم فی قوت القلوب (5/ 0134 
(4) جامع العلوم والحكم (54/1). 

(2) روا سلم(۱۹۰9): 
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خهؤلاء إذا خؤسبوا کانوا مگن یس 


وني الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة؛ «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده: وإذا حبث+ 


صلاحالجسد وماد کرت هتم يبا لمكا سفن 

دين الإسلام؛ ومفتاح دعوة الأسل 
ERE‏ 
ت٠ت‏ و ) [التسادنه 10 
بل شام وتقدّست أسماؤه: وتبارك اسمہ: 


إنَّ الإخلاص لله سبحائہ هو 


وحقيقة الإخلاص "إفراد الوب 
وتعالى جذُہ ولا إله غيره- بالمسيّ والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء 


(۱) روا ابن ماجه (۲۴) وحشه الا 

( روا یو داود (٣٣٦۳)ء‏ واین عاجہ (5۲ ۸۲ وصح الألبائق. 
(۴) رواه یر تعیب الطب البوي (۹8): 

(1) روا الیخارق (٢6)ء‏ وسلم )0:٥۹۹(‏ 

.)۱۱5 - ۱۱۳/۱۶( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷- سلاح الب Ga‏ 
ترا فا من ال والإثاية والزقیة والرّحبة فلا بحب سواہ ول ما 
رہ فا یب تبعًا لمح وكوئه وسيلة إلى زيادة مح ولا 


يُخاق سواہ ولا پرجی سواہ ولا یل لا علي ولا یعّب إلا إليه: ولا 
مزب إلا من ولا یخلت إلا باسمه ولا یر إلا لہ ولا اب إلا إليه ولا 


وعلى العید في هذا المقام أن يجاهد نفسه على اللامة من كل قادح في 
الإخلاص أو ناقض له, 

قال ابن القيُم :الا یجتمع الإخلاص في القلب ومسب المدح واه 
والطّمع فیماعند الاس إا كما يجتمع الماء والكار شب والحوت. فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقيل على المع ألا قاذبحه بسكين 
اليأس. وأقبل على المدح والثَّاء فازهد فيهما هد عناق ادن في الآخرقه 
فإذا استقام لك ذبح الطّمع والهد في انا والمدح؛ سهل عليك الإخلاص. 

فان قلت: وما لي بهل علق قبح المع والیّھد في الا والمدح* 
قلت: الا ذبح الطّمع؛ قله عليك علمك یقینًا أله ليس من شيء بطع فيه 
إلا وبيد الله وحدہ خزائنہ لا یملکها غیرہ ول بتي العيد متها شا سواه. 


وآئا هد في ناه والمدح؛ تله عليك علمك أله ليس أحد یشع 


(1) الداء والدواء لابن القيم لصي 018 


أحاديث إسلاح القلوب 


إلا لله وحدی كما قال ذلك الأعرايق لت 


اد مدحي زين: ودشي شين. فقال: ذلك اه 


فازهد في مدح من لا بزينك مدحہہ وفي َم تن لا يشينك ذه؛ وارغب 
في مدح من کل الزن في مدحه ول لین في ذثه؛ ولن تقدر على ذلك إلا 
فعتی فقدت لس والیقین؛ كنت کتن أراد التّر في الیحر 
في غير مرکب: قال تعالى: نامر رقم لا اتلك ال لا 
مقت الثدم: ۰ل وقال تعالی: رمتا متهم آنه یشک بانب لئ 
قي 4 [الشجنة: ۲۲۲" . 


ساو 
لام وج لآ ترا مات و قول نیا ة: ١إا‏ اتال 


ری اموز شول تهج 


4 الله رَسولهه ون ره نبا یاه آز إلى ارو یایشا 
تج ی تا تھا اوي قلویٹا ونتفقد ٹّاتنا۔ 
الهم أصلح تا أجمعين: واهدنا إليك صراطًا ستقیٹاء ولا کنا إلى 
أنفسنا طرفة عین. 
ادا 


( رواه الثم (4۳۲۱۷: وصحّحها 
(1 الفوائ لابن اليم (صی۲۱۹) 
(۳ روا یار (۱)؛ وسٹم 018290 


۸- القلب ستقر التوحيد 0 


سعد الاس بتقاعتي بوم اهام تن قال: لا الا ان ایشا ین قله أ 
تیدا رواه البخاري 

رن مُعَاذْ لك قال: قال رَشول الو :ان مات وو فد آذ لا 
إل لاك وَأ محا زشول او صَایئًا ین لبیل اْجَنگا. رواء أحمدا”. 


: ال الم 
هد آن لا لا 


مدا رشول ال 


كي لاعف ل أقيز 


إل لا الك 5 


( روا البخارئ ٩0‏ 
( روا أحمد (7700). وصحّس ایغ في الشلسلة لمح (۲۲۷۸). 


أحاديث اسلاج اللو 
: اط یر ان ی نم ال: لا ره إلا انث قال: له ال 
ین 2 


امايو ام سر مهو و 
واکسبه رت 


وما من ریب أن عم المقاصد وأجلٌ الغايات وال الأهداف توح 


رب الارض والگماوات: والإقرار له عو بالوحدائية: وإفراده :نه بل 


قليله وكثبره: دقيقه وجلیلہ وهو الغایة العظمی ابي ُِقَ الخلق لأجلها 
وأوجدوا لتحقیقھا: كما قال تعالی؛ ڑکا لتك لت نش إلا تشرد 
[الڈاریات:۹]ء وهو الغاية الي أرسل الله ازب لأجلها رسله الكرام وآئزل 
اور سس ہو وقد بت ن سل ألو زٹرلہ 

شرت 4 (شہل: ٠٣٦‏ وقال تعالى: وتا نک ين نین 


( واہسلم(۳۸۰. 


۱۸ فی ستو توعد م 
إل آنا تن 4 [لتحل: 17 قهذه أل نعمة درت في هذه الكورة» فدَلّ 
ذلك على ای لذلك هو آعظع نم اله تعالى اي أسبغها على عیاده: 
كما قال سبحانہ: هة ری القماذ: 17٠‏ قال مجاهد 
وتا ود می ا ييه لد هما نتم 


وبالئوحید يحيا قلب العبد حياة حقيقيّة ملؤها رضا الرّحمن والفوز 
یدون التّوحيد يحيا حياة بهيمة الأنعام: كما قال تعالی؛ 
بل تل یک 4 [الفرقان؛ ۰۲64 ففاقد التوحيد میت ولو 
كان يمشي على الأرض: ومحقّق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحققة 
یقول الله حازن: از کان مک لته 4 [الأنمام: 11۱۲۲ 
واشرحید. ویقول خا+نه: ( با بت انٹرا انت شتا رش 
میب لاف 014. 

وبالشوحید آمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الانسانه قال تعالی؛ ال 


امن وک بشوا نتر يفني اک لم الکن رشم هنوت 4 [الانعام: ۰1۸۲ وقال 
تعالی: وق أل لي انوا رن ريف : في اليد سس 


سک ين یمسجت که ایک قت کم وم ند خزنهم 
لابشررک ی شیا [الثور: :]. 

(۱)رواه سعید بن منصور قي تن (۱۷۳۰. 

( انظر: کلمة الوخلاعی: 


حب(می۵۲) 


وبالوحيد سعادة الإنسان وطّمَأنينة نقسه وراحة قلبه: قال الله تعالى: فا مُق 
یل صدا یجن ڪر از لق َه مويق تشد 
€ [اشحل: 14۷ء وقال تعالى: ( تسم 
كي انم متاق لا بل لا یشقن © ون مرش عن ری ون ما منک 
وتتش بوم الکو ات 4[ :۸0۱۲۸۰۱۲۳ وقال تعالی؛ له © 
ین لتق 4 :0۲۰-۱ آي: إنّما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به تن انب 


خیم 
شی 
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قوة ذلك العا وضعفه فلها تور وتفاوت أهلها في ذلك ال 
لا يحصيه إلا الله تعالی؛ فين الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشّمِسسِ 
ومنهم: تن تورها في قلبه كالكوكب رد ومنهم: من ٹورها في قليه 
کالمشعل العظيم. وآخر: كالشراج المضيء. وآخر کالشراج الضّعيف. ولهذا 
تظهر الأئوار يوم القيامة بأيماتهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في 
لوبهم من ثور هذه الكلمة علا وعملا ومعرفة وحالاء وکا عظم لور هذه 


الكلمة واشعدٌه أحرق من الشبهات والشّهوات بحسب قُوّتہ وشِدٌتد حثی إل 
ربا وصل إلى حال لايصادق معھا شبهة ولاشهرة لا آحرقه وهذا 
حال الصّادق في توحيده الذي لم يشرك بالل شيا 
دنت من هذا لور أحرقهاه 2 


اي ذنب أو شهوة آو شبهة 


(۱) اظ مدارج الشالكين لابن ام (۳۳۸/۱). 


۸- القلب ستقر التوحید. سس 


وبالوحبد تتزاح عن القلب الاوهام وتتطرد الوساوس والافکار دی 


ویحصل للقلب طماأئیته وراحه وهدوؤه وسكوته؛ قال الله ع: (إثل مر 


اگاس لاب الیک وااط یں 4 ٤:٥0‏ - ا وقال تعالی؛ قل أمُوة 


رت لتق 4 [القلق:11: هذا التُرحيد. واي یتاح: ‏ را © وين 
ذا وب © کے ت ف القت © زین کو کیا 


ىة 4 [الفلق:؟-5). 


وبالٹرحید تطر الشّياطين ولااتطيق 
وإذا سمع التّيطان الاذان وی وأدبر: عَنْ أي 


وتعظيم لله اين وآیة الکرسن هي آبة التّوحيد ويبان براهینه وحججه 
ودلائله وبيكائه. ففي اصحیح مسلم» عن أي بن کعب تمه - وهو من قرّاء 
الصّحابة- قال: قال رسول الله :یب 


(رواہسلم (۳۴۸۹). 


آحادیث اسلاح القلوب 


نیہ یں 


مالك هذا العلم العظيم اي سا ال لك وم عليك به. 


ولي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصّحابة؛ فان الي 
تالت لما سال ييا عن أعظم آية في كتاب الله اختار ی آية التو حید 
الي لث لبيان التُوحيد وتقريره وبیان حججه وبراهيئه: ما يدل على 
عظم شأنها ماما وإذا قرأ المؤمن آیة الكرسي إذا وی إلى فراشه؛ لم 
بزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حّی يصيح. 

وباللوحيد بسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من التّحرة والكهنة 
والمژافین: قال تعالى : لاک لله بي ی ال مت 4 لالس: 4۳۸ قال تعالى: 
ات عل من ضز النؤميين؟ [الرّوم: .]٦۷‏ 

وہالڈوید ينال العيد الخيرات لها وسعادة انا والأخرة؛ فإ لله ڑل 
ایکون لأهل الإيمان والتُوحيد: فی دنياهم» ون 
قبورهم» وني أخراھم: قال تعالى: ا رای م4 [الانقطار: ۱۳]. 
والٹوحید هو أؤلى أمر وأعظم أمر ین 


۵ ]. وقال تعالى: ون چا را بو 55 3 
یت لا توش الوا فشیشوت © آم كم بدا > 
() روااسلم (۸۱۰). 


۸- القلب ستقر التوحيد Cm‏ 
تيو کا دود ئ بتنيى كال کڈ هة ول تاباك زیم وإتتميل انح 
ا كا ون أك یشرت @ با ت هناما نیت ولک اک ولا 


والمأريقة ال لتمتين القوحید عي حسن المعرفة باه 

وجلاله وجماله وعظمته اي آياته العظيمة الال على تفرّده وكماله» 

قال ابن القیٔم تاد «إذا تین ناس دهشم والطء رات والهدی 
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»وان أصع القلوب وأسالئها وأقوتها وأرقها 
وأصفاها وأشدُھا وألينها من انخذہ وحدہ لا ومعبوماء فکان حب إليه من 
کلم سوه قرف عنده من کل ما سوه رآزجی له من کل ما سراف حتفام 
في قلبه جمیع المحابٌ فنتساق المحاب تا لها كما ينساق الجیش تیقا 


(۱) رواه لبخاري (۷۳۷۲):وسلم (۱۹). 


کت أحاديث اسلا ال 
لاشلطانه ویتقذٌم خوفه ني قلبه جمیع المخوقات فتساق المخاوف که تما 
لخوفہ وم رجاه في قلیه جميع اجه قیاق کل رجاء تیا لر جات 

غہذا علامة توحید لالب في هذا القلب: والباب اي دخل إليه مته 
توحید البو أي؛ باب توحید الإلهيّة هو توحيد رو فان اؤل ما ينعأ 
القلب يتعلّق بتوحيد ابو برتقي إلى توحيد لاله 

الحاصل ال التوحيد هو مقصود الخلق وأوّل دعوة الژُسل شهاك 
ومفتاح دعوتهم. وأوّل منازل الطّريق واوّل مقام يقوم فيه سالك إلى الله 
تعالی؛ وهو آل واجب يجب على لفلف وأوّل ما بدخل به في الإسلام 
وآخر ما بخرج به من انا فهو ول واجب وآخر واجب فالوحید ول الامر 
وآخره» وهو أساس صلاح القلوب وزكاتها. 

وفنا اله أجمعين لابه ويرضاه من القول والعمل: وجمع قلوبنا على 
دینہ الي ارتضاہ لنفسه وبعث به رسوله 


س 


(1) مدارج الشاتكين لا 


۹- سرقة الله [] 


ار ا گا؟ 
ا اکن َء له كاد عزشه علی الاب كم علق شارات 
والازش کت في لک گل َي 

ی من أعظم الفقه للقلوب؛ معرفتها بریھاء وعظمته وجلالہ: وكبريائه 
وکماله» وشمول علمه: وتفوة مشیته: وکمال قدرتہ وأنّه الب لا شريك 


روا البخاريًا 


له والخالق لا ند لہ والعَلِك له المُتصَرّف في الخلق عطاء ومتعّاء 
وغفشا ورف وقشا وس وعزا ولا وحيلة 


ا الى لوس حا ين الأ ] 
می زا نآ يق نوين 4( 

والواجب على ع مسلج: أن يعرف ره سيحانه بالعظمة والجلال: والكمال 
والكبرياء: وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء وتفوذ المشيثة 
وأنّه ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم یکن وأن یعرفه سبحانهبعلمه لام 


() روهار 0/414 


O).‏ أحاديث إسلاح القلوب 
المحيط؛ فلا يعزب عن علمه ممال ذرّة تی الأرض ولا في الگماء وبالإرادة 
الكاملة؛ فلا راد لحكمه ولا ععقّب لقضاته: وبظوذ مشیٹت؛ فما شاء الله كان 
في الوقت الي یشاء على الوجه لب یشاء وبقدرته على کل ل شي واه 
ات لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الماء» وبالحكمة اليالغة؛ فلم يخلق 
خلق عبتا ولا أوجدهم سدّى وهمل. 


ك عظّمت صاته بالله. وحن إقباله عليه جل في علاه 

روى المروزي في كتابه تعظیم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواریٔ: قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيٌ؛ يقول: امن كان بالله أعرف كان من الله 
آخوف؛. قال أحمد: صدق وال" 

قال ابن الم بل «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء؛ أعظم منها 
إلی: معرفة باريها وفاطرهاء ومحيّه. وذکره والابتهاج به وطلب الوسيلة 
إليه والرّلفى عنده. ولا سيل إلى هذا إلا يمعرفة أوصافه وأسمائہ فَكُلّما كان 
العبد بها أعلم؛ كان باه عرف» وله أطلب. وإليه أقرب. وكُلّما كان لها لکر؛ 
كان بالله أجهلء وإليه آکرہہ ومته أيعد. وال بزل العبد من نفسه حيث له 
العبد من نقسه...»'"" 

وفي القرآن الكريم ما يزيد على الأريعمائة آيةه فيها ربط الأمور ها 
ة الله خلت وله ما شاه كان وما لم يشأ لم یکن» لا معطي لما منع ولا 


(1) رول المروزي في تعظیم قدر اه (00/47. 
ابن القيم 018/13 


(؟)توضيح المقاصد شی 


4- سرفة الله [] 
مانع لما أعطىء ولا قابض لما بط ولا باسط لما قبضء ولاهادي لمن أضلٌ 
ولامْضِلٌ لقن هدى. ولا مباعد لکن قب ولا مقرب لمَن باعد. 

الخلق حلثه ور أغره: بطي ون رتشوش وتاقع: یز وله 
دشي وئبیت: وتقدي رل له الام بقل ما شاء لله كان ومالم 
يشألم يكن. 

واللهداية: مرها بيد الله اش يقول الله :و 
مدا الشمد:؟11 ويقول عارتا: هلس نک مد سین ری 
مت با4 ابقر 
ا 4 [الثورن<4], 

والفضل له والززق: بيد الله قال الله تعالى: 
نا رنڈ شد آلتشر ام 4 [الحديد:* 7]» وقال الله عالی: 9را بن م یه یک 
ساپ ۳۸:4 وقال لله تعالی: یر یر 4 [الأعدة؟]. 

واللوبة بيد له« فمن شاه الله شرح صدره لها ومن عليه بها؛ یقول الله 


رت أله عل من کشا [اشريةه1], 


۷ ويقول الله حأينة: و یی من ب 


والعثلاح وڑکاء القلوب واستقامتها على طاعة الله: أمرٌ يبد الله جل في علا 


ا عدي سان اعون 


< ئی امريد التب مُق نک می کت تنخ اننفک یکر a‏ 


بل ذلك و مشيعه بارعا مه 
كنت یک 4( مرا 


کذلك الشاسل وو جود ال 


اس تن له بنین: ومنهم من له بنات: 
1 


ومنهم تن له بنين وبنات» ومنهم تن هو عقیم کل ذلك بەشیت 1 قال 
الله :که لف الکعَوب رال لق ما کل چٹ یس بک إتدكا وت 
يت ئة ال © أذ وفع کک اکا متسیب عتبا ره عبط کی4 
[الشُوری:44-٠4]۔‏ 

إلى غير ذلك بر الآيات الات والدٌّلائل الظاهرات على كمال قدرة 
أن الأمر أمرہ والملك ملک والخلق 
غلقه سلنختفؤتاق» عطاء ومتعّاء فشا ورفقاه شا ویسطا جرا ودلا حياة 
ومونا: صگة ومرشٌد الأمر کل بید الله وطؤع تدبیرہ جل ني علاه. 

قال ابن القیٔم 
على عرشه متَكلّمًا بأمرہ وهيف بصيرًا بحرگات الا 
وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم: ریا على ضماثرهم وأسرارهم؛ وأمر 


* اوعد ھذا؛ آن يشهد قلبك الب تراد مستويًا 


4- معرقة الله 


الممالك تحت تدبيره: نازل من عنده وصاعد إليه: وأملاكه بین يديه كذ 
آرامره في أقطار السمالك: موصوقًا بصفات الکمال: 
متها عَنِ العيوب والتّقائص والمثال» هو كما وصف نقسه في کتابہ وفوق 
یوم لا یناہ عليم لا یخقی عليه متقال در 
في الموات ولا قي الأرض: بصير يرى دبيب النّعلة الرداء على الكخرة 
الما اليل الم سميع يسمع ضجیح الأصوات: باختلاف ات 


ما يصفه به خلقهہ حي لآ يموت 


على تفن الحاجات: نكت كلماته صدقا وعدلا؛ وجلّت صفاته أن تقاس 
ویللاه وتعالت ذاته أن تہ ارات صلا 
ووسعت الخليقة أفعاله: عدلاء وحکمڈ ورحم وإحساناء وفضلا. 


له الخلق والآمر: وله التّعمة والفضل: وله الملك والحمد: وله اناء 
والمجد: آوّل ليس قبله شي آخر لیس بعدہ شيءہ ظاهر ليس فوقه شي»؛ 
باطن ليس دونه شيء» أسماؤء گنها أسماء؛ مدح؛ وحمد وٹ 
ولذلك كانت حسنی» وصقاته كلّها صفات کمال» وئعوتہ كلها نموت جلال؛ 
ان نی چچ زعت 


وتمجيد. 


کل شيء من مخلوقاته ال عليه ومرشد لن رآه بمين البصيرة له لم 
يخلق الشُموات والارض وما بینھما باطقد. ولاترك الإنسان شُڈی عاطلا بل 
خلق الخلق لقيام توحيده وعیادتہ وآسیغ عليهم تعمه؛ توا بشكرها إلى 
زيادة كرامته؛ تعرّف إلى عیادہ بأنواع لفات وصرف لهم الآيات؛ نیع 
لهم الدّلالات: ودعاهم إلى محيّه من جمیع الابواب ومد يينه وبينهم من 


a‏ سی ریف هید 
عهده أقوى الأسباب. فأنمٌ عليهم تعمه الكابغة. وأقام عليهم حجن بلقت 
أفاض عليهم العمة» وكتب على نفسه الرّحمة: ون الکتاب الذي كنبه أن 
رحت تغلب غفب؛''۔ 
وعذہ العقيدة العظيمة إذا ثبعت في في الظرب: تحتفت آكارها النظيعة في 
العبد: سا على ملاع فد وشن زگ على اللہ له ودوام الحاح 
عليه بالدّعاء وسوال ابات والتّوفيق وخسن إقبال على الله بالعبادق وعدا 
عن العُجْب والاغتراره ورضًا بالقضاء وصير) على ما قدّره لله لل وقضاه 
وعدا عَن الجزع والنُسخْط إلى غير ذلك من الآثار ليم والعوائد 
الحميدة الي تعود على العبد کل خير وفضيلة ورفعة قي دنياه وأخراه. 
دوی البخاري وسلم في صحيحيهما؛ عن آي موسى الأشعري لا 


كلوز الج 


وروی الامام آحمد في المسندة عن قيس بن سعد بن عادة بهن آل 
الي تال له :الا لُت علی باب ین اب ايحي :یی -یا رسول 


وف المسند من حديث أبي هريرة بت لب قال: «أكيرُوا من 


.)۱۹۲/۱( مداوع الشائكين‎ ١ 

(1) روه ینار (۰2 6۵۲ 64۴10( 04-80 وسلم 050/13 

(۳) سند أحمد (۸۰٦٥1)ء‏ وصشحه الآبائئ قي الشلسلۃ الضٌحیحة تحت حديث 
۱2۲۸ 


۹- سر الله 


تول: لاحَؤْل ولا فلا با 

وف المسندرك للحاکم» من حديث أبي حريرة بل ال قال 
:الا اك عَلَى له ین تخت الٹر 
كو إلاباشي ول ابیز آشلع عدي وا 

وني قول الله تعالی في حدیث أبي هريرة جه الّْم: ا أسْلَم عَبِيِي 
ن لنامعتى هته الكلمة العظيمة؛ فهي کلم اسلام واستسلام» 
وتفويض وت على الملك الم کله یمان بالقضاء والقدرِ وأ 
كلها بيد لو اتل وان المخلوقاتِ جمیتها ون تدبيره وتخ 
وقدره: فما شاء الل كان وما لم يشا لم يكنء ولا حول ولا قوّة إلا بالك العلی 
العظیم, 

تھي کلمڈالتجاء واستعانوتوگُل على اللہ اقا لد بشعفه وترہ 
واحتیاچہ إلى الله في كل َس ولحظة وطرفة عين. هلا غثى له عن هه في 


ن ته أو أمر من أمزره: 


(1) مسند أحمد (8:5) وصحّحه الألبائق في اللسلة الصّحيحة تحت حديث 
OD‏ 
(؟) الستدرك (04) وصكحه الآلبازق في صحيح الجامع .)۲٦۱١(‏ 


لہا أحاديث إسلاح ال 
أي هدفٍ من أهداقه؛ باه 2 59 تدك تن هل زو سيلا 
رما کار أد بت ان یاک( نیت يقل 
اقب نع 4 :۳۱-۱۹ قالامور كلها بيد ا تا 


بتي ز» :۱۵ -۱۷] 


فال الشّيخ عبد الرّحمن السشعديٍ رال ایخاطب تعالی جمیع النّاسء 
ويخبرهم بحالهم ووصفهم. وأنَّهِم فقراء إلى الله من جميع الوجوہ: 

فقراء في إيجادهم: فلولا إيجاده اهم لم بوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح: الي لولا إعداده هم 
بها ]» لما استعدوا لا عمل كان. 


فقراء في إمدادهم بالاقوات والارزاق والتُمم الظاهرة والباطنڈ فلولا 
غضلہ وإحسانه زتیسیرہ الأمورء لما حصل [لهم] من الؤزق واكحم شي« 

فقراء في صرف الم عنهم» ودفع المکارہہ وإزالة الكروب والشداند, 
فلولا دفعه عتهم وتفريجه لکریاتہم وإزائته لعسرهمء لاستمرّت عليهم 
المکاره والٌّدائد.. 


۹- سر الله 
فقراء له في تربيتهم بأنواع اي وأجناس ادير 
فقراء إليه. في تألههم له وحم له. وتعيّدهم. وإخلاص العبادة له تعالی 

فلو لم يوققهم لذئكہ لهلكواء وضدت أرواحهم. وقلوبہم وأحوالهم. 
فقراء إليه. في تعليمهم ما لا يعلمون: وعملهم يما يصلحهم. فلولا 

تعلیمہ لم یتعلّمواء ولولا توفیقہ: لم يصلحوا. 
فهم فقراء بالات الیه یکل معتى. وبگُل اعثيار. سواء شعروا يبعض 

أنواع الفقر آم لم يشعرواء ولكن الق مهم الي لا يزال يشاهد فقره في 

کل حال من أمور دبنه ودنیاہ ويتضرّع له ویساله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عین+ وأن يعيئه على جميع أموره. ويستصحب هذا المعنى في کل وقت؛ فهذا 

أحرى بالإعانة ال من ره وإله. الي هو أرحم به من الوالدة بولدھا۷''' 


ع مور و ےن 


إلى آنفسنا طرفة حيلتناء وه لاما 
النا ولا فة إلا يكە الله اھدنا جميمًا إليك صراط موی 
شاا كله ولاتكلنا إلى أنقسنا طرفة عین. 

ا 


.)٥۸۷ص( تیر الكريم الإحمن‎ )١( 


کت أحاديث اسلاح القلوب 


وک 


(1 روہ «(Yg‏ سم O)‏ 
(1) روا أحمد (۳۷۱۲): وصشحہ الائ یقن في الشلسلة الصحيحة (۹۹). 


إل معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في لکتاب وال ولي تدل على 
كمال لله المطلق منک لرجوه لین أعظم أبواب إصلاح القلوب. وتاب 
همومهاء وغمومهاء وآسقامها؛ وذلك لا الاشتقال بمعرفنها وفهيهاء 
والبحث الام نها مشتملٌ على فوائد كثيرة وعظيمة: مها 

ول ان علم توحيد الاسماء والصّفات؛ آشرف العلوم رأجلّها على 
الإطلاق» فالاشتغال بفهیه والیحث عنه؛ اشتغالٌ بأعلى المطالب: وحصوله 
لبد من أشرف المواهب. 


انا معرفة الله تدعو إلى: 
العمل له. وهدّاعينٌ سعادةالعبد» ولا سبل إلى معرفة الله لا بمعرفة أسمائه 
وصفاته اله في قهم معانيها. 


يت وخوفه: ورجاه: واخلاص 


شالا اد الله خلقٌ الخّلق؛ ليعرقوه ویعبدوہ وهذا هُو الغاية المطلوبة 
سهم فالاشتغائ بذلك اشتغالٌ ہما لق له العبثٌ وترگه وتضييمٌه؛ إهمالٌ لما 
عَم الله عليه متواترةٌ وفضلّه عليه عظیعٌ من کل 
وه آفرکرح جاهلا بر معرقنا عن رب 


(1) روہ لا (901/5)» وسلم (0۸1۴, 


( روا الیخاریٌ تعليقًا (1/ 158): ووصله ای (۲۹۰۳). 


CA‏ أحاديث اسلاع اقب 


رابا أنَّ أحد أركان الإیمات: بل أفضلها وأصلها الإيمانٌ یا وليس 


درجة الیقین: وبحسب معرقته بره یکوت إيماثه. تما ازداد معرفة بو 
ازداد اما ولا نقص نقصّ. وأفرب طریق يوصله إلى ذلك تدر صفانه 
اسان توق 


خاستا: أن العم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء یا العارف به حقيقة 
المعرفةه يستدلٌ بما عرف من صفاتہ وأخعالف علی ما بعلم وعلی ماش 
من الاحکام؛ لالہ لا يقل ال ما هو مقتضى أسماته وصفاته: فأفعاله دائرةٌ ين 
القدل وال والحكمة؛ ولذلك لايَْرّعِ ما بْرّعه من الأحكام لا على 
نچا ماقا لہ رتك وفضله رس کر كلها سل رصيق 
وأوامره ونواهيه عدن وحكمة. 


ومن هذه القوائدۂ أنَّ معرقَة الأسماء الحسنى والسّفَات الثلی مقضية 
لآثارها مِنَالعبودية والخضوع: فلك 
وموجبات العلم بهاء والتّحقن بمعرفتهاء وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع بو 
اي على اللاب والتجوارح. 

وبيان له العبد إذا عَم تفرد ارب تعالىة بات رام رجت 
والقنع؛ والخّلقء 0 والإحیاء والإماتة؛ فا ذلك یمر له عبودية 
ل وتمرائه ظاهرًا. 


-٠‏ مرف أسماء اه وسفاه 

وَإذاعَلِم با لله سميعٌ بير علي 
ولا نی الارض, ول بعلم ال وأقى: 20 خاتتة الأعين وما تخفي 
الصّدور. فان هذا شمر له: حقظ اللسان» والجوارح: وخطرات القّلبِ عن 
کل ما لاثرضي اہ وان ل 

وإذا عَلِم بان اله غنيٌ كريمٌ بر رحيمٌ واس الإحسان؛ فإ هذا يوج 
له قة الرّجاء. والرّجاءٌ يعمر آنواع العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسب معرفیه 
وعليه. 

واذا عَم بکمال الله وجماله؛ أوجب له هذا سح اس وشوقًا عظیقا 
إلى لقاء الله. وهذا یمر أنواعًا كثيرة مِنَ العيادة. 

هذا بعلم أن العبوديّة كلها راجعة إلى 

فإذا عرف العبد رہہ المعرفة الحقيقيّة المطلوبة: لالم من طرق آهل 
الريغ في معرفة اله» واي ُينى على تحریقب الأسماء والصّفات: أو تعطیلهاء 
أو تكبيفهاء أو تشبيههاء فمن لِم من هذه المتاهج الكلامي الباطلة - التي هي 
في الحقيقة أعظم ما يول يي العيد ويي معرفة رید وأعظم مايق الیل 
وئشیفہ- وعرف وه بأسمائه الحسنى وصفاته الٹلّی؛ التي تعرّف بها إلى 
خلقه» والّتي ورد على منهج الگلف الصّالح؛ 
فقد و لاعظم أسباب زيادة الإيمان. 


.هذه الأعضاء ہما بحب الله وبرشاه. 


الأسماء والضّفات. 


وقول الرّسوئ كلة: ييخ اشماء بات إلا ؤاد من 


۲۳ أحاديث سل الوب 


أَحْصَاهَا َكَلَ بش على إنحضاء هذا العدد عن أسماء اف 
ولیس الٹراد بالإحصّاء عدّھا فقط. وا المرل العمل بما تقتضيه» فلا يمن 
هم معاي الاسماء والضّفات: ومعركة ما تدل عليه ّى یی الاستفادة 
ا 


نْ تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته 
لي يستحقٌ بها الذّاعي والحافظ ما قال رسول الله ## المعرفة بالأسماء 
والصّفات وما نتضمّن م الفوائد: وتدل عليه من الحقائق: ومن لم يعم 
ذلك لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء ولا مستغيدًا پذکرها ما تدل عليه من 
المعان۷۸. 

وفد ذكر ابن القيّم: لاحصائها ثلاث مراتيد 

المرتية الاول: إحصاءٌ ألفاظها وعددها. 

المرتية الثانية: فهمٌ معاتيها ومدلولايها. 


المرتية القالئة: دعاء لله باه وهذا شاملٌ لاه العيادة ودُعَاء المسألة/". 


وقال ابن سعدي مي معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبي هريرة 


المتقدّم: «أي: م رقم معانيها. واعتقدھا وتعبّد اللة بها دخل | 
والجة لا یدشلها إلا المؤمنونہ فثلم أن ذلك أعظمٌ يتبوع وما لحصولي 


( رواہ اليخاريٌ (۲۷۴۹)ء ومسلم (۷۷٦۲)ء‏ 
(۲) فح الياري (۲۲5/۱۱): 
(۴) بدائع القوائد (1/ 0174 


۲۰- نعرفة أسماء الله وسفاته ع 
الإبمانٍ وقوه وثایع ومعرفڈ الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان: والإيمانٌ 
برجم الها + 

عرف الله هته المعرقّة؛ كان ين أقوى الس ایمائه واشڈھم طاعة 
وتعيدًالله. وأعظيهم خوقًا ومراقيةٌ له سبحانہ۔ 

قال تعالی: لا تی کہ بن باد لا 4 [ناطر:ه؟] 

؛ «یقول تعالى ذکرہ: نما 
ریہ على ما يشاء من شيب وان 
بعل ما یریدہ لن تن عم ذلك أيقن بعقابه على معصیته فخافه ورهبه خشية 


يخاف الله يفي عقابه بطاعيه؛ العلا 


منه أن یاقب 1۳ 

وقال اب كثير؛ «أي: تما بخشاه حقٌ عشته العلماء العارفون به؛ لالہ 
كلّما كالث المعرفاً للعظيم العليم الموصوفٍ بصفاتِ الکمال المنعوتِ 
بالاسماء الحسنى. كلّما كانت المعرفڈ به آم والعلمٌ به كتل كانت الخشية 
له اطع واکر 7 

وقد جمع هذا المعنی أحد الكلف في عبارة مختصرق فقا 
أعرفَ کان بن الله وف 


ارح یمان (می۲). 
(؟) جامع البيان لطي (+ 0457/9 

(۳) تفسير ابن کر (1/ .)5٤٤‏ 

(4) زواه الم و تی تعظیم قدر الصّلاة (0/43. 


۲ أحاديث اسلا اور 
قال ابن القیٔم اتتا «وليست حاجة الارواح قط إلى شيء اأعظمٌ منها 
إلى معرقّة بَاريهًا وفاطرهاء ومحيّه وذکره والابتهاج یہہ وطلب الوسیلة إليه 


كان 


والژلفی عنده. ولا سیل إلى هذا إلا بمعرقة أوصافه وأسمائه ق 
العبڈ بها أعلم كان باله عرف وله أطلب وإليه أفرب» وكلّما كان لها آنکر 
کان باله أجهل وإليه أكرّه ومنه آبقد وال بزل العب من نفیه حيث يُتزله 
العبدُ من فيه 

قمعرقة الله 2۷۶ قوي جانت الخوفٍ والمراقبةء وتُعظمٌ الرّجاء في 
القلب. وتزيدٌ في إیمانِ العید وتثورٌ أنواعًا كثيرة مِنَ العبادة: ولا سبیل إلى 
هذه المعرفة ولا طریق لیا إلا تدر «كتاب اللہ وما تعرّف به سیحانہ إلى 
عباده على ألستة رسله من أسماته وصفاته وا 
لا بغي له ولا یلیٹ به سبحاته. تدر یمه وآفعاله في آولیاڑہ وأعدليه: الي 
قمّها على عبايه وأشهتعم هه لو ها علی مهم الح المي 
لدي لا تبعي العبادة ال ويستدلُوا بها على أله على کل شيء قدیر: وه 
بکل شيء عليم. وه شدیڈ العقاب. واه غفورٌ رحيم؛ و الغزيز الحکیم» 
أوعلماء ون أفعاله كلّها 
دائرةٌ بين الحكمة والرّحمة والقدل والمصلحت لايخرجٌ شي؟ منها عن ذلك 
وهذه ار لا سيل إلى تحصيلها دب کلایه والنّظر في آثار فا 
انیم .)۲٤/۱(‏ 


له وما نز تفه عنه ما 


وآئه انفعّال لما بريد وال الذي وسح کل شيء ر 


۱ ترضیح المقاصد 
(؟) مقتاح مار التّمادة (۱۸۵/۱). 


۷ 
جامعًا متا إلى هذه البصيرة فقال: اوعد 
هذا: أن يشهد لك ارب تیان مستوتا على عرشه مكلا بأمره وجيهه 
بصيرًا بحركات العالم علوي وسفليّه. وأشخاصه وذوان سیا کروی 
رقي على شمائرهم وأسرارهم؛ وٹ الممالكتحت: تخت تدیرہ ازل من عنده 
وصاعدٌإليه. وآملاگه ین في أقطار الممالك؛ موصوقً بصفات 
الکمال: منعوثًا بنعوت الجلال مرها عن العيوب واتقائص والمثال؛ هو 
كما وصف فته في کتابہ: وفوق ما يصفه به خاللہ حي لا یموت: وم لا 
ینام عليمٌ لا يخفى عليه متقال ذو تي الشموات ولا في الأرض؛ بصيرٌ بری 
دی النّملة الشوداه على الصّخرة الصّمّاء في الليلة الظّلماء: سمي یسم 
ضجيج الأصوات: باختلاني ات على تن الحاجات. تمت كلما صدقًا 


وعدلا؛ وجلّٹ صفائه أن تفاس بصفات ویثله وتعالت ذاه أن 
9 الأوات اصلا: وویعت الخلیقة أفعاله عدلاء وحکمڈ ورحمة 


م فضلاء له الخلق والاء النّسمة والقضل» وله العلك والحمد: 
وله اه والمجد ول ليس قبله شي لیس يعد شيم اه يس فوقه 
شية بط ليس دونه شي اسماوہ كلها أسماء مج وحمد وشاء وتمجیدا 
ولذلك كانت ششتى: رف له صفات کال نع لنوت جلالء 
اق ليه سكن روسن رستتارعنگ کل شيء من مخلوقاتہ دال 
رآه بعين البصيرة إليه لم يلق الشموات وا 
بينهما باطلا. ولا ترك الإنسانّ شتی عاطلا بل خلت لح لقيام توحيليء 
سیم عليهم نعته ليتوسّلوا بشُکرھا إلى زيادة را 


وعبادية: 


۲۳ أحاديث سلاو 


عياده بأنواع لفات وصرّف لهم الآياته ونو لهم الدّلالات: ودعاهم 


فمن كانت معرفثه لله كذلك: وتف في هذه الیصیرق کان من أقوى اّاس 
إيمانا. وأحسيهم اجلالا وتعظيمًا ومراقیةً لله عابتا وأكترهم طاعً وتا 
إلیہ: لاس في ذلك متفاوتون قمقل ومستكقٌ. 

رزقنا الله أجمعين حسن الإيمان بأسمائه وصفاته: واحقیق لتوحيده 
وتعظيمه إل سميعٌ جب 


۳ 


(۱)مارج الشالكين (1/ 0155 


1 ]۱( اسول الامان‎ ١ 


جاعم نفري: 


(1) روہ يري ( 4۰ وسلم(۸ 


E).‏ أحاديث إسلاح ای 
هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الین وشهگاته وقواعدہ ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظّاهرة والیاطنة فجميع علوم الشّريعة ترجع 
إليه من أصول الإيمان والاعتقادات: ومن شرائع الإسلام العمليّة بالقلوب 
والجوارح. وقد قيل: إل يصلح أنيُسَمٌى: ٥أ‏ لشن رجوعها كلها إليه: كما 
سى الفاتحة: أي الكتاب»» وم القرآن» لمرجعه إليها. 
ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحدیث: اصلاخ القلوب: بذكر أعظم ما 
تستصلح به القلوب؛ وهو الإيمات بأصول الإيمان ال۶ 
َكب ژشلب وام لاجر وین ہالتکرِ 
أصول عظيمة لسن واجب على کل مسلم أن يؤمن بها بقل اما جازمًا 
لا بخالطه آدنى َك ولاريب. 


وقد جاء ذكر هذه الأصول ال في القرآن الكريم قي مواضع عديدة 
منهء تأكيدًا على نها وعظيم مکانتھا؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه 
الأركان: نله وقي وسطهاء وفي خاتمتها. 


را لي هت مت ناڈ یل © لقیة ع شلك ب ف أن شم 
الٹٹیڑے 4 [البقرة:؟-ه]. 


اقول اي 


بال 4+ جاء عن أبي العالية: اه قال: ١أي؛‏ بومنون 
یاه وملانکته وكتبه؛ ورسلف واليوم لاخ وجه وناره ولقائد ویؤمتون 


al ۳‏ 
بالحياة بعد المزت وبالیعت. فهنا غيب که" والإيمان بالغيب ضفة امنا 
بها المؤمنون. لب امتنّ الله عليهم بالایمان وهداهم له فإنّهم یؤمٹون بكُلٌ 
ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل اف قشأن الإيمان با 


وقوله اط و بل با یقت دنا لين بن وة متضمن الإيمان 
بالكتب الم ومتضمّن الإيمان بالژشل عه انتا وقوله تعالى: ای 


م ينون 4 فيه الإيمان باليوم الآخر. 

وي وسط سورة البقرق: قال الله سبحانہ: لزا :نكا پل زا كلإ 
أ بل :تر وتیل تإنتق ویلب راتسا وتا أرق ثوتئ وییتن ون ار 
اوک من نیم لا رن ار نهن کن لك میرن 4 [البقرة:7؟1], فقول الله 
خرن «فولوا تامكا لو فيه الایمان بالله. وقوله؛ رل تا رتا ال 
مت 4 إلى آخر الآيةه متضُن الإيمان يبي أركان الإيمان لت 

وقال تعالى في سورة البقرة: بل لو یکم قل التشرق ول 
ع باه الم روکد وَالككب وی ¢ بتر::۱۷۷], 
ونشمی هذه الآية آية الي وقد تضمّنت آصول الایمان أرکانه» وید بها نی 
الآية؛ لاٹھا أعلى أوصاف آهل اليد 


5 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (0۷). 
(؟) رواه سعيد بن منصور في سیر (۱۸۰ وابن أبي حاتم فی سے (33). 


هس أحاديث إسلاح القلوب 
اشتملت هذه الآية الكريمة: على جع عظیمق: 
وقواعد عمیمق وعفيدة مستقیمقا"'ء ثم نقل عن سفیان ریبدت أله 
قال: هذه أنواع ار كلها قال ابن كثير :لا «وصدق #زالة؛ فإ من 
انّصف بہذہ الآيق ققد دخل في عرى الإسلام كلهاء وآخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان باه وهو له لا إله إلا هی وصدّق بوجود الملائكة لین 
هم سفرة بين الله ورسلف ووَآلكتب» وهو اسم جنس يشمل الكتب المُترّلة 


قال ابن كثير تا 


ین الماء على الأثبياء» ی ختمت يأشرفهاء وهو القرآن لیم على ما 
قبله ی الكتب. الي انتھی إليه كل خی واشتمل على كل سعادة في الڈنیا 


والآخرة. ونسخ اللہ به كل ما سواه ی الكتب قبل وآمن بانیاہ اله كلهم من 
الهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم آجمعین» 

ثم فال نا «وقرله: ايک ات تفا 4 (ترہ۱۷۷) اي: هؤلاء 
لين انُصموا بہذہ الفات هم الّذِين صَدَقوا في إيمانهم؛ لاهم وا 
الإیمان اي بالأقوال والأفعال: فهؤلاء هم این صدقواء تک 
الف € اليف ه70 


وفي خاتمة هذه الشورة قال الله سبحانه: اتی الأول يمآ زوین َب 
تتتبك. زی ونش کا فرش تک اسر ين ڈشیوۃ وكالوأ 


(1) تفسیر ابن كثير (6۸81). 
(اتفسير ابن كثير (447/1). 


1 1 ]۱( أسول الامات‎ -١ 


وهي مشتملة على أركان امن ان لمامور بالایمان یا وقد ثبت 


کل شر وسوم وف تلارجا كل يلة تجديد 


REEDS 


وقال الله سبحانہ في سورة الاء: يليا لن تما ايزا بال رشو 
١ی‏ : 
ومتبکیه. وید زژشهر. ور الآيز مد َل کت با 4[لشاء:؟1]. 

وهذه الاية فيها؛ التَصيص على کفر من لم يؤمن بهذه الارکاله أو لم 
نها نی غایة الصّلال: تقد َل ص بیدا ۱4 فتن اعل بها 
أو بشيء منھا؛ فلا بول لطاعتہ ولا انتفاع له بشيء من عبادته: ولهذا يقول 
سز جو یکر ایک رم لت 4 [المائدة:ه], 

ومخا يتين آمنيّة هذه الأسول. وعظم شأنها. ورفعة مكاتها؛ أن الكُرائع 
السماويّ كلها ونبوات الأنبياء جميعهم مُق على هذه الأصولء وان اختلفت 
شرائعهم. كما قال انه ی حملا کم ر زیت 4 [المائدة:44]: أا 
الاصول فواحدة لدى جميع المرسلين ايا 

ومشا قن هښتها آٹھا تُسَمّى أصول الإيمان وأركاته؛ لأنّها أعمدته اي 
عليها قيامه. وهذا يعني: آله بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الین 

وما بین أهميهاد نا للإيمان كالأصول للأشجارء قال الله تعالى: ألم 


( روا البخاريٌ (۸٠۰٠)ء‏ وسلم (۸۰۷). 


کے آحادیث إصلاح القلوب 
معي مده ييه داك ها 
E‏ 1 


آیرامیم:ع۲۰-۲]. والمراد بالتّجرة ال اللَحلةء وهذا مَل بدیع ضربہ الله 


اتال للإيمان» یفید المؤمن معرقة للإيمان؛ لاصوله الزٌّاسخة وفروعه 
اباستة وشاره لت فاد لس لاد وتائل هنا التّشبيه 


عرق راسخ؛ وأصل قائم: وفرع مثمر. وهكذا ان نيالایمانه لا 
ثلاثة أشیاء: اعتقاد القلب: وقول اللّسانء وعمل الجوارح بطاعة الله شتا 
وبهذا بعلم أنَّ الإيمان شجرةٌ مياركة عظيمة ال كبيرة الفالدق عظيمة 
الأثرء لها مكان تفرس فیه ولها سي خاصٌ باه ولها؛ أصل؛ وفرع؛ وگتر۔ 
آنا مكانها الذي توضع فيه فسائلہا. ومنه نلشا شرو عها! فهو قلب المؤمن. 
8610 تو ننه اانا کر عل ور یں یں 
وفال تعالى : لن رد َه أن بدي ی صنره لت [الأنعام:105], 


وأثا سقييا؛ فهو وحي الله کا5 کلامہ سیحائہہ وكلام رسوله 
نللنکازات8. فبهما تحيا هله الشجرة وتنمو نموًا مطرکاهقال الله تعالىة 
وکو جن تمه رجملا کدف یی يد. ف آلا کت تا ف لت > 
[الأنسام:؟419 والثور هنا هو وحي الله 8546 الذي به تحيا هذه التُّجرق: 
وقال -اوید: جا اَی نوا يه ترش إ6 تاک 
reda‏ 


١‏ اسول الامات .)١(‏ []۔۔ 
وأا اصولیا: فهي آصول الإيمان الہ التي لاقيام للإيمان: ولا صلاح 
للڈین؛ ولا استقامة للإسلام إلا بہا؛ وهي الإيمان باه وملانکتہ وكتبه 
ورسلهء واليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشرّه. 
وأشا فروعہا: فإنّها الطّاعات الزاكيةء والقربات المتتوّعة؛ فالصّلاة من 
ان وک لالخ ان وك طامۃ 
إلى الله؛ قهي من الإيمان. وكذلك بعد العید عنٍ الحرام کل ذلك من 


وأما ثمارها: فهو كل خیر في الذنيا والآخرة, ول نعمة؛ إن ذلك كله 
مار الابمان؛ قال الله تعاا 
کے رنہ یٹ نتن ما ا 4 سی 
وفال تعالی: 5 تتتم قش تین كم جن رذ أنهو جز يما أ تع 4 


[لجد::۱۷] 


تبالإيمان يحي العبد الحياة الط الڈارین, وینج وب المكاره والڈرور 
والشدائد» ويدرك جمیل العطايا وواسع المواعب. وبالإيمان ينال ثواب 
الآخرة؛ فيدخل جن عرضها كعرض الكماء والأرض. فان اميم المقيم 
والفضل العظیم, ما لاعين رأت: ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر. 


وبالإيمات ينجو العبد من نار عذاھا شدید وقعرها بعیده وحڑھا أليم. 
وبالإيمان یفوز العید برضا وه سبحانه» فلا يسخط عليه ابدّاء وة یوم 


القيامة بار إلى وجهه الکریم في غير راء مرت ولافة سل 


axa‏ احادیث اسلا لور 

وبالإيمات يطعن القلب. وتسكن التق ور لنواد ال انا 
نت رم بنیٹر لابق 
وكم للإيمان من الفوائد العظيمة: والآثار المباركة: والتمار الیائعقہ 
والخير المسحمرٌ قي الا والآخرق ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله فهو 
أعظم المطالب. وال المقاصد وأثبل الأهداف. وهو أفضل ما اکسبتہ 
الوس وحصّلته القلوب. ونال به العید الرّفعة في انا والآخرة: 
خير في انيا والآخرة توف على الإيمان الصّحيح. 

آسال الله عل بأسمائه الحستی وصفانه العليا؟ أن یزٹنا أجمعين بزيئة 
الإيمان: وأن يجعلنا عداۃ 


قت 204عدہ۷۸٦.‏ 


]٥[ )۲( اسول الایمان‎ -٢ 


فجعل الي 4 الإيمان بني على هذه الأصول اه العظيمة التي محلها 
القلب. وعد استا متینة يقوم عليها صلاحہہ بل لا صلاح للقلوب اب 

وأصل هذه الاصول وأعظمها هو الإيمان بوحدانيّة اله: في ربويه وفي 
آسمائه وصفاته» وني ألوهيّه؛ فيؤمن العيد بربوييّه بان يعتقد اعتقاّا جازمًا لا 


يخالطه أدنى شك ولا ریب ان الله وحدہ هو الخالق الرّازق المئهم مرف 
لمیر لشؤون خلقه كلها سار اللہ وصقاته الواردة في الكتاب 


ل لو عَلی را زشواِ اله ۳۷ء لا يطلب ما غير الكاب 


() روا( وم (۸) ول 
)كر ب زكري السلماسي في من 


ربمة (صى١٤۱)‏ عن الشّاشي. 


۲ أحاديث اسلا القوي 
والشْتةه ولايتخطاهما إلى غیرهما ولا يحيد عمًا جاء فيهماء ينطق ہما نطقا به 
ويسكت عم سكتاعنه كماقال الإمام' 


فإذا أخبر الله نل عن نفسه ياسم أو صفة أو قعل أو غير ذلك آمن به وصق 
دون تشبيه لله ند بخلقه ودون تعطیل أو تحریف أو تأويل: ویقرڈ الله وحده 


بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيا منھا لغیرہ تکاله فكما أله لا خالق 
غیرہ؛ فلا معبود حلٌّ حقيق بالعبادة سوام( لا وش وان تی 
لا تن لت © لا تر اث کا اڑل ات4 :۱۲۱۱۳-۱۱۲ 
وكُلّما عظم حظ العبد من هذا الإيمان طاب قليه وصلح. 


ومن اصول الإيمان العظيمة الايمان الک 


بان بر ويعتقد بک ما جاء عنهم في کناب اللہ وتي سنه رسول الله 8 من 
آسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وآعدادهم: ولا يعلم عددهم إلا اله سبحانه: 
رتا کل ج زیت پل مر [المدلر:11. وممًا ین کٹرتہم ما جاء في حديث 


(1) روه ابخاریٰ تمیق باب قزل للد ققالى- هرق نک ين ريد اه كذ 
رر رج رہ 


۴- اسول الا (1). لت 


ی یچیه نمی ا تم 
مع عظمهم وکبرهم وقوّتهم؛ هم إذا تكلّم الله تلا بالوحي زوا 
رک قرا الح ور 
ال الک4 1سا:۲۳). فهذا بشن حالهم مع الله وطاعتهم له وانقيادهم لأمرہ 
وخضوعهم له وأنّهم لا یعصون الہ ما أمرهم ویفعلون ما يزمرون. 


ومن أصول الايمان الايمان بالأنبباء: 


وهم كثيرون: منهم تن قص الله خبرہ في القرآن الكريم؛ ومنهم تن لم 
تا رشک قن تزفق منم گن کشا عقوم کو 
ّم تقش عل 4 [غافر:+1]. وعدد الأنياء لين ذكرت أسماؤهم في القرآن 


خمش وعشرون بین رسول وت 
وقد بعث الله نی كل مه من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده 
ل لو رلا آے اننٹرا ل رتا 
( روا لغار (۴۸۸۷ء وسلم .)1٦4(‏ 


(1) روا اڈ 


(۳) رواہ ابو ماد (۲۷ 44۷ وصح ال 


میٹ (۲۴۱)ء رعش الال 


۲۳ أحاديث سلاو 
[اشحل:+7]. وجميعهم صادقون مدو فون یاون صالحون: هادون مهتدون 
نصحاء آمناءہ قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنياء والژسل: ميق 
ز ,تنج ا ل يقير 4 3الأنمام:۸۷]. وقال 
او نونک الثزيسلرت 4 س:0۲] 

وقد جاءوا بالق والعدل قال تعالی؛ تقذ سلتا شتا با 
تمم الكت واإببرات ی الام بال 4 [السديد ۰۱۲۰ 

ودعوتهم واحدة للع إلى توحيد الله قال تعالى: وتآ راا ين 
بین ول إلا وی هللا نیشون 4 [الايياء: ۲١‏ وقد با 
المیین: قال تعالی: نا گان 
{Aiur (ê‏ 


وأفضلهم هو محمد 4# سيّد ولد آدم عهن انا وشريعته ناسخة 
لشرائعهم» وهي الخاتمة للشرائع ماوت نؤمن به ونتقاد لأوامرہ ونخضع 
لشرعه ونتهي عن نواهيه ونشهد اه رسول الله حقا وصدغًا: أرسله بين يدي 


السّاعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله باذنه وسراجٌ فهدی بتوره من 
الضّلالة ویر به من العمى وأرشد به من الع وفتح به أعيًا عم را 


صما وقلويا 
ثم الإیمان بالكتب: بان يؤمن بل كتاب آنزله اش قال تعالى؛ لوث من 
ين سکب 4 [انشوری:۱۵). وقال تعالی: ول تمك يفلو وال 


۷- اسول بان .)٢(‏ 


تتم وق لك مک تالیقر 11۳1 


وقال تعالى: ان وا “انوا پا 
رالسیکپ اذى ار ن كل" وف شر رازم ایر 


فد کل لا بیدا 4 [النساء:1175 فيؤمن یک كتاب آنزلہ الله إجمالا قيما 
آجمل وتفصیلا فیما قصّل: فقد سگی الله تعالى من كتبه: التّوراة على موسی+ 
والإنجيل على عیسی: والزبور على داود. ني قوله تعالی: ر٤‏ 
ينوا 4 [الاء: ۰۲۱3۳ والقرآن على محمد ۰75 وذکر صحف إبراهيم وموسى, 

ومعنى الإيمان بہا: التُصديق الجازم ها كلها مر من عند الله 1802 
على رسله بدا إلى عباده بلح والهدى. وأنها كلام الله ۶ تكلم بها 
حفيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد فمتها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطةء ومنها ما يسمعه ار سول الملکی ويأمرء بتبليقه منه إلى سول 
البشريٌ» كما قال تعالی؛ ج5669 پم کلم نها ونيا و ين وز جاپ از 
یڈ تشولا مين بای ماعن ية 4 [الشررى: 
وم أنه تن تسکییتا [الشاء:114 و کا موس لبقتا 65 
[الأعراف: ١48‏ 


َو 
1 


أئع: وله كان واجبًا علیالامم الین 
فیهاه كما قال تعالی: 119 
يي کایرت 


رهق بعضها باه كما قال تعالى في الإنجيلة 
رة 4 [المادة: ۸611 وقال في القرآن: سوک نم تمت 


€ [الماسة 14۸ 


ثم الايمان بالقرآن العظيم إيمانا خاصا: وهو کتاب الله الي أثزله على 


نیا محمّد # مُصَدْهَا لما بین يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه وهو آخر 
الكتب ال لها وأشرفها وأكملهاء وهو النّأسخ لما قبله من الكتبه 
كما قال تعالی: < وارلا إل الب والحق فا لا تمت بت م السعتب 
معنا عه 14المائدۃ: 144ء أي: مهیمتا مؤتمنًا وشاهدًا على ما قبله من الکتب 
مُصَدَُا لهاء فصَلق: ما فيها من الضّحيح. ويفي ما وقع فيها من تحریف 
یره ویحکم عليه بالخ أو لور ولهذا يخضع له كل متمشك 


شیب 4 [القصس ٠۳-۲:‏ 
ثم الايمان باليوم ره وهو الإيمان بكلٌ ما أخبر الله به مما يكون بعد 
دخول الانسان قبره: والقبر هو آرّل منازل الآخرة إلى افتراق 


وفريق في العبرء فيؤمن بت القبر وغذابد 
ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ره ودينه وني 3 
في الصّوره والبعث والشوره وحشر الاس ومجيء الله للقضاء 
ونصب الموازین» ونشر الدُواوين فآخذ كتابه ييميته وآخذ كتابه بشماله 


۳- اسول الان .)٢(‏ 01 
وتطابر الضُحف. وانضراط الي يصب على متن 
من صنوف العذاب» بلج وما فيها من نعیم مقيم. ون ا 
لا تفیات: ورؤية المؤمنين ربّهم سيحاته في الج وهذا أكمل النّعِيم وأعلاها. 


ام الایمان بالقدره بآن بؤمن بتر چ تی في علمه وجود الكائنات 
في الوح المحفوظ وا 
يمشيته وآله سبحانه الخائق لکل شيء. 
وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإتیان بمراتب القدره وهي أريع مرائب؛ 

المرتبة الاو الإيمان بعلم الله الاژلي؛ وآله أحاط کل شيء علمّاء وه 
علم ما كان وما سیکون: وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بالكتاية وان كا شيء كتب في لوح المحفوظ. 
قال الله تعالى : اق تلم کے أله يلم تا ی لكلل ولاز إن كيلك فى کت ن 
کل مَل وت 4 0لحج:1۷۰. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نیت قال رسول الله :کب الله 
عَقَادِيرَ لکلا بآ یق الَمَاوَاتِ والازض بخنیین آلف 
على المَاءِ؟. رواه مسلم 


ATT روااسلم‎ )١( 


۲ أحاديث إصلاح القلوب 


أحمد رای 


المرتبة القالثة: الإيمان بالمشيئة وان ما شاه الله كان وما لم شا لم يكن. 
قال الله تعالی: وا نوت إل أن یناه نه رت الت 4 [التُكرير:9؟]- 

المرتية الزابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق وان الموجد والخالق للأشياء 
كلها هو الله تعالى. كما قال تعالی: «انكنة 2 تت تتنيمت 4 [الفائحة:1]» 
وفال تعالی: الله کب سل ع نی شنو يكيل الّسر:؟7]: وقال 
تعالی: وک وا تا 4 1الشالات 1۹١:‏ 

فهذه أصول الإيمان الي جاءت في کتاب الله وسنت 
دين الله وتفاصيل هذه الأصوا 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهي غذاء القلوب وقرّتها وصلاحها 
وثوامهاء وله المسؤول والمرجو وحده أن یزیا بزینة الإيمان وآن يجعانا 
هداة مهتدين. 


٢ء‏ وعليها قیام 
في الكتاب والشْنَّ فإذا ترشخت في 


© 


)١(‏ رواہ أحمد (۰۷۰٢۲)ء‏ وا (٥٥۱٦)ء‏ وصحّسه الالبائق. 


۴- الایمان باليوم الأخر 0 


8 


هذا الحديث العظيم فيه بيان أهئيّة عي الإيمان یم الآخرء رنه لیم 
على العبد في صلاح قلبه» ونجاته من نن انیا ونجاته من عذاب الآخرة 
و تن أحبٌ لنفسه الرحزحة عن ار ودخول الجنّة؛ فعليه أن يكون مازقا 
اللإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوا اله وهو على هذا الإيمان. 

قال الله تعالى: < مأوت" حلام را كتبية 6 إن کنك 
أل متو مکی © نیز د تو :يسو © ن کو يصو © را © كرا 
ونوا هی بنا آنتنشد ف ال و4 (الحاٹ:۱۹-٦۲].‏ 

فقوله: تُ أن يمن 4 فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب 
ومكائته العليّة ني تزكية وس وإصلاح العياد: ون العيد كلّما كان على ذكر 
واستحضارِ لذلك اليوم؛ وأنَّ َة يوم يحاسب فيه ويعاقبه فيه جن وئار 
ولقاء بالجبّار تیا وسؤال عمًا فّم في هذه الحياة كان لذلك عظيم 
الاثر على قلبه صلاحًا واستقامة على طاعة الله 2722ل ما إذا ضشف هذا 
الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فإ الخير يضعف وينعدم تا لضعفه أو 
انعدامہ؛ ولهذا كان من أولويّات الین وأعظم ما ينبغي أن يُعنى به المسلمون 


( روا سم 018443 


۴- الاہمان اوه خر 8 


إصلاح الاعتقاد اي هو للدّين بمثاية الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان. 


بن الآثار ال والعواقب الوخيمة حینما يغفل الإنسان عن 
جزاء وعن الحساب!! وینسی آنَّ هذه الأعمال اي يقترفها 
ويقدّمها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلّها يوم 
ل تقیں نا عت ہن ھر نے وما يتك ين شور 57 قز لا چا يئ لت 
نأ زسط اله تس وان موق ينباو 4 [آل عمراة: ٠‏ *]. واه ُجزی عليها 
بمتاقبل !تشن یل یفکال و 
:۸۷+ وان نسي ذلك نل محصّى علي ( 
(المجادة::]. ومكتوبٌ يجد كل ذلك حاضرًا يوم القیامق ( ی الكنث تلك 
نیع موی ماه یرت يوا نال هذا السعتب لا یڑ ما لک 
الا لصا درا نا را یرب رمك آلا 4 [الكهف:4]؛ ولهذا فعا 
أعظم أن يكون العبد في هذه | -اي؛ یعتقد- أله سیلقی الحساب» 
وكلّما حدّثئه نفسه بخطيئة أو مخالفة آو عاو في طاعة أو تفريط في عيادة 
آر تضبيع لواجب ذگرها بهذا المفامالعظیم: تقذ أل نت كيت 
[الحاقة:٠‏ 15 أي: یا نفس إِنّك ستحاسيين: وستقفین بين يدي الله ناو 
للجزاء والحساب فيوم عسير إلا على المؤمن المطيع له اف يكون 


رکه 


ولهذا ينبغي على المسلم أن یعنی بهذه العقيدة عقيدة الإيمان بالیوم الآخرء 
انها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قيام الذين. 


1 أحاديث إسلاح القلوب 
الم إل ایمان آهل الایمان بالیوم الاخر على مرچتین: 


الرجة الأولى: هي درجة الإيمان الجازم؛ وهو الي لايقبل الله 'تحلازقاز 
من العبد عمله وطاعته وعيادته إلا إذا كان هذا القدر موجوقا عندہ؛ إيمانًا 


جازمًا بحيث یکون عنده یقین لا اك فيه ولا ریب بل ا 
وجزاء وعفائاء قال تعالی: فنك" یرت ؤب تن پل تلفغ تال 
[الحجرات:15]: أي: أيقنوا ولم يشكُواء قهذا القدر مطلوب من کل مسل 
فإذا لم يكن عند العبد يقيٌ باليعث والجزاء والحساب؛ وعنده بدل اليقين 
الك فاد هذا كق محبطً للأعمال ومبطِلٌ للڈین: (زمن يك بای 
عبط عَم 4 [المائدة:0], 

والدرجة الثانية وهي درجة عالية وعظيمة إذا لن لها العبد: وهي درجة 
الإیمان الرّاسخ؛ وهي الي يكون فيها الإيمان بهل الحقاتق العظيمة را 
في القلب. مکنا من لس حاضرًا مع العبدة فتجد هذا السوخ في الإيمان 
حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتترّعة» فتجده في كل مقام على 
ذكرٍ للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرُسوخ في الإيمان رز عظيمٌ 
للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله لها بل وفي ترقيه في درجات 
الكمال؛ مما ينال به يوم القيامة رفیع المنازل في جنات میم 


وحسائا 


فعندما يتأمّل المسلم في الإيمان بائيوم الآخر بدا من دخول الإٹسان في 
قبره» والتّماصيل الكثيرة المدكورة في الكتاب والشُنّ مثا يكون قي القبر وما 
بعدہ من البعث والحشر والحساب والجزاء وال وغير ذلك سيكون له 


۴- الایمن باليوم الآخر [) 
الأثر البالع عليه في ره قلبه وخشيته لريه وإقباك على طاعت سنا 

عن إبراهيم المي نال ملت نفسي في الجن آكل ثمارهاء وأشرب 
من أنهارهاء وأعائق أبكارهاء ثم ملت نفسي قي نار آکل من ززقومهاء وأشرب 
من صدیدھاء وأعالج سلاسلها وأعلالها؛ فقلت لشي: أي نفسي. أيّ شيء 
تریدین؟ قالت: أريد أن أََةٌ إلى انا فأعمل صالخا قال: قلت: فأنت في 
الامنية فاعملي»'"'. رواہ ابن آبي انیا في كتابه محاسية لس 

فكم في تذكر المآل من اثر فی زم الس وأطرها على الحل, وكم في الغفلة 
عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراه الملذّات الفانية. 


قال ابن اليم ينالةا: انحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارة 
بعلم بها حقيقة الأمر؛ فال شواهد السّائر إلى الله ال الآخرة أن يقوم به 
شاهد من انا وحقارتها ول وفاٹھا وكثرة جفاٹھا وخدكة شركائها وسرعة 


انقضاٹھا...؛'' 


ردوامھا وها هي الحيوان 
حم فاهلها لا يرتحلون متها ولا يظعتون عتهاء بل هي دار القرار وسحط 
الرّحال ومنٹھی السّيرا 


azn‏ أحاديث اسلاح ای 

نک وال ود2 ی 1 

ثم قال: «ثمٌ يقوم بقليه شاهد من انار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها 
وشدَّةحرّها وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقدسيقوا إليها شود الوجوه ررق 
العيون والكلاسل والأغلال في أعناقهم: فلا انتھوا إليها سحت في وجو 
أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطّعت قلويهم حسرة وأسثًاء ر 


آلمجرنون از نوا آم لم تمو با مشر 4 [الكهف:۴٠)‏ فارامم 
دامن قبل رب العالمین: ( تفش 


شاهد الإيمان وهم لیا بدقعون وأتى 
بهم نل 14 0 
خر تاکن تن 4 (اطُور:١۱-٦١].‏ فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحمیم 
على وجوههم يُسحبون وف الا کالحطب بُسجرون: (. 
َه کوش [الاعراف:41]» فیٹس الأُحاف وبئس الفراش: وان استغاثوا من 
شدّة العطش ها تقو و4 (لکیف :۸۳۹ فإذا شربره تقطع 
أمعاءهم ني أجوافهم وصهر ما ني بطونهم: شرابہم الحميم وطعامهم الرقوم 

شتی هنم قفا ول نك عتهر تن متا کت ریک فور © 
با رتا لیت تنم ميدس یی حكن کت اور تبر کا 
يد ڈیڈ مما دایب ین یور [فاطر :۳۱ 
ب العبد هقا امد انخلع من الب والمعاصي واتباع 
الشّهوات ولبس ثياب الخوف والحذر. وأخصب قليه من مطر أجفائەہ 
وهان عليه کل مصییة تصيبه قي غير دينه وقلیہ وعلى حسب قوٌّة هذا لاد 


يكون بُعده من المعاصي والمخالفات؛ قیذیب هذا الكّاهد من قليه الفضلات 


۲ الایمن باه الأخر 01 
والموادٌ المهلكة ویْضجها نم يُخرجها تیجد القلب لذَّة العافية وسرورهاو 
فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجن وما أعدّ الله لأهلها فيها مما لاعين رأت 


ولا 


سمعت ولا خطر على قلب بشره فضا عنما وصفه الله لعباده على 
السان رسوله من الیم المفصّل الكفيل بأعلى أنواع ال من المطاعم 
والمشارب والملابس والُور والبهجة والڈرور: فيقوم بقلبه شاهد دار 
قد جعل الله میم المقيم الذّائم بحذاقیرہ فيهاء تربتها المسك؛ وحصباؤها 
لژ وبناؤها لين لب والقضّة وقضّب ال وشرابها أحلى من العسل 
وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور ول من اژنجیل؛ ونساؤها لو 
برز وجه إحدامُنٌ في هذه لديا لغلب على ضوء الشّمس: ولباسھم الحرير 
من الشندس والإستبرق. وختمهم ولدان کال لمشوره وفاكهتهم دائمة» 
لام رات وش 4 لقع ۳٣۰٣٣‏ وغذاؤهم لحم طير مثا 
یشتھون: وشرليهم عليه خمرف ليها ول وكام من بت 4 ات10۷ 
وخضرتهم فاكهة مما نخرونه وشاهدهم حو رعين کامثال ال لمکنون: 
فهم على الارانك مُکٹون: 
الأنفس وت الأعين وهم فيها الدون فإ 
المزيد والنظر إلى وجه ارب وسماع كلامه منه بلا واسطة؛ كما قال 
اتی بآ الج ني مسيم إلأسط لهم لو قرقثوا رم 

من تزنهم ولا ال الج تلام عم 
4 ابس :+10 ثم يتَوَاَى عَنْهُم وَتِبقَّى 


روتء وفيها ما تشتهي 
إلى هذا ناهد شاهد یوم 


أحاديث اسلاع القلوب 


فكم لهذا من الأثر البالع على العبد نی صلاح قلبه وطاعته لل خل2:!! 
وبعدہ عن معاصیه: 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكاها بالإیمان۔ 
.مل سس 


( رواه این ماجه (185). 
( مدارج الشالكين ۱۶۱-۱ 


4 الايمان بالقدر 0 


لم يكن ليصيبه. ويقٌبالقدر هروا الب 

هذا أصلٌ عظيم من اصول الإيمانء وركنٌ جليل من أركائه العظام: أن 
يؤمن العبد بالقضاء والقدر. ومحل هذا الإيمان القلب. وم المعلوم أن 
الإيمان اي خلقنا اله بت لأجله. وأوجدنا لتحقيغه؛ يقوم على ركان س 
وهي: الإيمان اش وملاتكته: وک ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 


خیرہ وشرّه. وقد جمعها :اه في حديث جبریل المشهور علدما 
سال الي ## عن الإيمان. قال: أخيرتي عَنٍ الإیمانہ قال: نم 


:کاڈ 


(۱)روله أحمد (1۹۸9)ء ام )۲۱٣٤(‏ وصح البق 
() روا ايها في القضاء والقدر 0530 


11 


تلابگیه وه وشو یم الاب ون 


وقدجاء ذكر هذ االاصل-أعني:!| عد لعي وی 
عديدة من منها: قول الله -3272: ات ترم مرا عفدو 4 [الاحزاب:۳۸]ء 
وقول الله ا غم حيمر (لتمر:۹:] وقال اند سب 
لی( اليك عة تید © هل قتن 4 1الاعلی:۱-ء وقال خلج ۸ 
در بتري 4 (:۰ +4 وقال عامتد: طاک ا کل كو تیر 4 [ابفرة ۲۰ 
وقال عاوم: هنس كه يتخ أن لیم © وما نود إل ن تة أله رن مک4 
[الکویر :1۲۹-۲۸ والآيات في هذا المعنی كثيرة في کناب الله ا 

وقد جاء في الس أحاديث كثيرة ن مكانة الإيمان بالقدر العظیمةء 
ومنزلته العليّه التّريقة 

روى مسلم في صحيحه عن 
وَالْكيْسٌةا"'. قال الحافظ ابن حجر بعاللا: «والكئس (بفتح الكاف) هد 
العجز ومعناء: الحذق في الأمور: ويتناول آمور الا والآخرق ومعناہ: أن 
کل شيء لا بقع في الوجود. إلا وقد سبق به غلم الله ومشیئنہ وإِنّما جعلھما 
في الحديث غاية لذا ة إلى أنَّ أفعالنا وان كاثت معلومة لٹا ومرادة 
مناه فلا تقع مع ذلك لا بمشینة الهلا" 


(1)رواه الیخاریٌ (6۰)ء وسلم (۸). 
(Tes) pls (‏ 
لاضع الباري (۷۸/۱۱٦)۔‏ 


4 الايمان بالقدر اگ 
ولهنا شرع نا في الدّعاء؛ أن نقول: يو يك بلج 
3 نز والکسل هو ال بيده رة الأمور 
ومقائید الموات والأرض. فلا یم عبد ي الكسل ولا مِنَ العجز إلا إذا 
اشاء الله كان وما لم يشأ لم یکن 


وروی ام عل پیت قال: قال زشرل ال 46 7لا یب 


(1) روہ ار (۱۸۲۳)ء وسلم 0۷۰30 
(1)رواه تم )۲۱٤۶(‏ وصشحه این 
(۴) روا آحمد(۰۵ 6۲۲۷ ارم )۲۱٥۶(‏ وصشحه الالبائق. 


ا أحاديث لح القلوب 
بالل تلد ی تباقر جن اي لايؤمن بالقدر؛ ما حرف الله 
اشنتفةؤتاقء ولا عرف عظمة اف ولا تر اھ عفاتتل ی قدرہ زی کلف 


[ائژمر:۷٦]ء‏ قال الامام أحمد ال 2: «القدر قدرة اللهها"'. قال ا 
نال «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جا وقال: هذا یدل على و علم 


ره في معرفة أصول الدّينء وهو كما قال أبو الرقاء؛ فلن إنكار 
القدر إنكار لقدرة ارب على خلق أعمال العبادء وكتايتها؛ وتقديرها” 

يلا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف ال ولا يؤمن به ولا 
رحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحابِيٌ الجايل عبد الله بن عباس زیت 
لت نظام التُوحيده فحن آمن باللہ وکذُب بالقدرا تقض تكذيثه 


توحیه»۲۳. أي: له بتكذييه يالقدر يتفض توحیده فلا يكون مومت با 
واذا كان الایمان بالقدر نظام الحیاق 
فحياة الإنسان لا ننظم إل بتوحيد له وشن لم يُوَحُد الله شنخاةزا؛ تکون 
حياته وشؤونه اه كما قال الله :و لخ من 3 
اقح مه وكات نز و 4 0اتکیف:۲۸]ء فإذا انيدم التُوحيد؛ انفرطت الحيات 
وضاع الژّمام: وانفلت الخطام: ت الاموره وعاش الإنسان في ضياعء 
وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لهاء فلا تتتظم الحياة إا يتوحيدٍ الله 


(1) مسائل أحمد يرواية این ھاٹی (1454). 
(؟) شقاء الملل (1/ ۹۸-۹۷). 
۰ والظی فی في الأوسط (۳۵۷۳): 


1 الایمات بالقدر‎ -٤ 
هید و میت كه الأمور که‎ 
پتقدیرہ هنل وان الامور كلها پ بمشیته» وان ما شاه عبت كان وما لم شا‎ 
الم يكن.‎ 

والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالايمان بمراتبه. وهي أربعة مراتب: 

المرتية الأولى: الإيمان بیلم الله عو الثم المحيط الواسع؛ وأ اله 
ين[ أحاط بکل شيء علمًاء وأحصى کل شيء عددّاء علم ما كانه وعلم ما 
چو ي مو ی وت بی 


ی 
کنو انا الک سم عم لیب لاب مه يفقال َو 


وان ای ول تک من نوک زلا لسكب إلا ی سحتب بين 4 
[سبا:۴-۱اء وقال تعالى: طهر الى وت الاش فى كو ليو 2 
ال بن نا کی فى الأ وما يتح ج زنا بل ين لتقل وم يمع 
کٹ لف بابي € [الحديد:14]. 


ےو لزب سوه و اد 


ا وقال علق خیچه یت رم 
۰ وقال علاتا ط رگ عن شي نک تخت تأ 


111 احادیث اسلاح القلوب 


الْعَاصٍ تاه قال- سَوعت روا 


بلق لشتوات والازش 


الرتية القّالثة؛ الایمان بمشيتة الله عارته التّافذة وقدرته الكّاملة: قال 
تعالی: اک الله کي گنر ی (اتره:۱0۳۰ وقال تَعَالَى: یت 36 ینز 
أن تیم (2) رتا توت ال آن باه که رب النتبمت 4 1اشکویر؛۱۹-۲۸], وقال 


ال إن کن یا كما )يديل من باه ف تقیب' ودبي مد كم کک أا 
iN‏ 


المرتبة ال یه الإيمان بان لله خالق كل شيء. ون جميع ما جد ویوجد 
فالله خالقه. قال تعالی: تن را لت 4 [الشائات:95]؛ وقال 8:12 
لته بد نب انتنيمت 4 [الفاتحة:7]؛ وقال تعالی: ال کی ڪل تور ر 
تک تیو ول4 لوم :۴١ا‏ 

دمن الجمیل بالمؤمن أن یکو إيمانه بالقدر حاضرًا معه في کل تاه 
وجميع أحوالہ مستشعرًا له طوعٌ تدبير سيّده ومولاه يقضي فيه يما يشاء 
ويحكم فيه ہما يريد لا راد لحكمه ولا تب لقضائه. 


ولعائل في هذا دعاء الامتخارة الي علّمه لین أنه توطيئًا لهم على 
الژضا بقضاء اللہ والتسليم لما در بآ 


()رواسلم(۲19): 


العيد الأمر إليه سبحانه أن 


بان هر El‏ 


پختار له ما فيه الخیر له قي دینه ودنياه وعاقبة أمره وآن یصرف عنه ذلك الامر 
له وآن مدر له الخیر حیث کانه إيمانًا من العيد أنّ الامور كُلّها 


إن كان فيه 
بقدر الله. 


روى البخاري عَنْ ج 


بن قب اش میتسه قال: کان رشول اللو و 
بر كما یل الشور؛ ین یں 


آنري زلوت 
أن ا الأئر شر لي 
ي عاجلآثريواجلو- اضرف 
علي واضرفني عله راز لي ار حَبْتُ گا ثم رضي په ال: وي 
حَاجَتَة 

وأرشد غءلتلاتا« المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع 
قدر الله بقدر اللہ ملتجنًا إلى الله موسا إليه بإيمائه بقدره أن يكشف کربته 
ويذهب عثه حزنه ویدله فرخاء 
ال رَسُولُ اله : دما ات خن 
امي 


روى الإمام احمد عَنْ 


کم ولا 


)رود لیا (1151) 


لا قب اهمه ځرت ون 

سول اف ألا و ا 
والایمان بالقدر فيد العید فوائد عظيمة؛ فهو يُْطِي القلب قو ويزيد 
العبد معرفة باله نله یل له الصّعاب. ويرزقه الله عاف 
بالقدر الشلوان في المصائب. فإذا أصيب المؤمن بعصاب؛ سلَّاہ إيمانه 
بالقدرء كما قال الله تعالی؛ مات ين ص إلا بای لو رن ی باقر ر 
4 :6۱۱ قال علقمة :هو المؤمن تصيبه المصیة فیعلم 
آٹھا من عند الله فیرضی ويلم یعلم لاسام يكن خی و 
اغات لابن عباس متزيهة: 


گلمابت؛ اغتظ الف بسك و ضا تیه 


(۱) رواه حمد (۴۷۱۲)ء وصشحہ ان قي الشلسلة الصّحيحة (0184. 
(1) روه رن جاح ايان (451/95). 
(۳) روه مت 4016170 رشع اللبانق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بزثالة:: «جعر وا سے 
بگل منزلة خیرا منهه فهم دائمًا في نعمة من رهم أصابهم ما بون أو ما 
یکرھون: وجعل أقضيته وأقداره اي يقضيها لهم ويُقَدْرها عليهم متاجر 
بربحون بها عایه وطرقا يصلون متها إل كما ثبت في اليح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله 
وسلامہ عليه- أله قا الأمر المؤمن: إن أمرء كله عجب: ما یقضي الله 
له من قضاء لا كان خيرًا له: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا لہ وان اصابته 
اضرا صبر فکان خيرًا له" فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المزمن: 
واه خير له إذا صر على مكروهها وشكر لمحبویہا؛ 


لمؤمن وائق ال لا لامي 
في الحالتين يقول الحمد شا 


ويحمده سبحاته تخت فله الحمد لا وآخزا 


(رواہ مسلم (۲۹۹۹). 

.)۲۹۹۹( رو سلم‎ )١( 

(۴ قاعدة في قب (ص۸۸). 

,)۴۳/۱( برد الأكباد عند ققد الأرلاد لابن تاصر الدين الدمشقي‎ )٤( 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 


یبن لمتكم تجا نا أله عفر یم گت یشرت الب تسا يله تسوا 
م تم تا وین بقل داشهن و کید لئ بت شم کیت 4 
[الحجرات:414 وقد نزلت في جماعة من الاعراب اعرا لانفسهم مقام 
الإیمان: ولم بحصل لهم بعد فَأبُوا امن ذلك لم بصلوا إليه بعد 


فقيل لهم على وجه اأدیب: 
ف ریگ أي: لم تصلوا إلى حق 
قلوبکم» ولفظ: 4 


() روا أحمد (۱۹۷۷۷)ء وأو ماود (۸۸۰٦)ءوقال‏ الألبتيغ: «حمن صحيح ا 


۵- عمارة الب بالايعان Ecil‏ 
على أنّ دخول الإيمان في قلويهم متظر منهم؛ فإنَ الي يدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قليه الإيمان لكنّه یحصل فيما بعده وكان کمن 
اسلم رغبة في الا فلم يحص وقت إلا والإسلام أحبُ إليه مما طلعت عليه 
انس وکتن دخل قي العلم والڈین لرغبة في مال أو جاه فلا قاق حلاوة 
العلم والایمان كان ذلك أحبٌ إليه مما طلعت عليه التّمس: ولهذا كان عائة 
لين أسلموا رغیة ورهية دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وکثیر من المسلمين يشا على القیام بأعمال الإسلام الظاهرة فیصلّي 
ويصوم ويح وينصدّق» ولكنٌ حقائق الإيمان الياطنة لا نکون متمكنة 
وراسخة في قليه. فهذا مسلم وله لم يصل إلى درجة الإيمان: فالإيمان 
رفيعة لايصل إليها إلا تن دخل الإيمان في قلبه ورسخ» 
من يزاس تلان فال: اغعلی زشول الله يلق رط آنا جال 


درجة عالية وہ 


(1) روا یار )ارس +014 


۳ أحاديث اسلاع او 

یه التي يك بقوله: شيعا إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم 
بها لکل من لح ظاهره: ولا يحكم له بالإيمان له مبنيٌ على معرفة ما فی 
باطن العبد؛ إذ هو راجع إلى صلاح الياطن اي به كمال صلاح اهر 
وهذاشيء لا يطلع عليه الاس والله تعالى يقول: نے شا شک مر نز 
بتي اتی 4 [التّجم:؟+]. والتّركية من العياد لأنفسهم المنهئ عنها في الآبة هي 
اخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك: بل المرجع قي ذلك إلى الله 
2 العائم بحقائق الأمور وخفایا دور ولهذا قال سبحاله: + 
کل ۷ء كما قال: أت قز إل الي يل 
یلا4 الاه 


ہہس يوه ا 


۲ ب لاو ليبن ولا خرا َزرابیغ۷'', 
8۴ بيه على أن غيبة المسلمين واجسس عليهم وع عوراتهم ومساويهم 
أمارةٌ على نقص الإيمان القلبي وضعقه؛ لله لو كان قوًا لحجز عن هذا 
الفعال. 


وتات آله شيل عن قول الب :: الا 
يري وَهُوَمُؤْمِنٌ” ققال آبو جعفر: هذا الإسلام ودر دارة 


اعن آيي جعقر محّد 
تیال 


(1]رواه أحمد 6۱۹۷۷۹۵ وآبر داود (* ۰68۸۸ وقال الایایخ: حمن صحیح! 
( روا یار (115۷4ء وسلم (0۷). 


-٤۵‏ ععارۃ القلب بایان []۔ 
واسعة وهذا الإیمان وق دار صغيرةٌ في وسط الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق 
خرج من الإيمان إلى الاسلامء ولا یخرجہ من الإسلام إلا الكفر بل 

فالإیمان القلیق الصّادق اعظم حاجز للعبد وأقوی رادع له یه عن 
لوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ولهذا فحاجة العيد ماسّة وضرورته 
لح إلى تعلّم اصول الابمان والعتاية بها ائخاذالأسباب المُيرة لوصولها 
إلى قلبه. وأن يجاهد نقسه في تلم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلّق بأسماء 
الله وصفاته وما بتعأّق بملائكته وأنياته ورسله وقدّره وغير ذلك من أصول 
الإيمان: ویلل الجهد في انّخاذ الأسياب الجالية لذلك. 

قال التب عبد الرّحمن الشعدي تزتنة:: اواللہ تعالى قد جعل لكل 
مطلوب سیا وطريقًا یوصل إليه» والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعشهاء 
وقد جعل الله له موا كبيرة تجلبه و 


كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. 


آنا الشُجْمَل فهو ار لآيات الله المتلوّة من الكتاب واه والتائل 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الح الي ملق 
له العيد. والعمل یالحیُ: فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 
٠‏ فالإيمان یحصل ویقوی بأمور كثيرة. 
منھا-بل أعظمها-: معرفة آسماء الله الحستی الواردة في الكتاب وال 


( رواہ محّد بن نصر المروزيٌ في تعظیم قدر الصّلاذ(075). 


۲ أحاديث إسلاح ای 
والحرص على قهم معاتيهاء اليد لله فيها. ققد ثبت في الصّحيحين عنه 
يك أنه قال: «إنّ من أَحْصَاهًا ئل 
وفهم معانیھا: واعتقدهاء وتعبّد ل بهاة دخل الج 
ج لا بدخلھا إل المؤمتون. فَمُلِم أن ذلك أعظم ينبوع ومادّة لحصول 
الإيمان وقوّته وثياته. ومعرقة الأسماء الحستى هي أصل الإيمان: والإيمان 
برجم إليها. 

ومنها: تدثر القرآن على وجه العموم؛ فإ ال لا يزال بستفید من 
وہس ہی می 00 
رة 04 فال:۲]. وكذالك إذا نظر إلى اتتظامه 
وإحكامه وان یدق بعضه بعصا ویوافق يعضه بعضّاء ليس فيه تناقض ولا 
اعتلاف: تن أل ط ل ایم ال با تی دنه ولاين ی زیڈ تن كلم و 
[نْسٌت:41], واه لو کان من عند غير اللہ لوجد فيه من التّاقض والاختلاف 
آمور کیبرقه قال تعالى: وآ نوک اکن وا 6 ين ند رالو شا پو 
ايك نما 4 [الناء:؟]. وهذا من أعظم میات الإيمان. 


فلتب للقرآن من أعظم الق والوسائل الجالیة لایمانه وال 


فال تعالی: نک ره رت نب ییا تنب کر ا الاب 4 زس:۱۹]. 
فاستخراج بركة القرآن اي من آهمّها حصول الإيمان- سبيله وطريقه 
تدب رآياته وتأشلها. 


Wp «(YT روا یضار‎ )1( 
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وكذلك معرفة أحاديث ال وما تدعو إليه من علوم الإيمان 
وأعمالہ كلها من مُحَصّلات الایمان وثقوّیاتہ. فكُلّما ازداد العيد معرفة 
بكتاب الله وة رسولہ ازداد إيمانه ويقيته. 

ومن طرق موجبات الإيمان واسبابه؛ 

معرفة ال اه ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالیق والاوصاف 
عرفه حم المعرفة لم یت في صدقه: وصدق ما جاء به 
من الکتاب واه وین الحق: كما قال تعالى: از کر ينوا تر نهم لٹ 
یک4 [المزنون:4] أي: فمعرفتہ 1 توجب للعيد الميادرة إلى الإيمان 
من لم بزمن؛ وزيادة الإيمان من آمن به. 


فهو 4 أكبر داع للإيمان في أوصافه الحمیدق وشمائله الجمیلة وأقواله 
الصّادقة اف وأفعاله الرّشيدة. فهر الإمام الأعظم والقدوة الأكمل؛ ف ند 
کن لک فى ٹول لو ار حصن 4 [الاحزاب:١47‏ ر٥‏ كاك ازول کشٹرۂ يما 


تم عله یں مو 

ومن اسباب الإيمان ودواعیه؛ 

لكر في الكون. في خلق الماوات والأرض وما فيهنٌ من المخلوقات 
المُتترّعة والتّطر في نفس الانسان» وما هو عليه من الصّفات؛ فان ذلك داع 


قوي للإيمانء لماقي هذه الموجودات من عظمة الخلق ال على قدرة خالقها 
وعظمتہ وما فيها من الحسن والاتظام. والإحكام نيب الألباب الال 


e‏ ات من اعون 
على سعة علم الله. وشمول حكعته وما قبها من أصناف المنافع والنُعم الكثيرة 
الي لا تعد ولاتحصىء ال على سعة رحمة اله وجودہ وڑہ. وذلك كله 
يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشکرہ ولج بذکرہ: وإخلاص الین له. 
وهذا هو روح الإيمان وه 

وکذلك الط إلى ققر المخلوقات كلّها. واضطرارها إلى رها من كَل 
الوجوه؛ واٹھا لا خصوصًا ما تشاهده في نفسكك؛ من 
أدلّ الاتقار. وقوّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعيد كمال الخضوع؛ وكثرة 
لدع وضع إلى الله في جاب ما يحتاجه من مناقع دنه ودثياهه ودفع ما 
اه ويوجب له ال على رب وكمال اة بوعدمہ 
وشدّة المع في بژہ وإحسائه وہڈا يتحقق الایمانه ويقوى التب فا 
الدعاء مخ العبادة وخالصها. 


في كثرة نعم اله وآلائه العامة والخاصّۃ اي لا یخلو منها 
مخلوق طرفة عين: فان هذا يدعو إلى الإیمان۔ 

ومن أسباب دواعي الایمان: 

الإكثار من كر الله گنی وقتہ ومن الدّعاء الي هو مح العبادة؛ فان کر 
لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويثميها. وگلما ازداد العيد ذكرًا 
لله قوي إيماته» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة 
ذکره ومسيّة الله هي الایماته بل هي روحه. 


02000 ۹ 
ومن الأسباب الجالية للایمان: 

معرفة محاسن الڈین؛ لین الإسلاميٌ كله محاسن: عقائده اصح 

العقائد وأصدقها وأنقعهاء وأخلاقه آحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 
واحکامه أحسن الأحكام وأعدلها. 


وجنا ار الجليل رین الله الإيمان في قلب العبد ویک 
امن به على خيار خلقه» بقوله: :1 


وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبهء تج الباطن بأصول 
الإيمان وحقائقہ وج الجوارح يأعمال الایمانه وفي الدُعاء الماثور؛ 


تب تپ 


() روہ الاق )٣۴۰٣(‏ وځ ایا في صحیح لجع (۱۳۰۱) 
(1) التُوضيح والیان لشجرة 


الإيمان کما لا بخقی؛ اعظم المطالب, وأشرف المواهبه وأجلٌ الغايات» 
اب اتم رو اي ول سا نیا ول کر 
کڈ رم اخس تا سا 
4 سل ۹۷]. فبه دخول الجن والنّجاة من لاه وبه شرف العيد برؤیة 
الله تال يوم القيامة. باون الله :یه ایت © بن يا تیاه 


امس وک للإيمان ين امار والآثار مدیدن وال خر 
والعافل من يُعنى بایمائه» ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته؛ ومقدّم 


)١(‏ الق أي البالي» للمذکر والمؤنث: وأصله أخلق. آي لملس.. 
یقال: علق الثوب. أ: يلى. يظر: الصحاح ۱۷۲/9 

(۲) رواه الحاكم في مستدركه (٥)ء‏ رس الكبير (14334): وصگحه الیل 
في الشلسلة الصّحيحة (۱5۸۵). 

(۳) رواہ البخاريٌ (0/473)» وسلم .)٥٦۴(‏ 


-٦‏ تهديد الإیمان 1 التب (1 لك 
آولوياته كيف لا؟! وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل. وید هذا الأمر 
حينما ستشعر ان الإيمان يحاجة مستمرّة إلى تجديد ورعاية؛ لأنَّ الصّوارف 
عَنِ یمان وانُواغل عن تتميمه وتكميله في هذه | 
للمره من هنا وهناك فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متیقظاه وذا رعاية 
وعناية بإيماته؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بره وعلى سلامتہ ی 
التّواقص والقوادح: ال تو فی 


تقصًا وقعقًا. 


تأكيد على أهمية رعابة الإيمان: ولا با ال 


| الوب اي تلبسوتہ: تن بنظافته وثعاهده بين 


في القلبه آي: 
وآخر وبا سال المرء تن حوله: هل عَلِق بثوبہ شي» مِنَ الوسخ؟ خاضّة إذا 
مر بمكان يخشى أن يكون قد م 


بتجديد الإيمان كذلك. 

ووجه المناسبة بيتهماه أن الب لما كان يخلق ويُحرص على نظافتہ؛ 
فان مقام الإيمان أعظمٌ وشائه اکبڑ مر اجل؛ فهو أولى بالعناية وأجدر 
بالاهتمام والتّجديد. 

وقولہ: «في جَف أَحَدِكُمْ». أي: القلب. وهو الرّكيزة والأساس الذي 
نی عليه العمل الظّاهر: فالإيمان الي قي الجوفه أي: القلب يخلّق؛ فقد 


(۱) رواہ الحاكم في مستدركه (٥)ء‏ الط الكبير (143540). 


آحادیث اسلاح القلوب 


يكون في بعض الأزمنة قوب ٹم يصييه مايصيه فیخلن ويصبح ضعيثًا. وذلك 
عندما تتوالى عليه الصّوارف والفتن ولو والملهيات والمشغلات: ور 
أصبح المرء في بعض أحواله مَظهرًا بلا مخبر وصورة يلا معنى؛ وهذء مصيبة 
بيبوء بهاء عندما لا يكون متعاهدًا لإيمانه حريصًا على تجدیدہ: ليس هذا فقط 
بل وا زول عن قلبه, 

شيل عيد الحمن بن عضرو الأوزا يعن الایمان؛ أيريد؟ قال: انعم ّى 
يكونٌ کالجبال: قیل: فينقُص؟ قال: نتم حتی لا يبقى منه شي+ا'''. 

وشن إمام آهل السئة احمه ين خنبل؛ من الإيمان؛ بريد وينقّص؟ 
فقال: ايزيد حى يلع أعلى الماوات الگيع؛ ويقص تی يصير إلى سفل 
الشافلين التيع". 
؛ «الإيمانُ قول وعملٌ يزيد وبنقص: إذا عملت الخيرٌ زاده 


ولهذا فالأمر یحاج إلى تل قال آبو لدب 
یعلع آمزداد و أو مُتفص؟ وان ين الہ اتید أن يعلم تز 
تاتيه؟0". أني: من این ید 
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وأمًا إذا مضی المرء في الحياة لا يمه نی آمر إيماته ولا یه رما غاج 


یوما بأنّإيمانه أصبح رقيعًا ضعفا واه وزیا ذهب إيمائه وهو لا یشع 
فما أشدٌ حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه. 


ولا في هلا المقام من قزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لا یم 
بيد الف وهو هب مته عاه يتفضّل به على تن شاء» قال تعالى: رامل 
آنه ع تنه ا کک يسك ين لد )نَل رہ یٹ 
تعالی؛ طز کل ار علخ ونل امش إلا تلا 4 (شاه:۸۳], 
وقال :رلک لله لت لتك الإبتة ون یر وك لک والشتوق 
السلا لیف هم الیش © كنل نت لل مضنأ رلا یه ئ4 
[الحجرات:۷ ۸ ولهذا صح في الدُعاء المأثور عن با لارام أنه قال: 
"له نبي الیعانه وَاجمَلنا تا یی فلا يزين قلبك بالإيمان 
إلا إذا زب الله به ولا بُعمر قليك بالإيمان إلا إذا عمره الله به فأنت بحاجة 
إلى أن تلجأ إلى الله شنت صادقًا نی دعائك أن یج الإيمان في قليكہ 
كما أوصاك ٹیگ هلا« في الحديث المُعَقدّم: «قاشأوا له أن جد 
بان في نکم 

فم مع هذا الدُعاء تجاهد نقسك على تحقيق ما دعوت الله به والقاعدة 
عند العلماء في باب الدُعاء: أك إذا دعوت الله بمطلوپ من مصالح دينك 


(1) روا تاوق (۱۳۰۵), وصتحه الا 
(؟) رواه الزات في الكبير (4۱555۸ والحاكم (5): وصشحه الألبائق في الشلسلة 
ایح (0282. 


0 أحاديث اسلاح ای 
۳ 


دنياك؛ فأنيع الڈھاء بیذلالّیب» كما قال نانت؛:«اخرض لیا 


و" لا أن يدعو ویقی مُمَرّطَ سرا بل يدعو ویجاهد 


وهله التّجدبد للإيمان؛ يتبغي آن يكون مصاحيًا للمسلم في کل بوم من 
آبامہہ پیل الاسباب والوسائل الي هیا الله سبحانه وقد جاء تبيانها في 


کتاب الله ون نيه صلوات الله وسلامه عليه. 

فال این القیٔم -في الأمثال في القرآن-: إن الشّجرة لا تیقی حي إا بمائة 
تسفيها وتتمّيها؛ فإذا انقطع عنها اي أوشك أن تیس, فهكذا شجرة الإسلام 
في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل و ہ بالعمل التّافع والعمل 
الصّالح والتود گر على کر کر على ره ولا أوشك أن 
تيبس»"" 

ومن اهم ما بون في هذا الباب: أن يكون المسلم یرس مرتبطا بالعلم 


الشُرعئ؛ ان للم انشرع لمن تق اله از لتحصیل به صالحةة 


(۱) روا سلم .)۲٦٦١(‏ 
(1) الأمثال في القرآن (ص۴۸)۔ 
(۳) روا الیختريٌ(۷۱)ء وسلم 00-۴۷0 


7 تهديد الابما 4 الع .)١(‏ اهن 8 


فيو لاء َل الله طَريقا إلى لجنا '. والعلم نور لصاحبه وضياء له في 
طريقه وني سيره: فبالعلم بير المرء بين الهدى والصّلاء وال والباطلء 
والثُور والظّلاب وبدون العلم تاتيس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياءة 
ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه 
إلى طريق الخیر؛ وكيف يسلك طریق الخيره وهو لا علم له به ولاب 
وكيف بوي إیمانہ وهو لا بعرف مُقّوّیات الإيمان؟! وكيف يتفي الأمور 
اي تُضعف الإيمان. وهو لا يعرفها؟! وقد قبل -3ا يني تن لا 
يدري ما ي۰۹ فإذا كان المرء لاعناية له بالعلم ولا دراية له به كيف 
يقي ما ينبغي أن یی ؟! وهو لا يدري: ما لي یتبغي أن بتقَى؟! 

وأعظم ما يكون تي العام اسر العناية بالقرآن الکریم: والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان: وزيادة الیقین وتمتيئه في القلب: قال اله 
تسن تيل : راتا لك شر شتفم :خب یتنا ا اليرت 
€ [الثرية:174]. وقال «إإخل: «إثما لثمت 


َرَت عند رهم مضه ور حكَرِية 4 [الأنفال:١-4].‏ 


فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإیمانء وزيادته في القلوب: وتقوية الصّلة 


)رو سلم (۲۱۹۹). 
() رواه أبو نعیم فی حلية الأولياء (۳۱۹/۹)عن بكر بن محٹیس۔ 


CT).‏ آحادیث إسلاح القلوب 
باللہ شنتلةتتاقء لکن هذا التثیر لفقرآن لا یتال بالقراءة المُجَرّحة دون تائل 
وتدیر وتمشن في المعاني والدّلالات؛ وٹھذا قال را حلت کت 
ر ازل الاپ 4 [ص:۲۹) وقال عیتة: < أيه 
لقان ای ای وج یه ۸۲:04 وقال خاطلۂ 
آز عق رب آفتالها 4 [محگد :۲]. موس 
حاجرًا لصاحبه من اللكوص والانحراف: قال الله تا : 
كل یکم اث مل نکر تككشرة © مکی ہے سیم تخل © از 
ا لگ [المؤنود:<:-158]. أي: لو هم تبروا القول؛ لما نکصوا على 
الأعقاب» ولكان تدثرھم للقول حاميًا وحافظًا وا لهم من هذا اللكوص 
ولهذا لايكن هم تالي القرآن: متى اختم الشورة؟! وليكن همه :مت أهتدي 
بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من آهل الفرآنه أهل الله وخاصّته؟ 
شا کل ما مينك على الصّلة بال والتّمظيم له والإجلال: بان في 

المعرفة بالله تنل وبآسمائہ وصفاتہ وأفعاله. وال في 
مخلوقاته الذًالة على عظمته وجلاله؛ فان هذا بوي الإيمان ني القلب تقوية 
عظیمةہ ويزيدك خشية لوحي وتعظيمًا وإجلاكا له تال فا نکن باه 


أعرف؛ كان منه آخوف و لعبادته أطلب» وعن معصيته آیعد. 
ثم أبواب العلم الشرعي التي بزداد ها الإیمان واسعة. ومن اعظم ذلك: 
» دراسة ال والشیرة له فان معرقة الؤّصول يل ومعرفة سيرته 
وهدیه من أعظم ثقوّیات الإيمان. 
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© وأيضًا معرفة ییّر أصحابه الكرام: ون اتَعهم بإحسان۔ 

وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرّة في سيرة الي العطرة صلوات 
الله وسلامہ عليه وأخياره العظيمة: وسیر آصحابه وأتباعهم بإحسان؛ فاد هذه 
القراءة الدّائمة المت حون قلبه محيّة قويّة لهؤلاء القدوات: وإذا تولّدت 
في القلب هذه الم نشا عن ذلك الاتباع والگیر على المنهاج القويم الي 
كانوا عليه: شک لورت ی وَالآنسَر وال لوهم بتي 4 
رده 1۱۰ 


لد مقام مجاهدة اس على الاعمال الصّالحةة ضروري للاية في 
الایمان 
وخصاله وشعيه؛ فإنّها من جهة آخری تُحَقّق الإيمان. ولهذا يحناج العبد إلى 
تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصّائح اقب إلى الله شاه فان المحافظة 
على العأعات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه 
ته فقد قال الله تعالى: زک ألتصلزة تک عن 
نکر زانشگر 4 [المعبرت:ه4]. فكم في الصّلاة من تجديد الایمانه وكم 
فيها من تفوية الضّلة بالله لاه انظر قي نفسك عندما تكون محافظًا 


فكما ان الأعمال الصّالحة من جهة هي ین الإيمان 


ومثال ڈلك: السلا 


الإیمان: وانظر حال من ابتعد عن هذه اللات كيف آن 
ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال الكلف یلد #الإيمان قول وعمل؛ 


۔( مدهت 
يزيد بالطّاعة وينقص بائمعصیةہ'''۔ فالطاعات تزيد الإيمان وتقزیه وکا 
ازدادت الطّاعة والعيادة والتَمَرّبٍ إلى اللہ :كان ذلك م الاسباب 
والوسائل المعینة على تقوية الإيمان وتمكيته. 

ومن هنا شمر المشمّرونه وتنافس المتنافضون في العناية بالإيمان؛ تحقيًا 
وتکمیلاء ولگا تحفق سلف الأئة وصدڑھا وخیڑھا ومقدّموها بذلك كانت 


عنایثهم بإيمانهم بارزق واهتماهم به عظيمًا. 

فكانوا -رضي اله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيمائهم. دون 
أعمالھم: ویتواصَون بیتهم. والأثار عابم في ذلك کش 
ن الخطّاب :1 يقول لاصحابه؛ اهلوا نزداد إيماناا؛ 
وف لفظ: اتعاٹوا رده إیمائا"'۔ 


١‏ - فکان غُتر 


۲ - وکان عید الله بن مسعود تید یقول؛ «اجلسُوا بنا تزداد [یمالا 1۳4 
وكان يقول في دعانه: «اللّهم زدن لیم ويقيئا 


اوق 


۴ - وكان معاد ین جّیل بل يقول: «اجاشوا بنا لم ساعةا 
٤‏ - وكان عبد الله بن روّاحة مه يأخذ بيد ال من أصحابه فیقول: 


(1) انظر: الإبانة الكبرى لابن بع (۱۱۱۷)ء وشرح أصول اعتقاد آهل ال (۱۷۳۷), 

(؟) رواه أبوبكر الخلأل نيال .)۱٥۸٤(‏ 

(۳) روا له في شعب الإيمان .)٤٤(‏ 

(4) رواه يف الشريعة (۲۱۸). 

)٥(‏ رواه لبخاري معا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (۷)ء ووصلہ القاسم بن سلام في 
الإيمان (۲۰) این آي شبية في المصگ (۳۰۳۹۳). 


.)۱( تدید الایمان 3 الب‎ -٦٦ 


اتعالوا نؤمن ساعقٌ تعالوا فلنذكر اف ونزداة إيمانًا بطاعیه لعلّه یڈگرنا 


تر" 


6 - وکان أبو الفُرداء بت يقول: امن 
مص وان من فقه القبد أن الشّيطان آئی تائیەہ' 


- وکا خییب الخطمي با يقول: «الإيمانٌ بزیڈ وينقص» 
فقيل: ما زیادثه ونقصائہ؟ قال: إذا أكرنا الله 22 وحمدناه وسبّحتاه فذلك 
زياد وإذا غفلنا یھنا ويي فذلك نقصال»۳۱. 
الق زا دوعو أحد كبار امین 
وأجلائهم- يقول لأصحابه: «امشّوا بنا تقد إيمانا؟"", 


«الإيمان يبدو في القلب ضعيثًا ضنيلا 
بالعلوم التّافعة والأعمال الصّائحة وأماط 
عنه اذل وما يضعفه ويوهته؛ أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حّی ص ال الجبال. نصا أهمله ولم 
يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبِيٌ فذهب بها أو كثر عليها ال قأضعفها أو 
آھلکھا أر أيسها کذنك الإيمان؛" 


۸ - وقال مالك بن دينار 
كالبقلة؛ فان صاحيّه تعاهده. 


(۱) رواہ ابن أبي شيية في المصنف (٣٤٤٣۴۰)ہ‏ والإيمان 01150 
(1) روه أب بكر الخلا تی الك (۱۵۸۵). 

)روه لطر في صريح ل0۴40 

() روا ابن أبي غيثمة في تاريخ الكبير (4:4). 

(5) ثقله شيخ الإسلام ابن تیم کناب الإيمان الكيير (ص۱۷۸). 


في الجدب؛ فخصيه العمل الالح وجدبه الب والمعاصي 811 


نسال الله آن يزيا أجمعين بزينة الایمان؛ وآن يجعلنا هداة مهتدین 


تہ تچ 


() نله شيخ الإسلام این 


قی کاب الإيمان (ص۱۷۸). 


۷- تجدید الایمان ب3 لقاب (۲] 1 2 


العاص ني أن اي بل قال: 
خی زب تنج 
في ويم رواہ الحاکموالطرانی ۱ 

ومن دلائل هذا الحدیث وفوائدہ أنَّ تجدید الإيمان یتطلّب من العيد أن 


نی بالاسياب ال وان يجت الاسباب التي 


ترذ الإيمان وتفيه. 


تنقصہ وتضیفه وتُوهيه فيجتهد في تحقيق ما قري یمان وگل ويَشدّر 
من کل مايُضعِفُ الإیمانَ وص 

وف معرقة هذه الأسباب فوائدٌ عظیمث ومافع جمّة غفیرقہ بل إن 
الشرورة مامّة إلى معرفيها والعناية بها معرفة واصااء وذلك لأ این 
ہو كمالٌ العبد. وسییل فلاجه وسعادته: ويه ترتفع درجائه في انا والآخرق 
وهو الب والطریق لكل خیره عاجل وآجل. ولا يحصلٌ ولا یی ولا يتم 
الا بمعرفة 9 


(1) رواه الحاكم في مستدركه (5) والطَّبراتئ في الكبير (۱635۸): وصشحه الألبايق 
في الشلسلة ایح .)۱٥۸۵(‏ 


ب۲2 أحاديث سل اللو 
قجدیژ بالعبد السلم -التّاصح لتقيه الحريصي على سعادتها-: أن 
يجنهة في معرفة هله الأسباب» وائلها یه في حیاته؛ لیزید إيماثه 


قيها؛ یلم من عواقبها الوخیتة وتا الأليمة, ومن دقن لذلك فقد و 


للخیر کل 
يقول العامة عبد الإحمن الشعدي َتاكائئق:دقالعیڈ موم الموئن له 
يزال يسعى في آمرین: 


آحدهع:تحقیق آصول الإيمان وفروعہ والَّحطَُّ بها علمًا وعملا وحالا. 
والثاني: السّعي في دقع ما بنافيها وينقشها أو بنقطهاء من ال الظاهرة 
والباطنقہ وبداوي ما تس فيه مين لول وما تج عليه مان بالُوبة 


الصوح وتدارك الأمر قبل فواتهةا 


فہما آمران: الكلام عم يكون به تقوية الإيمان؛ وقد سبق بيانه» والكلام 
عن حفظه وصیانته؛ وهو محوژ الحديث هنا بان حفظ الإيمان مِنَّ الأمور 
اي ُنقصه. وتسيب في ضعفه ووهائف وربا تودي إلى ذهابه. 

وينيغي للمسلم أن يعلم آله مطلوب منه: 

# أن يعرف أسباب زیادة الإيمان وقوّته؛ ليعمل بها ويحافظ عليها. 

© وأن يعرف آسباب ضعفه وتقصه؛ ليجتتبها وليكون على حذر منها. 
)١(‏ الوضيح والیان ند 


یمن (ص ۸۳)۔ 


۷- تجدیدالامان 3 الب .)٢(‏ 0 


ومن أهغ ما يكون في هذا الیاب: آن بحتر من تفسه الأمارة بالشوء» وهي 
تفس مذمومة توجد في الانسانه تأمره بکُل سوہ وتدعوه إلى المهالك؛ 


سام ورت لزغ ی ب تلف لشي لا جت 


عل و سس یسرد ھت 


د اللا مُضِلٌلَهوَمَنْ بُضْلِل نا اي لا و عقرب امن في الس 
.وهو بوب سات الأعمال؛ فان خی الل ین العبدٍ وی نفيبه هلك بشڑھا 
ات الاعمال؛ وان وقّقه وأعانه ناه کل 

فلا على إيمان الشخخص ودينه من نفيه الأثارة بالشرء اَي هذا 
شاہا: وهذا وصتُھا: فهي سب رئيس في إضعاف الإيمان وزعزعيه وتوهييه. 

ع او اي وت 
بشحاسبة هذه الس ومعاتيتهاء وأن یکر من من لوبها؛ تی یسلع من مخيّها 
وعواقبها الوخيمة. 


وما تقتضیه من 


كالك يلزم قي هذا الباب: الحذر مِنَ الیطان؛ فل ید سيا قويًا ي 
الامیاب الخارجيّ الي تور في الإيمان بالنّقصء فالیطان عدر لدود 
للمؤء بص بهم الدُوائر لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في 


( روا سلم(۸3۸). 


إل لقنل أ أحاديث اسلاح القلوب 
قلويهم وإضعائه وإضاڈہ فتن استسلم لوساوس الشٌیطانء وانقاد لخط رلته 
ولم يلجا إلى الله منه؛ مت إيماثه ونقص. بل ربا ذهب بالكُليّة بحسب 
استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 

ولهذا إن اله تعالی حلّرنا مه آذ التّحذير وين أخطاره؛ وعواقب 
ااعه الوخيمة: وان عدو للمؤمنينء وأمرّهُم ان كنوه عدوًا فيسلَمُوا مته 
ومن وساوسه, 


ا الي مثا ابا لب الیل ون بیغ لو 
ولگ 4 زشر:۱۱]. 

وفال تعالی: 43 ان مثا متي عابتا بتعا زیم 
اتب اكير 4 (فاطرنج]د 

وقال تعالی: فزن لین لانتن مدو شییٹ 4 [بوسف:ه], 

وقال تعالی: ترا هم الليئ تم رل أزقيك جرت ليطن آل 
جزت کین ثم یی 6 [المجادلة:]. 

قال ابن الجوزي ی «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدث الذي قد آبان عداوته من من آدم ناه وقد بل عُمره ونفته 
في فساد أحوال ابن آدب وقد أمر الله بالحذر مته. 
وص 


)١(‏ تلبيس إیلیس (ص ۲۴)۔ 


۷- تجديد الايمان 2 الب (17 [] 

وقال ابن قدامة المقدسخ :ند اد لله سيحاته جعل القيطان در 
اللإنسان يقعد له الصّراط المستقيم: ويآنيه من کل جهة وسبيل: كما أخير الله 
تعالى عنه الہ نال: 9افت کر ملق الیم (5) کٹ يذ یم تین لني 
َم یم تقوم ول ات کیرک 4 [الأعراف:17]: وحدّرنا اللہ 2۶ 
ء فقال سبحانہ: <3 اَل قف عن 
بے 3م ل تس لتیکن کا لچ اکر 


من ماه وأمرنا معادتد وس 


ارجا وقال: 


ال 14الاعراف:۲۷, وأخبر ہما تع با تحذيرًا لنا من طاعتہ وقطمًا 
للذر في متابعته. وأمرنا الله لقاع الشراط المستقیم..۔۷ 

فالكٌیطان عدو للإنسان همه إفساد العقائد وتخريب الایمان؛ فتن لم 

حصن نقته منه: بذكر الہ واللُجا إليهء والاستعاذة به؛ صار مرتفا للشّيطان 


يسول له قعل المعاصي. وريه في ارتكاب المناهي؛ ویزژه لارتكاب 
الفواحش اه قیا شب ینه ويا فا إيماته؛ إن استسلم له 

قال ابن لیم رال دو ياك آن: یطان من بيت أفكارك وارادتك؛ 
فال يفسدها عليك فا يصعبٌ تداركه: ويُلقي إليك أنواعٌ الوساوس 
والافکار الم ویشول بيتك وين الفکر فيما يفك وأنت الذي أعنته 
على نفيسك بتمكيته من قليك وخواطرك؛ قتلکها عليك' 


فن عشا عن ذكر الله وآعرش؛ لازته التّيطان تلك الملازمة, يُسَوّل له 


( فم الوسواس للمقدسي (صره -4). 
(؟) راد (ص١٥۲).‏ 


CAL‏ أحاديث إسلاع لو 
وبُملي حتّی يذهت بإيمانه. قال تعالى: ون یش غن وگن ی لد لت 
ی ا ٹکٹ ل (2 عق يدا جه 


ومن اہم في هذا الباب: الحذر من قرناء الشّوء وخلطاء الفساد؛ فإِنّهِم من 
ایکون على اعات الُخص وسلو لا ثبت عَنٍ الي كل 
وف وواه مد وای 


هذا معتاه -والله آعلم-: ال يعتاد ما يراه من 
أفعال من صحبہ والڈین العادة؛ فلھذا أير ألا حب الا تن مُڑی منه ما 
بحل ویجمل؛ فان الخیر عادة 

وف معتی هذا الحديث قول عدي بن زید: 

عن المرء لانسال وسل عن قرينه ‏ کل قرين بالمقارن مقندي 

وقول أبي العتاهية: 


من ذا الذي يخفى ملك آفانظسرت إلى ديه 
وهذا كثير جنا والمعنى قي ذلك: أل يخالط الإثسان من يحمله على 
غير ما يحمد يِن الافعال والمذاهي. وأا م 


نن مته ذلك فلا حرج في 


صحته" 


١(‏ رواہ أحمد (۸۰۲۸)ء وآبو داود 64۸۳۳ ارم (۲۳۷۸) وحشه الألبائق. 
(جةالمجالس وآئس المجالس (عی۱۵۹ - 0170 


۷- تجدید الابيمان 2 لقاب (۲] 


وقال آبو سليمان الط «قوا 


د تت یئڈ ریخا َيه ونان 
8 

0 انا «قيه تمثبله 38 الجليس الصّالح بحامل المسك» 
والجليس الشُوء بنافخ الکبره وفيه فضيلة مجالسة الصّالحِين وآهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع واتعلم والادب: والنِّي عن مجالسة أھل 
ار وأهل البدع: وتن یقتاب الاس أو یکٹر 1 
الأنواع المذمومۃ: 

فلہذا نزم المرء: أن يختار من القُرناء والخُلطاء من يكون له في خلطيهم 
خر ونفع+ ون یحڈر اش الحذر من قرناء الشّوء. 

وما استجدٌ في زمائنا وهو داخل قي حكم الصّاحبه بل امرہ هد 
الجلوس إلى القتوات الفضائء والمواقع المتحرفة في التّبكة مب 
( رواہ أحمد (۸+۲۸)ء ویو دود (4456) واترسي (۲۳۷۸)؛ وحتنه لباق 
(1) المْزلة للخطابی (ص٤٦٤).‏ 


(۳ رواہ البخاريٌ (۲۱۰۱)) وسلم .)۲٦٦۸(‏ 
(8) شرح ارو لسلم (۱۷۸/۱) 


CL‏ أحاديث اسلاح الوب 
حيث يخشى -وخاطّة على النّاشنة- ممّا فيها من فتن وسموم ورذائل 
وحقارات. کل خطرًا على الإيمان وضررًا على القلوب. 

وكذلك مثا تاد في هذا المقاغة الحذر من الانتان بالڈنیا لاله 
الماك في ملاعا وفتها ومُغرياتهاء فمتى تعلق قلب العبد بها ضعفت 
الطاعة عنده ونقصّ الإيمانٌ بحسب ذلك. فلا يد لن أراد لایمانه ال 
والقرّة. وأحبٌ له اللامة من الضّعف والنّقص؛ أن يجاهد نفسّه على البعد 
عن فتن انا ومغرياتها وملهياتهاء وما أكثرّها. 


قال الف سبحانه: ف نت لا لاله یت مقر روط یت کال 


[الحدید:۲۰]. 
ولا يتم له ذلك ولا ینحش إلا يعد التظر في أمرين: 
إل الظر في الا وسرعة زوالها وفتائها واضمحلالها ونقضھا 
ا وآلم المزاحمة عليها والحرص عايهاء وما في ذلك من الفصص 
والفص والانکاد. 
وآجر ذلك الزّوال والانقطاع مع ما یعقبٰ: 


نٌ الحسرۃ والأاتف: فطالبها 
لا فك من همٌ قبل حصولهاء وهمٌ في حال الظّفر بهاء وغعٌ وحن بعد فواتها. 
وان الظر قي الآخرة وإقبالها ومجیٹھا ولا بد ودوامها وبقاتھاء 


۷- تجدید الابما 3 الب .)٢(‏ 


وشرف ما فيها من الخیرات والمسرّات» والتّفاوت 


دام وهذه خيالاتٌ ناقصةٌمنقطعة مضمحلّة. 
والذي یم بن الدب هو قعل الجُھَّال: والعصيان: والاشتغال بها عن 
واستعمال نعييها في غير مرضاة الله تعالی, 


ال 


بل مطلقاه فا الله قد تمدّح به في 
تن تعامل معه باعتدال وقوام. 


: أن يعمل على تجديد إيمائه؛ 
صلته بره ناء وأن يكون هذا التُعاهد مستمرًا إلى أن 


یترفاه الله زان غیر مغر ولا میڈل. 
قال اله تعالى : ا لین انا کا له عق بر و الال 


لال مرا:۲ 1۱۰ 


آمر سبحائه عباده المومنین أن يُكَقَُّوا تقواہ وان یستیژوا على ذلك 


با2 قحال سكم رن تموکح فری 
الله وطاعته منيبًا إليه على لّوا تیه الله عند موته ورژقه حسن الختام. 

:: «آي: حافظوا على الاسلام في حال صحّتکم 
الكريم قد أجرى عادته بكرمه آله ن عاش على 


A‏ أحاديث ست انیب 


شيء مات عليه. 


من مات 


وقال تعالى: ( اذ زی حك ی الث 4 0السبرت:44), أي: الموت 


آي: استمر قي جميع الاوقات على الب إلى الله بأنواع العیادات: فاتثل 
9 آمر ربه: فلم بزل داب في العبادف حى آته اليقين من ره وهكذا ينبغي أن 


تکون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة علیها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ريه 
وهو على خير حال. 
والتُوقيق بيد الله وحدہ لا شريك له: وهو الحافظ وحده: ومن یعتصم 


باله) فقد دي إلى صراط سيم 
جے س 


۸- ملاع القلب بالایمان 


فالقلب مضغة صغيرة في صدر العید عظيمة الخطر كبيرة الالره صلاحه 
صلاح البدن کل والجوارح جميعهاء وقسادہ قساد الیدن كله والجرارج 


إلى تضغير هذا العضر؛ لال اصل المضغة 
رما يمضغه الإنسان في فيه؛ غما أعظم خطر هذه المضغة وما أكبر أثرها!! 

فگل حركة وسكون تقع لإنسان و فمل أو ترك فرع عن مراد هذه 
المضغة؛ بل لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن ذلك. 


وشئیت في الحديث مضغة إث 


افذا كان القلب صالخا بما فيه مِنَ الإيمان علمًا وعدا قلييّا؛ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق 


( روہ لیا (1)» وسلم )۱٥۹۹(‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ 26۱۸۷ 


E.‏ أحاديث اسلا الو 

فما أحوج العبد إلى العناية يذه المضغة؛ إصلاحاء وتقیة وتزكية 
وتطهیزا. وت الدّعوات المأثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم 
بت قال: کان رسول اله 26 
انت عبر من رَکاقاء آنت وله وَترْلاھا؛' 


وان اه ما ینبقي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية الي لقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقيقها؛ لا وهي توحيد الله وإخلاص الڈین ل 
ومدی حظ القلوب منها 


والقلوب في هذا الأمر على قسمین: 

الازل: قلب مشقول یه عاقل للحی, مفگر في العلم» مجتهد في تحقیق 
هذه الغاية. وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصّحيح؛ وحبلنذ يكون له 
وجہائ: 

*٭ وج قبل على الحثٌ: علمًا وعملاه سا وإذعاتا رغبة وطلباء تحفيقًا 
وتطيقًا 


# ووجة معرض عنٍ الباطل: متصرف عنہ: حذرًا ین الوقوع فيه. 


ويقال له: القلب الركيّ. والقلب الطاهرء والقلب الگليم؛ لأنّ هذه 


)١(‏ روا سلم(۲۷۲۱): 


4 ملاح القلب بالإيعان 


القاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل. متحرف عَنٍ الغاية التي أُوجد لاجلها 
ولق لتحقيقهاة وله وجهان» 

» وجةمقیل على الباطل مشقول يه. 

# ووجة معرض عَيٍ اَن غير قابل له 

وهما في الحفيقة آفنان: آفة دود عَيٍ الک« وآفة الإقبال على الباطل, 
ولکل منهما آضرارهالجسیمة وتتالجه الوخيمة. 


والباطل الذي بلشهل به القلب عن هذه الغاية نوعان: 


وله نوع بشغل القاب عَنٍ ال ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعائده 
ويصادمه: كالأفكار. والهموم. والغموم والأحزان التَّاشئة عن علائق انا 
وک 

انان نوع يعائد الق الي في القلب» ويصادمه ويصدٌ عنه. مثل: الآراء 
والاهواء المردیة مِنّ: الكقر. والشاقء والبدع. ونحو ذلك. 

فالاؤل یزاحم القلب. 

الثاني يصادم ما فیه. 


وعائع الأؤل: بالعودة بالقلب إلی: التوحيد الخالص؛ والإيمان الصٌُحیح 
أي لق القلب لأجله. وعدم شغله بامر آخر. 


وجمیع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتوحيد 
وإخلاص لہ عابتا وعد عَنِ الشّرك كله کیره وصغيره: وفي هذا ین دلالة 
على أنَّ أعظعَ علاج للكرب وإصلاح تلقلب؛ هو تجديدٌ الإيمان وٹردید 


( روه یار +)٣۳4٦(‏ وسلم (۰ ۲۷۴ 

(۲) روا أبو داود(۱۶۲۵) واین ماجہ (۳۸۸۲)ء وقال الہ 
(۴) روا أبوداوة (۰۹۰)) وقال 
(4) روا ارم (۳9۰۵) وصحٗحہ ا 


لق هحسن الاستادا: 


۲۸- سلاج القتب بالايبان ]١‏ 


كلمة الوحيد: (لا إله إلا اله قإلّه ما زالت عَيٍ العبد شلف ولا ارتقع عنه 
هم وكربٌ يمثل: توحید لله. وإخلاص الین له وتحقیق العیادة التي ملق 
العبد لأجلها وأُوجدَ لتحتيقهاة بح والإخلاص» 


وغل بهذا الأمر العظيم الي هو أعظم الأمور وأجأها على الإطلاقة 
تذهب عنه الكربات: وتزول عنه الّدائد والغموم: ويسْعَدُ غاية العادة. 


قال ابن القیٔم ال «التّوحيد تع أعدائه وأوليائى فأمًا آعدازه جیهم 
رشدائدها: و مان الثؤي دعر اله 
شم إل آل حم بر 4 [المتكبوت <٠:‏ وا أوا 
انیا والآخرة وشداندھا۔ ولذلك فزع إليه يونس» فنكاه اله من تلك لمات 
وفرع إليه نع سل فنجوا به مما دب به المشركون في النياء وما مد لهم 
في الآخحرة. ولا فزع إليه فرعون: عند معاینة الهلاك وإدراك الغرق؛ لم ينفعه؟ 
لان الإيمان عند المعاینة لا یقبل: هذه نه اله في عباده. 


فما ڈفعت شدائد انیا بمثل اتويد ول لك كان دعاء الكرب با وحیده 
ودعوةفي الثون التي مادعا بها مكرو ب إلا فرج لله كربه- وید فلا أي 
في اکب العظام شلد ولا بجي منها إلا التوحيد. فهو مفرّع الخليقة 
وملجؤها وحصتھا وغیاٹھا۔ ويال الّوفیق ١٠ھ‏ 

وعلاج الاي بالهداية لهذا این الحتیف. والتُوقيق حول فيه قال الله 
تعالى: جاتن رع اٹ 


)١(‏ الفرالد لاہن 


رر سا 


e).‏ .أحاديث إسلاح القلوب 

وگل متحرف عن هذا الین منصرف عَنِ الهدی؛ ققلبه مريض ولا شفاء 
له إلا پالڈُخول قي هذا این وهو في غاية الما وائعطش؛ لا یرویہ إلا معین 
هنا الڈین الاي ومنهله العذب. 

قال أحد المهتدين لهذا الدّين: ١إ‏ غير المسلمين على اختلاف تلهم 
ومللهم ظمآى: بل يكادون يهلكون من سل انما؛ وذلك لأنهم لم يجدوا ما 
بروي ظمأہم في عقيدتهم البالية -محوّفة كانت أو مؤلَّة من إرث عقولهم- 
ويا له للعجب؛ كُلّما شربوا مها ازدادوا َع وما كنت إلا واحدًا من ھؤلاء: 
وواه ما ارتويت إا من بعد أن لت من نهر هذا الڈین العذب الضّائي: لق 
كله رب الب مر الأ رت ات 4 [الجالية:11 


وین المعلوم: أن الإسان قد بل به بعضی المُِمّات: وقد تصيبه بعض 
المصائپء وقد يُبتلى بیعض الالام الي ٹکڈرم تلم لبه وتعصر فزاده» 
رمن الزن أو ال أو الم 
وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ أثعبته وآرّقنه. وكدّرت صفوه. ولا یکون 
وضث مع وجودها سويًا طعي 


وعند ار في طريقة علاجهاء والشعي في إبعادهاء وإزالتها عَنِ القلب؟ 
نجد نلاس یتفاوتون في هذا الب اه ویتحون في العلاج مناح 
ششی؛ ولكن لا علاج: ولا دوا ولا شفاء: ولا سلامة من ذلك کل 
بالعودة الصّادقة إلى الله ای 


قبالعودة: إلى اله 


رہہ وتعظیمہ وعمارة القلب بتوحیده: والإيمان 


۸- ملاع نف بایان مم 
به وَاللّجِوء الصّادق إليه. والافتقار إليد ال بین يديه والائکسار له 


سبحانه! تذحب ولا بیقی منها شي٤.‏ 


قال تعالی: لمن یل سما ين کر آز الق ور وی 
رم ہے شش 

قال لیخ عبد الرّحمن الشعدی َفلاڈا: ‏ فأخبر تعالى ووعد قن جُمَ 
بين الإيمان والعمل الصّالح؛ بالحياة اة في هذه له وبالجزاء الحسن في 
هله ار ويدار القراز 

وسبب ذلك واضح؛ فان المؤمنين بالله الإیمان الصّحيح المثمر للعمل 
الصّالح: المصلح للقلوب: والأخلاق. والڈُنیا: والآخرة. معهم أصرل 
وأسس بتاقُون قبها جميع ما یرد عليهم من أسياب الشرور والاتهاج» 
وأسباب القلق و الب والأحزان. 
رن المحابٌ والمساژ؛ بقبول لها وشكر عليهاء واستعمال لها فيما 
ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجہ؛ أحدث لهم من الابتهاج يهاء والطّمع في 
بقاٹھا وبركتهاء ورجاء ثواب التاكرين؛ مورا عظيءة تفوق بخيراتها وبركاتها 
هذه المسرّات الي هذه ثمراتها. 

وین المکارہ والمضا الهم الهم بالمقاومة لما يمهم مقارمت» 
وتخفیف ما يمكنهم تخذ بر الجمیل لما ليس لهم منه بد ويذلك 
یحصل لهم من آثار المکارہ م المقاومات ل نف واشجارب وارّت ون 


Sas 
عن هذا في الحديث الصّحيح له قا‎ 


فالومن يتضاعف: شُلْمہ وخیره» وثمرات أعماله. في کل ما يطرقه ین 
الشرور والمكاره» بحسب حظه مِنْ: الإيمان. والعمل الصّالح. فيتلقّى 
بهما الخير والشُرٌ: شكرًا على التُعماء. وع على الظّرٌ والبلاء؛ فيحدث 
له الشرور والاہتھاج: وژوال رالقلی؛ وضيق الصّدر؛ وشقاء 
الحياة: وت له الحياة اة في هذه الّر ۳ 


وقال رنڈ «فيجتمع للمومن عند العم والشراء لعمتان: 
# نعمة حصول ذلك المحبوب. 

# ونعمة الوفيق للشكر اَي هو أعلى من ذلك. 
وبذلك تتم عليه التّعمة. 

© ويجتمع له عند الضّراء ثلاث نعم: 


غير اجات 


() روا سلم (۲۹۹۹) 
)٢(‏ الوسائل المفيدة للحياة الكميدة (ص 6۱6-۱۴ 


۸ ملاح التب بیان 
© ونعمة حصول مرتبة الصّبر الي هي آعلی من ذلك. 


٭اونعمة سهولة الوا علیہ 
لاہ متی عرف حصول الأجر والّواب والتّمرّنَ على الب هات عليه 
وطأة المصيبة: وخفٌ عليه حملهاا 


«الإيمان ملجأ المؤمنين في کل ما بهم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمورالَِّي لب لكل أحد منها. 


وقال با 


فعند المحابٌ وانشرور: يلجأون إلى الإيمان فيحمدون اللہ ويثنون 
عليه ویستعملون العم فیما ب المعم. 

وعند المكاره والأحزات یلجآون إلى الإيمان من جهات عديدة سل 
بإیماہہم وحلاوته. ويتَسَلّؤْنَ يما ینب على ذلك من ا اب ویقابلوٹ 
الأحزان والقلق براحة القلب. والؤجوغ إلى الحياة ال المقاومة للأحزان 
والأتراح. 

ويلجاون إلى الإيمان عند الخوف فیطمتون إلیہ ويزيدهم إيمائا وثبانا. 
وقوّة وشجاعة ويضمحل الخوف الي أصابهم: كما قال تعالى عن خيار 
الخلق: لی الم تاش اص قد بغرا لم اكوم ره ریکت راز 
َنبا لاتيم سل 5 عقو بي 4 ال عمران: +19 -1104, 
القد اضمحلٌ الخوف من ن قوب هولا لخاد وف مان وحلاوقه 


أحاديث إسلاح القلوب 


ویلجاون إلى الإيمات عند الأمن فلا یط رهم ولا بث لهم الکبریاء بل 
يتواضعون» ویعلمون له من اللہ ومن فضله وتیسیرہ؛ قيشكرون اي أنعم 
بالتیب والمسب الآمن وآسيابه» ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء 
وع آله بحول الله وقوّته وفضلہ لا بحولهم وقوّتهم. 
پلجاون إلى الإيمان عند الطّاعة والرفیق للأعمال الصّالحة: فيعترفون 
بنعمة لله عليهم بها ون نعمتہ عليهم فيها أعظم من نعم العایة لزق 
وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعمل کل سيب لقبولهاء وعدم رڈھا أو 
نقصها. ويسألون الي تفضّل عليهم بالترفیق لها آن يم عليهم نععتہ بقبولهاء 
وال تفضّل عليهم بحصول اصلھا آن بم لهم نها ما تقصوہ متها 

ويلجاون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى الربة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر تقصھا: 

قال تعالى: کلب انتا ذا مجع بش بر ايعان لسن ذا هم 


روڈ 4 0اعراف:۳۰۱]. 


فالمؤمنون في جميع باتهم وتصڑفاہہم ملجزهم إلى الإيمان. ومفزعهم 
إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ویضاثه. وذلك من فضل الله عليهم وم 
وبالله وحده التٌرفق والگداد. 


سوق كلتك 


ضیح والیان لشجرة الإيمان (ص۹۸- 6۱۰۰ 


۹- نقام الإحسان [] 


تم حديث عر ُن لطاب زد في ذكر مجيء جبریل تلا إلى 
## على صورة أعرایخ يسأل» وهو بريد تعليم اس دينهم؛ ومن هذه 


:أن تن لكأن ترا إن لم تكن 


والاحسان هو أعلى مراتب الڈین وأرفعهاء وأهلها هم المُستكملوث 
لمراتب الڈین الابقون بالخيرات لبون قي عُلُوٌ الدّرجات؛ وهو لب 
الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والاتقانه أي: إيقاع العمل 
والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال تي الظّاهر والباطن وال 
والعلن؛ فالسحسنون من عباد الله هم ین نا العبادة بحيث أتوابها ووقعت 
مهم کاملة من جمیع الو را وعلا؛ وذلك لصلاح قلوبهم 
الام ولعظم مراقیتھم له :327102 في عبادتهم وتقرّيهم لله تیاه فحالهم في 
عبادة الله نم يعبدون الله كأنّهم يرون الله: وهذا فيه أنّهم يلخوا الرّتبة العليّة في 
ث تكون قلویہم حاذ 


رہ ظاهرًا وبا 


شاهدة بعيدة 


ي( )ملم (۸) ون 


۲ آحادیث اسلاح القلوب 

وقد جاء ذكر الاحسان في لقرآن في مواضع کثیرق تارة مقتر نا بالإيعان.. 
وتارة بالتّقرى. وتارة ہما مقاء وتارة بالجھادہ وتارة بالاتفاق في سبيل الله 
وتارة بالإسلام. وتارة بالعمل الضّائح مطلقا. قال الله 12:3:3: ات عق 
المت :را ولا اليب جاع یکا ینوا تا لأقرأ فا ریا یکی 
م الوا ينها مر انی 4 [المائدة: 6۹۳« وقال تعالی؛ ( ٤ِ‏ لٹ 
شم ٹن ےیک 4 [الشحل: ۰1۱۱۸ وقال تعالی: 3 الک 
سیب إذا لا ميغ بر من ات مَل 4 (الکیف:۳۰)؛ وقال 
تح خرن 4 [المنكيرت:14]: 
مھ يله ر یی ریو لا زگ 
(ایر ۱۱۲2 وقال تعالى: تن با مم إل أله زمر 
بالشزوة ارچ [لقمان: ۱۱ وقال تعالى: شرف سیئر 
وكا لڈرا ی إل ولو لله لبي 4 [اليقرة: 38 1]. 

فال اللي حافظ حكمي ةلله «وقد فكره ال ## تفسيرًا لا بستطيعه 

من المخلوقین اک وس 2ر ب قال + 


“امنا وميا 


آخبر 22 آن مرتبة الاحسان على درجشين, وا للمحستين في الإحسان 
المقام الازل: أعلاهما- أن تعبد اللہ كاك تراب وهذا مقام 
المشاعدق وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله ۳۱۶ بقلبه» وهو 


۹۔- مقا الاحسان 1 0 
أن يتنر القلب بالإيمان وتغذ البصيرة في العرفان حتّی يصير الغیب كالعيان 
اله عليه. ان بین يديه کان یراہ 


اطقام اللّائی:مقام الإخلاص, وهو آن يعمل العيد على استحضار مشاهدة 
اله اه واطلاعه عليه وقربه مته فإذا استحضر العيد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالی؛ لا استحضارہ ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وارادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة ال ی المام ال 


با اله تعالى یراہ ويطّلع على سره وعلانيته وباطنہ وظاهره ولا یخفی عليه 
شيء من آمره فحیتذ يسهل عليه الاتقال إلى المقام الثاني وهو دوم التُحقيق 
بالبصيرة إلى قرب اللہ تعالى من عبده ومعيّه حى کاله یراہ وقد ذكر الله 


عن من فزان زلا لت بن عمل إلا ما شبوا إذ فقوت 
عن کیک یں بقل كدو ف ال تلا اتمه تلا شک من بش تل أك إلا ف 
لب ثب 105ل اک ازج الله قا خف 
اموا مسا ثرت © نب التاق 


سس ام كت کروی e‏ وقال 22E‏ 9 


۳ أحاديث ستاو 
4 كاي تنيت وت ۸۰ وقال اه 7۶ل کل آقیر یم گا 
کر اللہ € [الشعراء: ۲۱۷- 


۰ء وغير ذلك من الآيات. 


فاولیاء لله ون المحسنون هم لین آمنوا باه وبالهیه وربويك 
a‏ 0 
وأسمائه وصفاته: وأقردوه بالعبادة مب وتذللا وانقيادًا وخوقًا ورجاء ورغبة 


ورهبة وخشية وخشوعًا ومهابةً تعظیتاوتوکلا عليه وافتقارًا إليه واستغناء 
به عمٌا سواه واتقوه بامتثال آوامره ومحبّة مرضاته وترك مناهيه وموجبات 
سخطه سرّا وعلنًا وظاهرًا وياطنًا قولا وعملا واعتقاداء واستشعرت قلوبهم 
ونفوسهم إحاطة الله ما بهم علمًا وقدرة ولطفًا وخبرف بأقوالهم وهم 
وآسرارهم وعلانیاتہم وحركاتهم وسكتاتهم وجميع احوالهم؛ كيف عملوا؟ 
وآین عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله موافقًا لشرعه مناطًا 
ہما جاءت به رسله ونطقت به کته مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه 
بصاثرهم: فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة تن بنظر إلى ریہ لكمال علمهم 
با اله ينظر ایهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم» فطرحوا الوس بين يديه 
وأقبلوا بهم عليه والتجٹوا مته إليه وعاذوا به مته وه من كل قلویمو 
فامتلات بنور معرقته فلم شم لغيره: فبه ييصرون وبه يسمعون وبه يبطشون 


وبه یمشون 
كما في الحدیث عن آيي هريرة میت قال: قال رسول الله :ان لله 


(1) ممارج القبول (۹۹۹۳)۔ 


۹- مقام الاحسان 


. رواہ البخاريً! 
وأعظم معين على ت 


بق مقام الإحسان الاهتداء يهدايات القرآن.. 


مان : ا تن في کاو نان وا قتتلوة من عم إلا 
ید رتا ترب عى روک كروي الآ رلا 
التمل تل اشكر من كيك ۶ أت إلا كنب ثبي ابرنس:01], 

قال الحافظ ابن كثير :20 ایخبر تعالى نيه -صلوات الله عليه 
وسلامه- أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أنه وجمیع الخلائق في كل ساعة 
وآن ولحظنہ وأ لایمژب عن علمه وبصره مثقالٌ ذرّة في حقارتها وصغرها في 
الموات ولا فی الأرض. ولا أصغر منها ولا أكبر إلا تي كتاب مين كقرله: 


تا سو إلا یکی با مت 
فأخبر تعائى أنه یعلم حركة الأشجار وغیرها من الجمادات وكذلك الوا 
لاع کی تیر وس 


() روہ الا 00۰ 


CEA.‏ أحاديث اسلاح القوي 
ف الكتب ین یو ثم يد رب شروت 4 [لأنمام: 1۳۸ وقال تعالى: ڑکا ین دز 
قآ إلا عل لله زڈیا ت نت نوت ق یتب ٹیو 14مرد٦ا.‏ 


وإذا کان هذاعلمه بح کات هذه الأشیاء فكيف بعلمه بحركات امین 
المأمورين بالعبادق كما قال تعالی: لعل نیز یر © لعج 
کش 620 تق ن اتی 4 [الشُمراء: 4۲۱۹-۲۱۷ ولهذا قال تعالى: ( راتكن 
في کاو رکا تا بل ين فزن رلا مو ین عل إلا مس کر خرنا 1 شوق 
ید4 آبرنی:0]. آي: إذ تأخلون في ذلك النّيِء تحن مشاهدون لكم راءون 
سامعون؟ 

وقال الله تعالی: رارق عل اتيز لتم © اليك 2 
ف التي © نك مر اتی التي 4 [الشعراء:15؟-١7؟1],‏ أي: الي بنظر إليك 
وبطلع عليك ولاتخفى عليه منك خحافية: حين تقوم لله خاشعًا خاضمًا مناج 
سائلا راغبًا طامقاء يراك في هذه «العبادة العظيمة. الي هي الصّلاف وقت 
قيامك؛ ونفلنك راكمًا وساجتا خضّها الک لفضلها وشرفها؛ ولا ن 
استحضر قيها قرب ربّه. عشع وذلْه وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر عمله: 
ويستعين بها على جميع أموره. 

ؤْإنَهُمْالتييم» لسائر الأصوات على اختلافها رتا وتنوعهاء لاتيم 
اي أحاط بالظُواھر والبواطن. والغيب والتّهادة؛ فاستحضار العبد رؤية 
الله له في جمیع آحواله: وسمعه لک ما يتطق به وعلمه یما ينطوي عليه یه 


(1)تقير ابن كير (4/ 0908 


۹- مقام الاحسان 


من الهج والعزم واليّات. ما بعيته على منزلة الإحسان؛'''۔ 

وکم في القرآن الكريم من آياتِ عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة 
علم الله تا واحاطته واطلاعه بسعة اطلاعه عزن وشمول علمهء 
واه سبحانه احاط بکُل شيء علمًا واحصی کل شيء عدقاء وه تو یعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف یکوں: واه 2 يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور؛ يعلم جل في علاه الخوافی والمعلنات والقيب 
والشّهادة لا تخفی عليه خاقية. 

قال الله خينا: وگل پیک کم ی4 اشرر ٤٦ک‏ وقال: (1 عع عم 4 
[لبت ر٥٥٤‏ وقال: له کا لت عی4 (لفرہ۸۳٥]‏ وقال: اه یل 
رک 4 عمران:۱۶]ء وا ات شش لال :16۱۱۹ 
وفال: طلا أله يم بنا لت 4 [برنی:0۳0: وقال: ره نی ينا سلو 4 
[برسف:۱۹ء وقال؛ مه کا لت عع 4 (البتر: ۲۸۳ وقال: ا أنه مر 
پا توت 4 فاطر:۸]: وقال :و بک خلت 4 (س:۷۹:ء وقال: اک الله 
تیو بنا سوک 4 (ناد:+ل وقال: ولا يثرن أن أله بتکم کا روك 
تا وت 4 ترد:۳0 وقال: وا ینتم وشم لا نترك 4 [القرة/ 1713 
وفال: یم الأ وتا لی نشو 4 [غلر:14]. وقال؛ وتا 
ما ف شیک اعد > (اہتردہ ۱۳ وقال: ڈرائۂ بقلم م ثوة نا 
4 ڈالمائدة:1۹4ء وقا تک ما زورک وه تفت 4 [التحل :ه41 


(۱) تسیر الكريم الڑحمن [ص44۹)۔ 


ڈو آحادیث اسلاح القلوبٍ 
وفال: ینک مسن 14صعرت:٭+ وقال: رن نان فیک * 
[الأحزاب:٠‏ هك وقال: وائ َمل قلح وھ 4 (سمئد:۱۹)؛ وقال: وله تقل 
انعر 14محئد:۰ ۳ وقال: نکم 
EI‏ 


قال هذء الآيات ونظائرهاء والوقوف عند مضاميتها ودلالاتها وهداياتها؛ 
یع العبد بإذن الله 22 على صلاح قلبه اي لبلوغ مرتية الإحسان في 
عبادة الله والإتقان فی طاعته انب إليه سبحانه: ني الأوقات كلها والأحوال 
جميعهاء في الغيب والتّهادة وال والعلائية. جعلنا الله من عباده المحسنين 
وأوليائه الین 


ےد سے 


٠؟-‏ غلق السموات والازشی ع 


سوه رن 
عباس تاه أن زشول افو با كَانَ قول 
َع تنل ت ر توب ول 


رت تن هن آت عق ول فعق.وترلت الع يقال 
واا عي یل َك 


أعاديث إسلاح توب 
پاطرر تلع زو ال ا جا من مت الکیئرک 2 آز حلفا 
16 متخ حزق تيد 8 شم انون 
[الطور:0 0500-5 اد قلبي رواه البخاري. 

الماوات والارض آیتان عظيمتات دالّتَان على عظمة الخالق جل في 
علا وتفرّده بالجلال والکمال: وه میحانه المعبود بح ولا معبود بح 


ال 

ومن يقرأ كتاب الله عا يكور عليه -ورودًا في الآیات-؛ و تا في 
سکب رکا بی الأب 4 [البئر: ۰1۲۸4 ہل نا فى 
۰ رڈ لتك ول 4 0لزمد: 11١‏ لا گیةاکعوں ولاز 4 [الزمر: +10 
جلا شاك اصعرب وال 4 [ليمرة: 1٠00‏ وتا لقنتت رای ين يدا 
میت 4 [الانياء:1]17 في مواطن كثيرة في كناب الله ۶ ما يقرب من الأريعمائة 
آبة؛ فجديرٌ یک مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآبتين الباهرتين العظيمنين 
لین على كمال الب وعظمته. وآن یتائل ایشا فيما يتبع هذا الإیمان بان 
لله 2 ما في الكماوات وما فی الأرض من لوازم عظيمة: هي من هدايات 
القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطیب» وقد أثتى لله في كتابه على رین 
في خلق الموات والأرض: وم المعرضين عن ذلك فقال تعالی: پگ فى 
e‏ تقب للك أت لأذلى اتیب 4 وقال تعالی: وس 
معش € [الأنياء:؟7]. 


اروا ابخاري 1940 


۴١‏ خلق السموات والأرفى 


قال ابن القيّم لد «ققف عند کل كلمة من قوله تعالى: ها ف زین 
تالأ اب میت © تن ليك وتا ہے :2 
زار تا ره ب نک من ذف نا بد لتق بند توا ری از 
4 (لجایة: 10-۳ ثم تال وجه كوبا آیق وعلى ماذا جعلت: 
مطلوب واحد آم مطالب مُتعدّدة؟ وكذلك سانر ما في القرآن الكريم من 
هذا التّمط؛ كآخر سورة آل عمرانه وقوله في 


وم ین 


[لژوم:٢٢]‏ إلى آخرهاء وقوله في سورة اللّمل: قي تقذ بل يتل ل يكاي 
الت دو تل4 [الشمل:.ه] آخر الآيات» وأضعاف ذلك في القرآن الكريم 


[الأاربات:111-10 رک بن ین التعوت والأرّسٍ بویت 
روت 4 [برسف :1 فهذا كله من الح اَي خلقه به الموات والارض 

1 
وما بينهما وهو حف لوجود هذه السخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل 


تال سطور الکائنات فإنّها ‏ من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد حا فیھا لو تائلت خطّها ‏ الال شيءماخلاالةباطل 

لم یخلق الله العالم. عا 

وا الح الذي هو غاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العياد وغاية تراد يم 

قاي رالد منهم: أن یعرفوا الله تعالی وصفات كماله ثيل وآن یعبدوہ 
لا یشرکوا به شیاه فيكون هو وحدہ الههم ومعيودهم ومطاعهم ومحبوبهمة 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 
قال تعالى: 59 ال 3 3 

ا ا و ری وی / 
العالم ليعرف عیادہ كمال قدرتہ وإحاطة علمہ وذلك يستلزم معرقتہ ومعرفة 
آسمانه وصفاته وتوحيده. 

وقال تعالی: وما لقت ری إل شود 4 [الثاريت:<5]: فهذء 
الغاية هي المرادة من العياد وهي أن یعرفوا رهم ويعيدوه وحده 

را ةلمرا يهم قبي الجزابالعدل واقضل ولواب العقاب: 


سنا بلق 4 (النجم:٠+].‏ قال تعالی: إن الکانة الط 
يل نش ينا کن 4 [ن:0٠‏ وقال تعالی: ِا تم الى بر هد وښن 
ایک کنر لتم ا كدي 4 ال۳۹ قال تعالى: ((1 رك أل الب 
بت بد سو بي الا يز تد 
ات © کہ تمتخ يما رند اہ 
نا اكيب ک9 م۸ 
ن یی اب الین بنا كوا بدت 4 [برنس:+-4] فقائل -الآن- 
كيف اشتمل خلت السّموات والارض وما بیتھما على الحنٌّ الا وآخرًا 
ووسطاء ها لقت بالحیٔ ولح وشاهدة بالحیّ!''۔ 

یڑ كثرة ورود ذكر السّماوات في القرآن الكريم-؛ 
القرأن إل وفيها ذکرها: 


وقال تاتا -. 


اولہڈا قل أن تيء سور 


(۱) انظرة بدائع شاد لابن ام (4/ ۱۹۳ - 0054 


8 خلق السموات والأرض اند‎ ٠ 
إمًا إخبارًا عن عظمها وسعتھا۔‎ © 
وِمًا إقسامًا بها,‎ e 
وإمًا دعَاة إلى التظر فیها‎ » 
وما شا للعباد أن يستدثُوا ها على عظمة بانيها ورافعها.‎ * 
وا استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما آخبر به من المعاد والقيامة.‎ © 


* وما استدلالًا منه بربوييّه لها على وحدائيّه وا الہ اَي لا له هو. 
* وا استدلالا مته بحستھا واستواتھا والتتام أجزائها وعدم الفطور 


فيها؛ على تمام حكمته وقدرته. 
# وكذلك ما فيها من الكواكب والشّمس والقمر والعجائب الي تتقاصر 
عقول البشر عن قلیلها: نکم في الفرآن ہا کقوله: واه تال » 


[البروج:١1‏ اق و4 (لاری:۱ )وال وا به ¢ (لشسی:]: و دي 
۰۰91“ 
انم لٹ 4 (الطارف:×ل 5 از 
تکون شا عند طلوعها جوارٍ قي مجراها ومسيرها كسا عند غروبهاء فاقسم 
بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشي من مخلوقاته أكثر من الشماء 
والشجوم والشمس والقعره وهو ميحانه يقسم با يقسم به من مخلوقائه 
لتضلنه الآيات والعجائب ال عليه وکا كان أعظم آية وأبلع في الدّلالة 
كان إقسامه يه أكثر 


4 [الشمس :1 وت 6 مر 4 م۲۱ 
نو یں ۱ وهي الكواكب التي 


(1) أنظرة مفتاح مار الشمادة 


»۲ أحاديث اسلا الوب 

وني أعظم آية من كناب اله 1 آية الكرسي الي سیق فیها من براهین 
التُوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية آخری من القرآن كر فیها من جملة 
۰ شرت 
الوم لت لئاه كةو وَل مان ۱ 
پا 4 [البغرة: 41۲۰0 فهذا المُلْك والتمَرّد من أعظم براهين وجوب توحیدہ 
وإخلاص الڈین له جل في علاه. 

تن له ماق التّماوات وما في الأرض قد أحاط بالخلق علمًا وأحصاهم 
انك عددّاء قال الله تعالی: وه کان لکوت واھ انش سارت اتا بک 
کن نیا 04ل ا:: 101۹ء 

إن شن له ما في الگماوات وما في الارض أحاط علمًا ببواطن الامور 
وخقایا القلوب وما كه الصّدورة فلا تخفی عليه خافية وهو على كل شي٭ 
قديرء قال اله تعلی: تا ی اتان وا هد نشا ت و اشيش 
از شوه ہد ہت منیب کی یک وه ل تو 
کب 4 [البقرة: ۱۸۱]. 


إل تن له ما في السّماوات وما قي الارض سیقف بين يديه العياد ويكون 
مصيرهم ومرذهم إليه؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته: قال الله 
یش ماف توت وتان لا تک لله ع الأمردُ) (آل عمرانة ۱1۱۰۹ 
وفال الله تعالی: وت لت أكنا يا توا ترق 
ایخ تن ی 4 [نشجم: 1۳۱ فهو ناتك ثم خلق الكّموات والارض: 


تتا ف الا 


۰- خلق السموات والارضی 1 
وخلق الموت والحیاق وزيّن الأرض يما عليها لابتلاء عباده واتحاہہم؛ 
اھ موی می دواد 


متخ تلا 4 (موہ:۷ وقال تعالی: و E‏ کا تبر 
اخ شی عت © و تیلو تاعا عبن را 4 کیت :۸:۷ 


إن من له ما في السّماوات وما في الأرض تفرد جل في علاه بالحكم 


الجزا لمن يشاء ويُعَدّب من یشاء فالأمر أمره والملك ملکہ: قال الله 

تعالی: یراق الکو وا ری ييدث لمن کت تب من کل واه نژ 

تهج ۹ء وقال تعالی: وت لش الشعون وان شیر یی شاه 
می تا رات آل عر هما 4 (ننتع:۱4] 


إنَّ تن له ما في الشٌماوات وما في الأرض واجب على العباد أن يطيعره» 
وأن يعملوا بوصایاه» وأن یتوہ قي ال والعلن: وأن يعلموا أله غت عنهمء 
ام فقراء إليه وله لا حول لهم ولا ره إلا بال؛قال اللہ :ی ما 
ف اتوت وتان ال لما لی را کت یں سکم وک انا 
معو ا کک که یا 6 وه نا 
)زد يتأ لمتكم یا اش ویب 
EA‏ با پو می rrr:‏ 


إنَّ عقيدة المؤمن باد له كهك ما في الكتماوات وما في الارض وتفگرہ 
في هاتين الآبتين الباهرتين يشمر في حياته آثارًا عظيمة صلاحًا في قلبه وإخيانًا 


كر أعاديث سح هی 
ليه حضوعا لقن له مانيالشماوات ومافي الأرض؛ وهنا العبد فردٌ من هذه 
المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاء ولا غتى له عن 
وتا عن لعيد لدي فی هذا المعنى؛ عرف نفسه وعرف رب قوی صاتد 


ره ومولاه. 

اه سبحانه لم يخلقهما لعا ولا أوجدهما باطلا بل أوجدھما بالق 
قال تعالی: ار نک لق لک لکوت والازت بای € [إبرلعيم:19]ء 
تال تعالى رتا كك نکن والأزق رتا يبنا بن" خف غلا لين كلأ نول لین 
7 تم لت تسوا ا" سر 
ای ال 4 (س ۱۷ ۰0۱۸ وقال تعالى وا علق التکزب انز وناب 
مرجت © تا لتا الا الم رلک سكل لا يتكثرت € الشعان:۳۸-۳۷: 
وفال تعالى : راع لوب ریش وکا یت إلا يلق 4 الحجر:۲۸: وفال 
تعالی؛ 2 لک خلق مج تب من اليف ال جب یرال اند عق 
کي شم مان هد کل تو ولا 4 [امطلای:۱۳], 

رزقنا لله کف آياتهء وحسن الاتفاع بمواعظ القرآن وهداياته. 

۳ 


۱- تعفنم الله یت 


لش يسا نة يم اليكمة والككواث تنلوکث رتیه 
کا شرت 4 مر :00۷. رواه مسلم۳, 

إل تعظيم الله عاك من اعظم العیادات القلية: ومن أجل واشرف اعمال 

القلوب. فد القلب المعظّم لل ال ره ّمه تا 

حل تعظيعه؛ هو ذلك القلب اَي حمق فلاحه ونجاحه وسعادته في نیم 

وأخراه. وإذا كان القلب معظا لله عظّم العید شرع اللہ وعظّم دين ال 

وعرف مكانة رسل اف وعرف أحقيّة لله 122 وحدہ بالل والخضوع 
والخشوع والاتكسار. 


(1) رواہ سلم (۲۷۸۹). 


آحادیث اسلاح القلوب 


ومن أسماء الله الحسٹی «العظيم 4 وهو عات عظيم في آسمانه» وعظیم 
في صقاته. وعظيم في أفعاه. وعظيم في کلامہہ وعظيم في وحيه وشرعه 
وتنزیلہ وهو عازللاعظیم مستحقٌ من عباده أن يُعَظّموه ول حقٌ تعظيمه» 
وآن یقدروه أي حل قدره. كما قال سبحانه: وما تا له عل قالش 
کیٹا له بم كسد 
کک 4 (افژھر:0۷]. 

فمعائي العظمة ادال علہا اسفه العظيم نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفانه سبحانه: واه جميع معان العظمة والجلال؛ 
کالفرّق وال وكمال القدرق وسعة العلم» وكمال المجد. وغيرها من 
أوصاف العظمة والکبریاه» وله نرق الکبریا؛ والعظمةٌ الوصفان 
اللذان لا پُنائڑ ول ياه لب هم تر اا ق الیب 
الدُسخ: راء رتائي ار 7 بلهما نله ز 
الا رواه آحمد وأبو داود. وقد صحٌ عن ال 4 أله كان يقول في ركوعه 
وسجوده: اسُْحَانَ في 


ر 


آحمد وآبو داود الشاي 

الث الثاني أنه لاب یتح اح التّعظيم والتُكبيرٌ والإجلال واشجد 
غیژہ فیح على العياد ۳ ره يقلوبهم وألستهم وأعمالهم» وذلك 
بیڈل الجهد في معرقته وم وال له والخوقٍ منه: ومن تعظيعه سبحانہ أن 


(1)رواه أحمد (۸۸۹8)ء وأبو داوہ(+۹٥٦)ء‏ وین حاجه(۵ 68۱۷ وصشحه الالبائق. 
(1) رواه أحمد (۲۴۹۸۰)ء وأبوحاود (۸۷۳ اش این (۹١۱۰)ء‏ وصحسه الألبائق. 


۱ تعفنم اللہ دب 


يُطاع فلا يُعصى. ویذگر فلايُسى. ویشگر فلا یک ومن تعظيمه وإجلاله أن 
ج لاوامره وشرعه وحکمہ وآن لايعتَرَهَى على شيءٍ من خلقه أ وعلى 
شيء من شَرْعِه ومن تعظيمه تعظيمٌ ما عظَّمهُ من زمان ومکانِ وأشخاص 
وأعمال؛ والعبادة روحُها تعظيمٌ الباري وت 


وان من أعظم ما یعین العيد على تحقیق عبودية لتُعظيم لب أن یتفر 
في مخلوقات الله العظيمة وآیات جل شانه- ا 
میدعها وکمال خالقها وموجدها: يقول جل 


الال على عظمة 
ا جا ل لاغ ال 
علق الوا (2) آز را کت خلق 
لت بک 50ا وا انکر 
ای 65 0ی میتی زسم غ44 انرح: 1۱۸۱۳ 

قال لیخ عبد الأحمن الشعدیٔ يئا 
ولیس لله عندكم قدر. 


اأي: لا تخافون لله عظمتم 


جرت لك و4 آ: 
0 


من بعد خن في بطن الا ثم في الرضاعد 
ثمٌ لین ثم لباب إلى آخر ما وصل إليه الخلق. 
یر بالعيادة وال وحید. وفي ذکر 
ار E EEE‏ 
غلی موتهم. 
واستدلٌ أيضًا عليهم بخلق السّماوات الي هي أكبر من خلق الّاس» 
ها ت علق : 4 أي: کل سماء قوق الاخری: 


أحاديث إسلاح القلوب 


َمل لقره 4 لأهل الأرض بل نت یر 


ی تیه لیعظم جا هل ناه ور الما في الس وقد 
لاله على رحمته وسعة إحسائه قالعظيم الرحيم يستحقٌ 


وید وساف وياجى. 


را ات ایض 465 حين خلت آباکم آدم وآنتم في صليه. 

ا ت ورز را4 للبعث والٌشور فهر اي 
يملك الحياة والموت والششور 

واه جل تالاق بتدلا» انوح: ۰0۱۹ أي: ميسو طة یلاع بها 

«إتشلكؤاية) بلا تاک (ئی: ۱0۳۰ فلولا آنه بسطهاء لما أمكن ذلك: بل 
ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والیناء: وائشکون على ظهرها! "۰ فهي 
آبات عظام وشواهد جسام على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه 

وقال تعالی: با فى ألمي آل اهار وما لق ال في الس 
أب ری برک 4 [برنس ۸ وقال تعالی: نک ف لق الکعوت ولاف 
انیت ال زار قینو اڑل الاب (ل سمراد:۱۹۰) آي: براهين 
واضحات وشواهد بات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وكماله جل 
شائه الكّموات في لطافتھا وارتفاعها واشاعها وكواكبها ی 
والارض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها وَوِمَادھا 
وأشجارها وما قيها من المناقع المُتترّعة. 


)تس الكريم الآحمن للشمدي (ص۸۸۹). 


8 تمظيم الله ین قن‎ -١ 
نتفر المؤمن وتأئله قي آیات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة جدي‎ 
قلبه وتسوقه إلى تعظیم خالقه: إذا تفگر في هذه الارض التي يمشي عليها‎ 
والجیال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب. فإذا ما وع الظر ونظر‎ 
فيما هو أعظم من ذلك وٹائل تي السّماء المحيطة بالارض تتضاءل عنده‎ 
عظمة الارضی بالشبة إلى عظمة التّماء. ثم إذا تال قيما هو أعظم وهو‎ 
السّماوات الگیع المحيطة بهذه الأرض بزداد الامر عظمق ثم إذا تفگر في‎ 
ذلك المخلوق العظيم اَي قال الله عنه في أعظم آبة في كتاب الله قال جل‎ 
شاله: وع یه لكوت و4 [البقرة:هه 17 أي: أحاط بها فلم يضق‎ 
عنها لعظم سعنہ؛ قنتضاءل عظمة السّماؤات وعظمة الأرض عند عظمة هذا‎ 
المخلوق ثم تضاءل هله العظمة إذا تفكر العبد في السبة بین عظمة الكرسئ‎ 
80-3 وعظمة العرش المجید ارصع | لسوت رأعظمھاءوقد‎ 


[1) روہ الثارمي في لد على 
() زوا ابو بكر ابن لي شبيةقي المرشن :)٤۸(‏ وصح ایغ الشلسلة الصحيحة ۱۰۹3ء 


0 سید سد ھی 
ذ بالقلوب وتبهر العقول» فإذاما تفگر العبد هذا اک العظيم عملا بقول 
واف يآلاء ایا" هداء هذا لكر إلى عظمة الخائق 
عات فإذاكانت هذه المخلوقات بهذا العظم تکیف ان بميدعها!! ويف 
الأمر بخالقها جل شانه وعظم ساطانه وكمل في آسمائہ وصقاته: تبارك اسمه 
وتعالی جله وبہرت حكمته وتمّت تعمته وقامت على عیادہ مُجّته واله آکبر 
كبيرًا. 

وإذا عظّمت القلوبٌ اة عَظُم في اس شرع اللہ وعظّمت حرماتٌ الله 
وصلحت أحوال العباد. کو تن ینم كير فلو نا ين تيف التي 


[الحْ:0۳۱: أي: أمارة ية ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك 
ار وبقول جل شانہ: طقف وت بتع خو لل تزع جک تن 4 
م۳۰ 

إل تعظيم اللہ جل شأنه فرع عن المعرفة باش اين فلا كان العبد أعظم 


معرفة اه كان أشدٌلله تعظيمًا وأشدٌ له إجلالا وأعظمَ له مخافة وتحقيقًا لتفواء 
جل شأنه. وإذا عم الب ره خضع له سبحانہ وانقاد لحكمه وامتثل آمره 
وخضع له جل شأنه. باسح والإجلال والتّمظيم والخوف والرّجاء وتوايع 
ذلك؛ ومنشأ صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل في الس تما هو من ضعف 
اشظیم لله أو انعدامه في القلوب۔ 

وذکر الله بالتَعظيمٍ لجتايه سبحاته يملا القلب ت 


() روا الق الأوسط (7815). وصشحه ال 


تل الت وق سا امبحاة زی اف ”يرل اه 
یمتا حََِانٍ على الا تبان في لمران 
الت الْعظیم د فذكر الله ون تعظيمًا له سبحانه 


وتکیڑا وتوحيدًا وتقديًا وتتزيهًا هر العمارة لح للقلوب» وهو الفا 


الأمراضهاء وهو اَي تتحفّ به تقوی العبد ليه ای والتعظيمٌ مولاه. 


ود : وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بده شاه ام 
ی او من وا ومظته يكاب اند نت الى بين راک 


اغتر لته وقال: تما يحملني على المعاصي حسن الرّجاء؛ وطمعي في 
عنوه لا ضعف عظمت في قلبي: وهذا من مغالطةالْس؛ فان عظمة الله تعالی 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماتہ وتعظيم حرماته يحول بينه وبين 
لوب والمتجرّتون على معاصيه ما قدروا اله حن قدرف وكيف يقدره حي 


۱ روا اہر ماود (۸۷۳) وصشحه الا 
(۷) روه‌سلم (4۷۹). 

NYY ()روه‌سلم‎ 

(5 رواہ البخاري (٦٤٤٦)ء‏ وسلم 044 


۲ أعاديث اسلاج القلوب 
قدره و بش يكير ویرجو وقارء ويجله؛ تن بهون عليه أمره ونیه؟ هذا 
من أمحل المحال: وأيين الباطل وكقى بالعاصي عقوية أن يضمحلٌ من قلبه 
تعظيم اله یه وتعظيم حرماتہ ويهون عليه قن 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى رب العظیم المتھی وإليه الجعى» 
ولا نجاة ني ذلك اليوم إلا با عظیم لله والعمل بموجبات هذا التَّعظیم: وأهل 
الإيمان في الذَّار الآخرة درجات عند الله بحسب حط قلوبهم من الم 
انا من لا يؤمن بالله العظيم فليس له تی تلك راثا قال تعالى: ةة 


من أي د كنك يسام رل تفر ا کی © وك أثر ما شید (© نب الاي 
© ائ عن ع © ملق عق نای © ن گا © تھی ملا 5ا 


ایو را تقد و نل4 [الساقة:ه؟-+1ء والكبب في ذلك خن لا 

ا یج ۳۳]. 
الله بك آمناء وعليك توكلناء وإليك أثبناہ وبك خاصمناء ولا حول 
ولا هك الله املا قلوبنا مسبّة لك وتعظیقاه ولا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عينه واصلح لنا شاننا کل لا إل ان 
لتك ل 


(۱) بر الا والڈواء لابن 


-٢‏ محية اللہ 


٠‏ روك الإمامالبخاري في صحیح من حدیث آم مین عائشة مناد 


00 


وروی البخاري عَنْ لس باه قال 


إن کرشم رکنم وکا رز 
لگا اشم ان که شم 


(۱) روا البخاريٌ (۷۳۷۵)ء وسلم (۸۱۳). 


آحادیث اسلاح القلوب 


إن أجل مقامات العایدین وأعظم منازل الگائر 
وخالق الخلق أجمعين: الي لا إل إلا هوء الملك انوس الام المؤمن 
المهيمن العزيز الجر لته الخال البارئ اضر ذو الجلال والإكرامء 
سبحانه الي له الأسماء الحسنی والصّفات العلیا: وهي روح 
لین وغذاء الأرواح: وآساس الكعادة وقوام الڈین والأعمال. 

فال ابن یمن دوهي المنزلة اي فيها تنافس المتنافسون؛ وإليها 
شخص العاملون؛ وإلى علمها شمّر التّابقون. وعليها تفانی البُون 
وبروح نسيمها ترَوّح العابدون؛ فھي قوت القلوب وغذاء الأرواح وثرّة 
العيون. وهي الحية اي تن حرمها فهو من جملة الأموات: والثُور الي 
عن فقده فهو في بحار الظّلمات. والّغاء اي تن عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام وال تي من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام؛ وهي روج 


ارو بغار( 
(1) رواه البخاريٌ (13): وسلم ,)٤۴(‏ 


CC] محية اه‎ -٢ 
الإيمان والاعمال والمقامات والأحوال اي متى خلت منها فهي کالجسد‎ 


الَّذِي لا روح فی تحمل أثقال الگاترین إلى يلاد لم يكونوا إلا بش 


الائفس 


بالغيها. وتوصلهم إلى منازل لم يكوئوا بدوها أبدًا واصليهاء یووم من 
مقاعد الصّدق مقامات لم یکوتوا لولاها داخليهاء وهي مطایا القوم التي 
مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحيب» وطريقهم الأقوم الي يبلغهم إلى 
متازلهم الاولی من قریب+ 

وهي أساس العادق وسیل الفلاح قي الذتيا والآخرق الجالبةٌ للأعمال» 
المحقّقة للکمال. الیالغڈیالعیدإلی خير المقامات وعليٌ المنازل. فشأنها عظيم 
وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رف 


قول الله سبحانه؛ فلا ایک منوا وعملو ايدحت سیل م الك و > 
می 


وثمار الم وآثارها وفوائدها وعواندها على المحین في اليا والآخرة 


5 
(۳) رواہ البخاريٌ (445/): وسلم (۲5۳۷). 


lan‏ أحاديث إسلاح ار 


لا حصر لها ولا عد ويكفي المحبٌ أنّ لله توا معه ما وحافظاء 


وفی خضم توالي الفتن وكثرة الصّوارف وتتزخ الملھیات والطواد الي 
بها التاس؛ تضعف محيّة الله في القلوب» ويضعف تيعًا لذلك آٹاڑھا 
وٹماڑھا وموجباتهاء وهذا مقامٌ لب من العبد عودةٌ صادقةً تشه إلى 
الله باحنًا عن سبيل نيل مح اللہ لفط الأمور الجالبة إلى قلبه 
محيّة الله: ليعود إلى قلبه صفاؤُہ ونقاہ واه وضیاڈہ وذلك بعمارته 


بسح الله لله 

وهه وقفة أذكر قيها بجملة من الأمور العظيمة الي تجلب إلى القلوب 
مسي ذي الجلال والإكرام: 

فاؤل ذلك عنايةٌ صادقة بكتاب الله تدرا وتالا كب لزلنة يك بئزة 
را :تي در زراب 4 (سی:۹ 17 ( 2ة يتتتروت لان وان بن مد کر 
یه اتيك سكت 4ث ۲ وعندما يقرأ المرء القرآن لا یکن هه 
خدم السُورة: وليكن همه عقلّ الخطاب وفهمٌ المراف فهذا من أعظم الامور 
الجالبة لمحب الله اه الئل قي كلامه العظيم وذکرہ الحکیم نيا 
9 وت ولاین رر ںا 

ومن الأمور الجالبة للسحية: العناية بالتُوافل بعد الفرائضی؛ قهذا أمرٌ عظيم 
يجاب للقلوب المحبّة ودي القلوب بهاء وشاهد ذلك فيما رواه البخاري 
وغيره عن لب 


في سمعه وبصرء وفي قدمه ویدہ وقي جميع أحواله. 
ومن الآمور الجالية للمحيّة: إیثار محابٌ الله على محابٌ التّمْسء وتقديمها 


ومن الأمور الجالیة لنمعيّة: معرفة آسماء الله الحسئی وصفاتہ العلياة فان 
العبد کا كان أعظم معرفة باه كان لله أحبٌ ولعبادته أطلب وعن معصيته 


بر للت 


آبعد وشاهِدُ ذلك في قول الله تتفذذ: ۶إ 
لفاط 1۲۸ 

قال الحافظ ابن كير :«: «أي؛ إلا یخشاء حى خشيته العلماء 
العارفون به؛ لالہ کا كانت المعرفة للعظیم العليم الموصوف بصفات 
الكمال المتعوت بالأسماء الحستى كُلّمَا كانت المعرفة به نم والعلم به أكمل 


(1) روا البخاريٌ (13): وسلم (۳), 


O).‏ آحادیث اسلاح القلوبٍ 
كانت الخشية له أعظم وآکٹر*' 

فمعرفة اله تقوّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرّجاء في القلب» وتزيد 
في إيمان العيد؛ وتثمر أنواع العيادة: ويها يكون سیر القلب إلى ره وسعيه في 
نيل رضاه أسرع من سیر الرّياح في مهابئّهاء لايلغت يعميئًا ولا شمالاه والتُوفيق 
داه 

وهلء المعرفة هي اني عليها مدار العادة وبلوغ الکمال والري في 
درج الرّفعةء وبا نیل نعيم انا والآخرة, والظَّمر بأل المطالب وأنجح 
الرغاثب وأشرف المواهيء ومتى كان العبد عارفا برب 
له بهذ المعرفة والعبوديّة لین هما 
غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود بل اليست حاجة 
الارواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارٹھا وفاطرها وم وذکره 
والابتهاج به: وطلب الوسيلة إليه والرلفى عنده: ولاسبيل إلى ها ہمعرفة 
أوصافه وأسماته فَكُلمَا كان العبد بها أعلم كان بالله اعرف وله اطلب وإليه 
آفرب: وکا كان لها ثکر کان بالله أجهل وإليه أكره ومته آبعدہ والله یتزل 
العبد من نفسه حيث يتزله العيد من تفه" 


شیاه تا برد 


میا ابره متا عن أنولغيمة 


ومن الأمور الجالية للمحبة تذكُر نعم لله وآلائه وإحساته وید ایک 
بن تع تیم ألو 4 [الحل:625 فإذا تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطایاء 


-٢‏ محیة اله 


المتتابعة؛ تحرّكت في قله المح وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد كان 
ناذا آوی إلى فراشه کل ليلة تذكّر نعم الله اب وقال مش 
وحامدا-: لح له اي وَكقات وتا نکم یمن لا كافي 
لَهُوَلَامْؤوِيَ». رواهسلم 

ومن الأمور الجالبة للمحية: مجالسة آهل السَلاح ای والایمان 
والاستقامق والاستفادة من آطایب أقوالهم ومحاسن آعمالهم وجمیل 
أخلاقهم وآدابهم: كما في الحديث: «لْمَرْءُ عَلَى وين یله اعدم من 
گال رواه آبو دود وغیر؛'''۔ 

ومن الأمور الجالبة للمعيّة: أن ييتعد المره عن الأمور الي تخول بين 
القلب وبين ره ومولاه» وما أكثر وغل الي تشغل القلوب وتمرض 
الوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وین مح الُحمنء فقن 
كان يريد لقليه مح صافية ومحة صادقة؛ فليقطع کل طريق يحول بينه ويين 
تحفيق الم 


وقد عقد ابن القیٔم نی كتابه مدارج الّالكين فصأ ناف في الأسباب 
الجالبة للمحيّة والموجية لهاء قال: اوھي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن ادر ام لمعانيه وما أريد یہہ 

اللاي الب إلى الله بالتواقل بعد الفرائضص. 


( رواہ سلم (915), 
() روه آبو داود (۸۴۳ع): وحئے الالبازق. 


CF).‏ أحاديث إسلاح ال 

الثالث: دوام ذکرہ على كل حال باللّسان والقلب والعمل والحال؛ 
فنصيبه من المحبّة على قدر نصيبه من هذا الکو 

الزابع: إيثار محابّہ على محابّك عند غليات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصقاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقه في 
ریاض هذه المعرفة ومباديها؛ فن عرف الله بأسمائه وصفاته وأقعاله اح لا 


محالة. 
السشّادیںہ مشاهدة بره وإحسانه وآلاته وتعمه الباطنة والظاهرة؛ فا 
داعیة إلى محبته. 
الشايع: وهو من أعجبها الكسار القلب ب يدي الله تعالى. 


القامن: الخلوة يه وقت لول لاله لمناجاته وثلاوة کلامہہ والوقوف 
بالقلب والب بأدب العبوديّة بین یدیم خهم ذلك بالاستغفار والتّوية. 

القاسوء مجالسة الُحِبّين الصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ینتقی أطايب الثم 

العاشرا مباعدة كل سیب يحول بين القلب وبين الله ۶ 

فمن هذه الأسياب العشرة وصل المُجِبّون إلى متازل المحيّة ودخلوا 
ذلك کل أمران استعداد الوح لهذا لسن وانفتاح عين 
البصيرة وبا لفق 


(1) مدارج ال ۳۸۲-۳ 


۲ مه تك 


فهنه أعظم الأمور الجالية لمجّه الرّحمن الموجبة لدحول الجنان 


انه رزقنا الله جمیغا ذلك إل 302 سميع مجیب. الل 
إا سالك حبك وحبٌ ل ربا إلى حبك له 
اجعل حك في قلوبنا أحبّ إليتا من أموالنا وآولادتا وملاته وأحبٌ إلينا 
من الماء البارد في شدَّة الم وائعطشر؛ إِنّك سميع الذعاء وأنت آهل الرّجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوکیل۔ 


اسن تک 


۲ أحاديث إصلاح القلوب 


نما َي المتزریء۔ 
الحديث هنا عن عبودية عظيمٌ شأنهاء جلیلُ أمرهاء كبيرٌ خطبهاء جديرٌ 
بل سلم أن تعظم عناته افیا مه وسيل لجات ول الشعادة 
في انا والآخرة؛ ها عبوديّة الفرار إلى الله جل في علاہ للتّجاة من سخطه 
ومن الا كما قال الله تا في سورة الذّاريات: زا إل لل 
مب 4 ۰]۵۰1 فما أعظم شأن هذه العبوديّك وما أعظم عوائد 
على الفاژین إلى الله. 


(1 روا یار 0/145 وسلم 046-3 


00 -. ات5 

والنّاس في هذا لباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فاگا الشعداء فھم 
الفارُون إلى ال طالبون بغرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في اليا 
والآخرة. وأا الأشقياء قهم الغارُون من الله لا إلى اللہ وهذا سیل شقاء 
وهلاك في انیا والآخرة. 


قال ابن العم بدا 
نوعان: فرار الشعداء وفرار الأشقياء قفرار اعدا 


اوحقیقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
الفرار إلى اله ما 
وفرار الأشقياء: الفرار مته لا الیه» وأمًا الفرار منه إليه: ققرار أوليائه. فال 
ابن عباس مت فی قوله تعالى: بنرا إ3 کیچ افڑوا منه إليه واعملوا 
بطاعته»'''. وقال سهل بن عبدالله: افو ما سوى الله إلى ال۳۱ وفال 
آخحرون””: «اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان اطع 


وقال ابن جرير الط ول تعالی :ایا 


انها الثاش- بل 
کی 


( تفسير اللي (4؟/53). وتضير الغو (۳۷۰(۷) 
(۳) ضیر التوی 60/6 

(4) مدارج الشانعين (9/ 0014 

۔)٦8٤7۲۷( جامع اليا لطي‎ )٥( 


آحادیث اسلاح القلوب 


القرار إلى لله عات يحتاج إلى مهروب مته وإلى مهروب إليه: وني الآية 
ذكر للمهروب إليه جل في علاء: َال آف4 ولم يُذكر فيها المھروب منه 
وذلك ليتناول كل قاطع وعائق وحائلِ بين العيد وبين الوصول إلى اللہ ويل 
رضاہ سبحانہ وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ تا تعوق القلب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهي فی الجملة ثلاثة عوائق: لش رك بال 
وهو آشڈھاء ثم اليدعة في دين اه ثٌ المعاصي بآنواعھاء ويسلم من عائق 
الشرك بتجرید التُوحيد لله: ومن عائق البدعة بتحقيق لس وعائق المعاصي 
بتصحیح التوبة, 

فالفرار إلى الله ما یب من الغاز إلى الله آموزا ثلائة؛ بحققہا علشا 
وسلده 

ار لال رة تن له وهو اله میم جل في خلا مر باه 
وصفاتہ وعظمتہ وجلاله» وکماله وعظيم اقتداره جل في علا رق 
بطشه وانتقامہ سبحانہ وكلّما عظّمت معرفة العيد بالله ازداد قراره 
في علا قال الله تعالى؛ زا یق آله بن عبارو ال 4 [ناطر:8؟]: فمن کان 
بالله أعرف كان مئه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته آبعد. 


والأمر القالي: معرفة الطّريق التي يسلكها الغا إلى الله :1 وهي لزوم 
طاعته سيحانه: ولهذا جاء عن ابن عباس مخ في معتى قوله تعالى: وا 
روا منه إليه واعملوا بطاعته"': فانطريق الي يسلكها الغا 


ہچ (011/14) وتقير لو (۳۷۹۷). 


۳ الفرارالى اله E‏ 
إلى الله أن یلزم صراط الله المستیم: وأن لا يحيد عته ولا یتحرف: بل بعضي 
مستقيمًا على الشراط الموصل إلى الله :نل بفعل الأوامر واجتناب المناهي 
طلبًا لرضا اهتنا وحرصًا على لو بعظیم موعودہ جل في علاه. 

والأمر الّالث: معرفة مآل هذه الطّريق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بج 
الله ورضوائه جل في علاه» فالفراژ إلى الله 2 فيه نج من الخط وفورٌ 
بالرّضوان. والفاژون إلى لله تا هم لین حزحون يوم القیامة عن ار 
ویدخلون الج 


نه دار الاہراں کمن وی عي اکا رل الك قد كلا دما 
اليو اڈنا إلا مغ الور 4 [آل عمران:۱۸۵]. 

وقد جُمعت هذه الأمور لد في قول الله خاوة: ون الد لیر 
رک رہد ک رر سو 


قال الک تتن افقد اتب سبحاده ق کون الشهي مٹکھڑا أموذا 
ثلالةة 

الاژل؛ إرادة الآخرة. 

القاني: أن يسعى لها المي الذي يح لها 

والالٹ: أن يكون مؤم"۷'. 

وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة اله ج ولزوم عيادته بہنء الضّيغة جع 
4+ تبيها للعباد إلى أن الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى اله فد المرء على 


لد 


(1 )فح القدير ثل وکات (۲۸/۳). 


O).‏ أحاديث اسلا ای 
خطر عظيم وهلاك متحثم.وهو متام بطلب من العيد عدم اران والقاعس 
والتكاسل والتّباطؤه بل هو یتطلپ مسارعة 4 أي: مسرعين إلى الله 
يتل وقد قال الله: کارا رک ریم [آل عمران:+17]: وقال: 
کیٹا إل ممع ين کی4 [الحديد:171. قالمقام لا یحمل اون الط 
والنُسويف. ما لب مبادرة ومسارعة. 

ومن أعظم ما یعین على هذا الفرار إلى الله 2 :ال الآبات الي تسبق 
هذه الآبة في سورة اللّاریات؛ حيث ذكر مان قبلها ما أحلّه بالفاثين من الله 
من أنواع المثلات وصتوف العقوبات. 

قال تعالی؛ +36 6 کل أن لت © رب یت بلق رید گا 
ال عم زا نن یز © عن م زد نیت © لت مکی نا ب ی 
97 یمن کیت © رهم زليه ب نتم © 
تن مر ارتا زمر شا شي © مرل تف ز5ذ عير ميا( لن 
تم فى ألم مهد ملم © وف کر( لمت عم ارح نم( ما دمن 
تنم أ کیہ اجه زيم © وى ارت مل کم نٹ عق يبن © نت عن 
ار تنم تنا تليق رم شی © تلطا قاروا تیت © 
وج نم کال وما ية 4 [الأاريات:1+-41]. 


ثم تيع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة لاله على 
و رہہ فقال سبحاتہ: واه بها بای ينا کریشت )الق 
نم التتهثوة (2) وس صز خر کت بت لک تن © قزرا إل لله 


روان عه = 
إن تک ينه کن 4 [الأاريات ٠-87:‏ 2]. 

امنيا على خلق العالم اللوي 
سقفًا محفوظا رفيعًا لیئر 4 أي: با 
راو وغیر واحد رن تيمر أني: قد وسّعنا أرجاءها ورفعتاها بغير 
عبد حل اااي 


الشفان: وا تا أي: جعلناها 


قاله ابن عباس ومجاهد وقادته 


زا ترش 4 آي: جعلناها فرشا للمخلوقات. 
وجعاناها مها لأهلها. 

ی حطل تنم كلتا نين4 أي: جميع المخلوقات از 
وأرض: وليل ونہارہ وشمس وقمره وبر وبحره وضياء وظلام؛ وجن وانس 
وذكور وإناث و یمان وكفرء وموت وحياة. 
الحبوانات والَباتات'' 


التھئرة4 أي 


هذا رقن لم يحمن الفرار إلى ل فی هله لذ احاج إڈا کان يوم القيامة 
© تنشد اتر 
الل لی بقلم رآ لق © لذن » :۰۷ ۱۱].وقال تعالی+ 
ما لكثم تن گلا توتو وناك ين تسیر 4 [الشُورى :140 ٠أي:‏ لیس لكم 
حصن تتحصّلون فی ولا مکان يستركم ورون إن عن بصره 
تاه بل هو محیط بكم بعلمه وبصره وقدرته: فلا ملجا مت إلا لیا 


() تفسیر القرآن المظيم لابن كثير 0۳4/0 
(9)تفسير القرآن العظیم لابن كثير 80/ 0918. 


أحاديث لاح ار 


إن الفرار إلى لله تل ٹر يتجدّد مع المومن بتجلد الليالي امه 
فإ الفتن تلاحقه» والصّوارق والصّرادٌ تطاردہ والكّيطان من + 
له بالمرصاد وهناك نفس آمارۃ بالشوء وهناك آبوابٌ على کل باب متها 
شيطان يدعو إليه؛ فالمقام يحتاج من العيد المؤمن -صادقِ الإيمان- أن 
يحسن الفرار إلى الله الرّحمن. طالبًا بفراره إلى الله 22| أن يخرج من هذه 
الحياة الڈنیا وقد نجا من سخط الله 12/2 وفاز برضوانه جل في علاء. 


وهنا لجن ي الفا لی اله یلال رتو له 


ماحد اوري الى رت ھن 
اله له وکل شيء يخافه المرء يف 
فا من عظّم خوفه من الله فر إلى الله خن[ة لالہ لا ملجا من لل له 


إل اله عر شاه وجل آمره سبحانه؛ 


0010 وسلم‎ «6113 e) 


۳ الفرار إلى الله 

«والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليب وتحت (يئ) 
و(الی) في هذا سر عظيم من آسرار التّوحيد. 

فإ الفرار له سبحاته بتضكن إقراده بالطب والعبوديّة ولوازمهاء فهو 
متضمن لتوحيد الإنهيّة الي ات عليها دعوة ال صلوات الله وسلامه 
عليهم آجمعین: وأمًا الفرار مئه إليه فهو متضمّن لتوحيد الؤبوية وإثبات 
القدره وان كل ما في الكون من المكروه والمحلور اللي ير منه العبد فألا 
أوجبته مشيئة الله وحده؛ فال ما شاء كان ووجب وجوده بمشيتته وما لم يش 
لم يكن وامتتع وجوده لعدم مشینتہ فإذا قر العبد إلى الله فا ير من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 


وتن تصوّر هذا حن تصوره فهم معنى قول 3#: وود 


وقولہ: تلا لت 
ويستعاة منه ويلتجأ من إلا هو من الله 


فالفارٌ والمستعيذ: فار مما أوجده تدر الله ومشيتته وخلقه إلى ماتقتضیه رحمته 


ويره ولطفه وإحسانہ: قفي الحقيقة هو هارب من الله له ومستعيذ باش مده 


فهر يات الک وغو المع ونه فت والب هو ال 


نقسه بنفسه ولا ملجاً ولا متجى من لاله 


سي سے 


۶ حمسن القن باه ٦‏ 


رسول الله :ول سر 
وروی الإمام أحمد عن وائلة این الأسقع یت کال: ندمت رسول اله 


غلا یقول: دال الل ڈیز: آنا 


وفاته بثلاث يقول: َو کم إلا وم خی با لسن 
ورواه أحمد وزاد في روايته: إن وتا کڈ ردام شوه هم 
کیل فقال لش: وول تھ الزی طلثر يريك تعکر تابعكم 


() رواه البخاريٌ (۷5۰۵): ومسلم (1310/6). 
(؟) روا أحمد في مسندہ (11-15): وصگحه 


في صحيح الجامع .)4۴۱١(‏ 
اق في صحيح الجامع (5518). 


(۴) روہ أحمد في سندہ (۹۰۷۷) وصشحه الا 
سیب شی سی 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 


إل من عبوديات القلب العظيمة وواجیات الإيمان الجليلة؛ شن ال 
باہ؛ فان حسيَ الط به جل في علاه مقامٌ عليٌ من مقامات الدّين انم 
والله عا لا ينيب عبتا أحسن ال به؛ فل نالا میب أمل آمل ولا 
يضيع عمل عامل: تنلل ابيع لال 4 [عرد:115]. 

ولقد تکاثرت الدّلائل علی عظم شان حسن الط باه وما یرب عليه 
من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثّمار المياركة في الا والآخرةه 
وعظم شائ ونه عيوديّة عظیمة وطاعة جليلة: وکا قوي أثمر لصاحبه 
امار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة في انا والآخرة. 

وشن ال باه هو فرع عن المعرفة بلله؛ فلت العبد نا كان أعظم 
معرفة باه ويأسمائه وصفاته» واه اه وسع کل شي رحمة وعلماء وال 


سبحانه غفورٌ رحیم؛ توابٌ کریم جوا محین: يقبل لب من عیادہ ويعفو 
ميق المت کی رب إلى غير ذلكم من 
الله زاد حظه ونصییہ 


حسن ال ومبناه على مسن المعرفة بش لز 
1 


(1)رواء أحمد في سندہ (18180)» وضمقها الآليان في الضميفه (5/ ۹۸۱)ء(۷۱۷+)۔ 


۶ حم القن باه 23 


فإذا علم المسلم أنَّ من أسماء الہ 222 ار أحسن ال به في 
استغفاره وإكثارء من الاستغفار وعنايته به وملازمتہ له أن یغفر ڈنیہ وأن وآن 
يتجاوز عن زه وأن یغفر خطيته. 


كانت خطينته وجرمہ واذا کان خطؤه عظيمًا فاك تا واسع المغفرة 
على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطایاء: كما قال الله بل 
ئل ات اليد انوا عق یهلا شترا من اتد لق را قله یروت جني 
ال ات بت سا 

وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الط باله ول 
الاق لا شفاء إلا شغاؤه جل في علامه كما قال خلیل الرّحمن عليه صلوات 
الله وسلامه فيما ذكره الله عنه: 3ۃ کرٹ فهر شیم € [الشعراء: 1:۰ فهذا 
من حسمن الظّنٌ باه فمهما كانت شنّة المره فلیحسن 
نيه ويكشف كربه: وإذا دعا بالڈھاء المأثورة عن 
اشاني 


الاس ان 
لابقا ماه أحسن الب 
أصابه من وجع أو ألم وشدّق: وهو القائل جل في علاه: 5 سکم شرن 
تیب 35 عل یج يخيدت 4 [غافر 117٠:‏ 


(1) روا ليغار (9086). 


لاش شی وآ 


اللہ 3231 أن يجيبه وأن ذهب عنه ما 


E. 
702 0 
[الیقرۃ۱۸۹].‎ 


.وإذا قلت ذات يده وآصابه 
ال اللہ اس واه واسع ا 


العوز والفقر والحاجة ما آصابه آحسن 
جزیل الم وان ما به من تعمة فمن الله 


وبهذا يعلم أن حسن ال الله 323/3 يصاحب المؤمن في جميع شوونه 
وأحواله وجميع عاداتہ وأعماله. 


ومبنا على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالف تا 
ولا بحسن عبد ال بريه ويكون صادقًا في حسن ظلّه په سبحانه إلا اعطاه 
اله ظله» وذلك اذ الخیر کل بيد اف شتکاترتق نگل ما پرجوہ المرہ وله 
ویریده لنفسه أو لغيره بيده ۶ 

ولیعظم الرٌغبة؛ قن اله لا يتعاظمه شيء يسأله تن تالا 
خر مرف كار 14لسن:1:۹ «فأكت جميع العالم ممتدّة إليه بالطب والشؤال 
ویدہ مبسوطة لهم بالعطاء وال يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سكاء ال 
والثهره وعطازہ وغیرہ میڈول للأبرار شاه ل کل خمال ومع كل 
له الحمد كله وله الّاء كله وبيده الخیر كله وله برجع الأمر که تبارك 
اسمه وتیارکٹ أوصافه وتياركت أفعاله وتباركت ذاته. فالبركة كلها له ومنه 
الايتعاظمه خیر سیله» ولا تتقص خزائته على كثرة عطائه وبڈلہہ''۔ ولو أنَّ 


(a: شقاء العلیل‎ )١( 


مز یلد ص۔ 
آوٗل خلقه وآخرهم وإنسهم وجنھم وحم وميّهم ورطبهم ويابسهم قاموا 
في صعید واحدہ فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل؛ ما تقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرّة. 
ومقام المعرفة باللہ ترا ويأسمائه الحسنی وصفاته العليا مقام 
عظيم له ثماره العظیمة وآثاره المباركة وعوائدہ الحميدة على العبد المؤمن 
في دنياه وأخراه؛ ولهذا فان من أعظم اي في العيد حسن لاله 
أن يعنى بهذا الاب -باب المعرفة باشه- 
رحمن ال باه معدوة في أعظم المتن وأجل العطاي؛ وو ب ن أبي 
بلله؛ عن و سور و و سس 


قل" اي: للعيد ماظن بر جل في علا 
ر واقبول إا تابد اج إقادعاء کی طالب 
اسم رنامیل العفو إذا طلب العقو؛ فلت ظرٌٍ بال آله بُقیل عثرته ويغفر زا 
ويقبل توبته ویرفع درجته ويُعظم ٹوبتہ فله هذا ال بر جل في علاء؛ ون 


() رواہ ابن أبي الات حسن ال (۸۳), 
( روا أجمد في سندہ (۹۰۷۷)ء وصحّحه الا صحيح الجامع .)٩۳۱۶(‏ 


5 أحاديث إسلاح القلوب 
ظنٌ خلاف ذلك فله ما ظٌ بره جل في علام إن للعبد في هذا العقام ما ظنّه 
برله؛ فان ظنٌّ الخير فله الخيرء وإن ظنٌ حلاف ذلك قله ما ی 

ولهذا للعید آن یکوت خسن الظن بلله اتا وأن لا یتعاظم ذنبا أن 
يدوب تہ فان لله تلا يتعاظمه ذنب أن یتفر ولا يتعاظمه حاجة یلها 
جل تي علاه أن يعطيهاء فان عطاءه كلام ومتعه کلام زلا نز ]3 رد کیٹا آن 
بول هگن يَسَكْرْ 4 [بس :27]. 
اَن بالله لا یکون مع التریط والإضاعة والإهمال وتیٔع الملا 
والنّهوات: نَا يكون مع من العمل وتمام الإقبال على الله انها وأا 
المسيء المُضَيّع قرط المرتكب لمات المقترف للآثام»: 
وخطاياه تحول بينه وبين حسن ال باه قال الحسن البصري زا 
المؤمن أحسن النٌ بره فاحسن العمل ون الفاجر أساء الظّنٌ بره فأساء 
العمل 

قال ابن الجوزي بان اعلم اد صدق رجاء المؤمن لفضل اللہ عبت 

ن ال به ما يعتقده الجُهّال من 
ارجام مع الإصرار على المعاصي. ولا مثلهم في ذلك كمثل؛ تن رجا 
حصاًا وما زوع: أو ولا وما نگح؛ 
القبول. ويطبع ويرجو راب۲ نقل عن الحسن رطق 


و 


العارف بالله عبت يتوب ویرجو 


(۱) روا ابن آمي المصتّف (۳۷۹۲۰). 
(۷) کشف المشکل من حديث الضُححین (۳/ ۳۲۴)۔ 


4 حمن القن اه صم 
قومًا ألهتهم أماني المغفرة: حتّى خرجوا من نا ولیست لهم حستته یقول 
اي لحسن ال برثي وكذب. لو أحسن القن بريه لأحسن العمل»"". 

فيتبغي للعبد النّاصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل 
الضر لحسن ال با وت مثو ی ترشع متا يا لله لح خیب 4 
[المتکبرت:۹٦].‏ 

وكيف يكون القع الط مح ال 
شارد وعن طاعته مبتعد وعن أبواب رحمته ومففرته معرض؛ فلا يكون 
سن ال اله الا مع حسن الإقبال على اه والواجب على عبد 
الله المؤمن أن يني الله +[ ری وآن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطایاهه وآن لا 
يتعاظم خطاباه في جنب مغقرة اللہ فا لله لا يتعاظمه نب 
من اليأس من روح ال والقنوط من رحمة اش ولیحیین في الإقبال على 
الله ۶ات تاتا منيباء وهو يحسن ال بريه أن یتفر له زلتہ وأن يقيل ٹوبتەہ 


ب! وهو عن ربّه ومرلاء 


وأن يعفو عن إساءتهء وأن برقع درجتہ وليتدارك نفسه بذلك قبل أن یفجاه 
الموت. وهو على حالة لا یسر أن یلقی الله لاتا بها 

وال من أ الوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوه الط بالل عازن 
فان لله ات ذكر سوه ال به وصنًا للمشركين والمنافقين: ولم يتوعد 
اوه قال الله تعنی؛ منک ان 
وتو بالعمل (1). 


laz‏ آحادیث اسلاح الب 
اوقت زاتفرکت اشرت اش کیک بان رک اتی عت :يز لته وتيب اڈ 
عون وم وام هت جك مانت ہر ہا 


وسوء اللہ امن أعظم آسباب دی والخسران: قال الله تعالى: 


عمله وإذا حن ظنه بره حشن عمله. ومداواة الس في هذا المقام: أن بقبل 
العبد على الله 2۷2 إيمانًا وتوكلا. ومعرفة باش وباسمائہ الحستی وصفائه 


العلاء وأن يجاهد نفسه على 
کات فان كل اسم لله وک صفة له لها من العبوديّة وحسن الظٌ بالل ما 
تقتقیه تلك الأسماء والصّفات, 


تحقیق ما تقنضيه هله المعرفة من عبودية لله 


وبوابة الڈُخول إلى هذا المقام العظيم هي الب لاد إلى الله عابت 
من گل نب وخطبتة ط وي إل أله یکا أيه لنویل شرت 4 
۷ش,۱۴۱۰۱ جناي ایت “مها ا إل 


تم قبي أي: توبةٌ نصوححا نابعة من قلويكم ترجون بها رحمة ركم جل في 
علا ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ركم و 


سرك كه اه 


تال اھ غيل أن نُا اجمعین لسن 


بحسن العمل وحن 
ال بالل تيت وآن يخر لنا أجمعین ذثوينا وإسراقنا في أمرناء ون يهدينا إليه 
صراطًا ستفیفاه وآن يصلح فنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


س 


a‏ أحاديث اسلا ای 


روی ابن بان ني صحیحه: والضياء المقدسيٌ في ا 
میت قال قال شول اللہ : «منا گر 
وت 
هذا تنبيه للعید أن يصلح سربرته: بلزوم تقوی الله ال 
آمر با الله نہ ومنعه من فعله ألا يفعله في الخلوات: كما قیل: 
إذاما خلوت الڈھر با فلاتقل ‏ خلوت ولكن قل علي رقيب 


ولااتحبَرٌ الله يغفل ساعة2 ولاأن سا نخلیه عنه پفیب 


هذا وان أعظم زاجر للعبده وأكير رادع؛ علمه واستحضاره بان اله يراه 
وأنه عليم به ولع عليه. فإذا حدّثته تشه بوفا بريبة: وهو في خلوة لا يراه 
ان رب الس مّلع عليه لا تخفی عليه سبحانه 


(1) رواه بنج (2۰۳): وان 


في السختارة (1885): وقال الألبائق: #حسن 
الغيره», انظر: الال نمی 01١99‏ 


۵۱- مراقیة اله ]١‏ 
آکبر واعظ وأعظم زاجر تزل مي الكّماء إلى الأرض: وضربوا لذلك مثا 
-ولله المثل الأعلى- قالوا: لو فرض ا هذا البراح مي الأرض فيه ملك قال 
اللرّجال إن انٹھکت حرماتف ذو 
الملك بناته ونساؤہ وجواریه: أيخطر یبال أحد من أولتك الحاضرين مجاس 
هذا الملك أن يقوم بريبة: ولو قبل لأهل بلد: إن امير ذلك اليلد بیبت عالمًا 
بک ما يقعلونه في الل ِن الخسائس؛ لی 

وهذا خالق الموات والأرض؛ الملك الجبار. يخبرهم في آيات کاب 
لا تكاد تقلپ ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريب إلا وجدت فيها هذا 
الواعظ الاکیں والزّاجر الأعظم. کل تیم عع [البفرة:» 17 ئة يا رت 
ڑ4 [ابتر:::+7ك تک نا يت 4 [التسل: ۱۹ جرت قتف ين تک إلا 
ها 4 ۰۹:۰10 ود خلا لانت ور نيرس ہي تنش 4 [ق: 1117 «زاغكثوا. 
آأ أله شام ناو شک کی 4 يمر ۰٣ص‏ وما تكن ن کاو مات تین 
کزان زلا نت بن عمل إلا صا تک هو ا فيطو في ابرنس: .1٦‏ 

فينبغي علينا جميًا أن نعتبر بهذا الاجر الأکبر: والواعظ الأعظم وأن له 
ننساء لد نهلك آنقستا ٠"‏ 


رة ومتعة: وحوله جیرشہ وخول هنا 


وليحذر المرہ من أن تكون حاله کین قال لله عنهم: 


۹ أحاديث اسلا ال 
الیقین: أن تکون مخاقةالخلق عندهم أعظم من مخافة الله فیحرصون بالطّرق 
المباحة, والمُحَرمة على عدم الفضيحة عند النَّاسِء وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظاتم: ولم يبالوا ينظرء واطّلاعه علیهم: وهو معهم بالعلم في جميع 
آحوالهم» خصوصًا في حال تسيتهم ما لايرضيه من القول»"' 

فیجب على المسلم أن يي الله سبحاه في الخلوات: ولذا قال 
وذلك لا نقس العبد ضعيفة إذا كان 
ریما تجا وأقدم على المعصية؛ لكونه لا براه أحد ین لاس 
الله سبحانه في خلواتہ ور نفسه بان رب العالمين يراه. 
نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لک يحتاج 
هذا دائما؛ لأنَّ القلوب تغفل والتٌّمُوس يصيبها ما یصیها: فكُلّما حذنہ تشه 
بامر یکره الله؛ استذكر ناه سبحانہ للم علیہ ولا یجعل الله سبحانہ في 
انفسه أهون التّاظرين إليه. 


دزت دفلا 


فن له سم على العیادہ لا تخفی عليه خاقیة في الأرض 
ولا تي الما ۸ سوه یر تن انر الق 
کار اعد .]٠١‏ الأمر سواء عندم فما یستخفي المرء به» ویحاول 
أن يوقعه في اللي وني أماكن فی أو يجهر یە كل ذلك عنده سيحائه سوه 


ينم لا رما نب لش 4 [خافر:14]: فن تائل 


۵- مراقیة الله ا 85 

قال ابن كثير یج قي معنی الآية: #يخبر تعالی عن علمه الم المحيط 
الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيقها؛ ليحذر 
الاس علمه فيهم. فیستحیوا حقٌّ تقواه ویراقبوہ 
مراقبة تن بعلم آله يراه؛ فإلّه تعالى يعلم العين الخائة وان أبدت آمانةء ويعلم 
ما تتطوي عليه خبایا الضّدور ی الّمائر والسرائرةا”" 


وكتيرًا ما تختم آي القرآن في سياق الاعمال وجزائهاء بذکر علم الله 
واطّلاعه؛ ليوقظ القلوب. ويله العباد على اه إكمالها وإصلاحهاء 
دهم ريركيهم. 

روی ابن أبي اذیا في الد قال: «كانت دعوة بكر بن عبد الله المزنئ لشن 
لقي من إخوانه أن يقول له: هدن الله وإيّاك زهد تن أمكنه الحرام والذذنوب 
في الخلوات: فعلم أن الله یراہ؛ فک" 

وهذا مقام عظيم في ارهد ترك الڈنوب في الخلوات؛ خن لله لأرياة 
ولا عة وإِنّما من أجل اه فهذه قرية عظيمة من أعظم القرب نيب 
بها العبد الى ريه شاك ق 


قال بر حاتم ایس تا «قطب الاعات للمرء فی انيا هو إصلاح 
الگراثر وترك إفساد الشمائرء والواجب على العاقل الاهتمام باصلاح 
سریرته والقيام بحراسة قلي عند إقیاله وإديارف وحرکته وسگرنه؛ لاق 


:)۱۳۷/۷( تفسیر ابن کئے‎ ١[ 
.)۱۳۷( روا ابن أبي ایا تی لد‎ ( 


ثم روى عن مالك بن دينار أله قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال ال 
و قلوب الا تغلي بأعمال الفجور: واه یری همومکم؛ قانظروا ما 
همومكم رحمکم انا" 

أي: ان ربٌ العالمين مُطّلع على هذه الهموم: مما یستوجب على 
العبد آن يعمل على إصلاح همه وآن يجعل همّه ها واحذاه وهو الآخرة 


والفوز برضا الله تارق 


عن عبد الله بن مسعود نات قال: سيعت 
الوا وَاجئاء َم لاک انهم با تن تبث به الوم في 
زا انم ال ا في أي أو َلك 

عَنٍ الحسن البصري رال قال: "کم وقوف ها هنا نتظرون آجالکم» 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا ما عندکم لما بعدكما"". 


آي: عند الموت تلقون خبر ما تم في هذه الحياة الذنياء فخذوا مثا 
عندكم لما بعدکم أي: ردو للآخرة ي التّقوى. والعمل | الضٌالح واصلاح 
الشريرة 


(1]زوضة المقلاء وترعة الفضلاء (ص۲۷)۔ 

(؟) روا ابن أبي ان الهم والحزت (١١۱)ہ‏ وانظر: روضة العقلاء (ص۲۸). 
(۳ رو ابن ماجه :)٤٤٤٤(‏ وحئے الألبانق. 

(4) رواه این اني روضة العقلاء (ص۲۸)۔ 


۵-مراقبة الله 
یقول الله تعالی- ۶کت الک انوا وا لق ور 
وا اقا که عبر بنا تشتثرة» [انمسر:»1]. وهذه الآية ند اصلا عظيمًا 
في باب محاسیة ال وان لواجب على العبد أن يحايب تمہ وأن ينظر 
فیما أعدٌ لیوم غه قبل أن یحاسبه الله تب يوم القیامة فان نَ الخير 
للعید أن ينظر في أعماله» وقيما أعدّء للقاء ره عا هل هي آعمال صالحات 
وطاعاتٌ زاکیات: وبُعدٌ عن المحرّمات والمنکرات؛ فيس أن يلقى رک ج 
با ام في آمو خط الہ ضيه شتتفتؤتق ورل على فاغلها توت 
فينظر ما اي الوم غد؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليوم؛ وذاكرًا الوقوف بين 
يدي اله وفاكرًا الحساب وعرض الأعمال. وان کل ما عمله يأني حاضرًا 
مكتويًا مسطوڑا في کتاپ: اا یڈ سه ولا كمه إلا نصا شرا نا تجلا 
و 4 [الكهف:44]. 
کیک ارت ایا 


ای ولاب 


النفسه ال ؟! في وقت العمل؟! فإدآ وجد غيرّاة حمد الله على ما يكر واعانه 
واذا وجد غير ذلك أصلح نفسه. بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لئ نی ذلك 
الیوم ليس هناك مجال و والإنابة 


وٹی هذا المعنى یقول الراشد عمر بن الخطّاب اننا «خایبوا 


(۱)وواءسلم ۲2۷۷ 
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کیل أن نیوا وزٹرا اکم قبل أن ونوا وروا عرض 


الک ین تانق کر كي لح :۱۸ ]۰ 
ومحاسية التفس كما ىیْن العلماء على قسمین: محاسبة بعد العمل: 
ومحاسبة قبل العمل. 


آفا المعاسية التي بعد العمل قهي أن ينظر العيد إلى الي مضى من 
أعماله واي تدم من آفعاله واي سیحاسیہ عنه رال ينظر في 
أعماله الماضية تی حیاتہ؛ هل هي على الطّاعة والّداق: أم هي على العصيان 
والانحراف. آم آله مخلط بين ذلك؟ فينظر في الفائت من الاعمال: إن کالت 
زاكية: صالحة مستقيمًا فيها على طاعة الله حمد اء وان کان فيها عصيان 
ومخالفات. وتفریط في طاعة الله نات تاب وأناب؛ قل يناي الي 
املع شیع ل شتا بن از لل و الات ينا 41 خر ات 
التجيم» ارم ۳ لا شترا ۰ أي: لا تیاسوا فالله 1242 يقبل التوبةء مهما 
بلغ الإئم وعظّم الجرم. فهو ينوب على الثّائيين. فتوبةٌ صادقة إلى الله لتيل 
وتوبً نصوحٌ من کل ذنب؛ خیر من أن يلقى العیڈ ال بذثوبه الجسامء 
ومعاصيه الکثار. فقد جاءت شريعة الإسلام يباب عظيم ميارك ألا وهو باب 


(1)رواه ابن ماجه (5۰ ۶۲): وحن ا 
(۴) رولہ لبن ماج (٤٤٤6)ء‏ وصشحه الا 


ترا لوب مرن عق نع هشن انتفرب: قد قث َع علی كل 
لب بئانو" 
واللوع الثاني بن المحاسية: محاسبة قبل العمل: وهو اللظر في الاعمال 
اي سيقوم بہا؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إلا متها في طریقہ كما 
قال بعض الف : امن ال مأكله ومشربه وممشاء 
یخطو ال وقيما يُقدم عليه من عمل» هل هو مشروع مادو به آم هو حرام؟ 
کل ذلك يزئه بميزان له فيحاسب نفسه على العمل قبل أن یفعلہ؛ لتكون 
أعماله موزونة بميزان شرع الله تاه لیکون فيها مواققًا لرسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه سالگًا هدیه. 
وأسأل الله الكريم. رب العرش العظیم: بأسمائه الحسنی: وصفاتہ العليا؛ 
أن يُصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنقسنا طرفة. 
زكاهاء أنت ولیها ومولاها. 


١‏ أن وف نیما 


تفواهاه وزگھا أنت عیژ 


(1) روا سلم (۲۷۵۹). 


حدیث (1۲۰۸), 
(4) روا أبي شريه في المصلف (۲۵۵۹۱)ء وان المبارك في الزعد والرقائق (۹۸۸)۔ 
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003-90 ومسلم‎ ove) 
.)174( روا یضار‎ ( 


-السدق بع اله 1 

مع الله تاتا في الأقوال والأعمال والأحوال؛ امتالا تقوله عا با 
الیک اموا لتثوا اله کرو مع یوت 4 1لثریة: 6114 وهو من أجل ما 
في القرآن الكريم آيّ كثيرة في الحثٌ على 


الل الكريم اتاب العظیم والأجر الجزيل في انیا والآخرة» قال تعالی: 


تایه ندیم بد کة آز زب عليه ةيا ائ 
بل 14لاحزاب:۱۳): وقال تعالی: 
م ارت 4 [نژس: ۴۳ وقال تعالی: 

5 تالشيهة 
و رر أل لم تيده ور يلا 4 [الأحزاب: ۳۵ 
وهو منجاةٌ للعبد من فتن الا وما یلقاہ فيها من شداند ومصائب؛ فصاحب 
الصّدق مع الله لا تضرء الفعن. 


ظا النبيييت 


+ ومنجاة له يوم يقف بين بدي الله تال 
فال اه وت 163 الا علا یت تیه ذف کم جلث ری ين یم لژ 
کی یپا میالع را ازع 04نائہۃ۱۱۹]ء فدخول الجئات 
وئيل رضاه ما نما هو بالصدق معه عات وٹی هذا المعنی يقول اللہ 122 
5# عم نان و تفا ائه لكان ع6 هم 4 (سسشد:۱۱ فارثیطت الخيريّة 
والتتعادة والفوز بالصّدق مع لله اه والآيات في هذا المعنى کثیرۃ وكلها 
تؤكد أهميّة الصّدق وضرورة العنایة به ونه لا نجاة للعيد ولا فوز له في لا 


والکرة لب 
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والصّدق حلية للمزمن وزينةٌ له وجمال. فهو یب في الصّدق في کل 
أقواله وجمیع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلبِ من خير إلى غير 
ومن رفعة إلى رقعة إلى أن بلقی له" على خير حال وفي أكمل مال 
ولهذا حريٌّ بالمؤمن أن يكوت متحريًا للشُدق مع الله تاقوا وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتمیم الإسلام: وآن يكون متحريًا للصّدق مع عباد الله؛ فلا يكون 
كاذبًا انا غاشًا مخادعًا ونحو ذلك من الضّفات الأميمة. 


والشدق مع الله لاب یه من مجاهدة لس على القيام هه تحربًا 
وترويضًا لافس وتلینً لھا تع بالصّدق وتتسلّى به كما تقدّم قي الحديث: 
ارال اجب 

والصّدق علَةٌ كريمة وصفةٌ عظيمة وفريضة واجیڈ يجب أن تصاحب 
المسلم في كل أوقاته وجمیع أحاييته. وني کل طاعاته: وفي جميع معاملاته؟ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم قي كل قول وفعل وحال. قال يعض الشلف؛ 
تن لم ی الفرض الم لم يقبل الله مت لفرض المؤقّت: قيل؛ وما الفرض 
الّائم؟ قال: الصّدق مع ۱0 


وهو ليس مجرّد دعوی يدّعيها المرء لنفسه؛ وإنّما هو حقيقةٌ تقوم بقلب 
المؤمن تظھر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصري :اليس الإيمان 
اي ولا بالتّحليء ولكنّ الإيمان: ما وقر في القلب. وصدّقہ الأعمال)'''. 
فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصّراط المستقيم 


.)۲۲۴/۱( انظرة فتح القريب المجيب للمنذري‎ )١( 
۔)٦٦۴( رواہ ابن المبارك في اوعد (٥٥٥)ء وأحمد في اعد‎ ( 


Ecil السدق مو اله‎ ٦ 

قھو مر قائم قي قلب عبد اللہ المؤمن؛ صلاعا بالایمان بالہ ویک 
ما آمر تال عباده بالإيمان به؛ وصلاحًا في الظّاهر بالأعمال الصّالحة 
والطّاعات الرّاكية وأنواع القربات الي عقرب بها الصّادقون إلى الله. 
ولتأمّل هذا المعتى في آية ال من سورة البقرق قال الله تعالى: لين 
و من مات يأل رازه اقب رکه 


ڑا ند سو 


تو اڑپ سی تلفت يقري ۹ 
يذ فى الات لش تیم ال للبد لزب تلطا ویک هم الق 
[البغرة:0108 فقوله: زی آلزية سَتف4: أي: اين اتُصفوا هذه الصّفات 
وتحَنُوا بہذہ الُعوت. وهي في جماتھا ترجع إلى أمرين: صلاح في الباطن 
بالإيمان» وصلاج في الظاهر بالاعمال الصّالحات والطّاعات الراکیات 
الثقّزبة إلى الله ماين 

وکنا آذ التب يوضف بالسُدق؛ 


الان والجوارح كذالك: فليس 


الصّدق مع الله تا مرا يكون نی القلب وحده بل انصّدق مع الله یکو 
في القلب عقيدة وإيمانًا وباللّسان نا ول وبالجوارح عمل وانقياقاء 
والاعمال تصدّق القلب وتصديقها لمافي القلب یتیع ما وقرفی القلب. فان كان 


الذي و ب لیم وصلاح صدّقته الجوارح بالإيمان والصّلاح: وان 
كان الذي وقرف القلب یل وضادصئقه جوا قاشع را لاه كما 
6 


عمل الجوارح تصديقًاه فالجوارح تصدّق ملستي في اقب من صلاج آو 
وچوس ہہ مم میلست 
الاين 7 دُ کل وإ 


نتلوب قحال الجوارج مع القلوب حال التبعيّة والطّواعية وا اد الام 
.وهكذا اللّسان فإله یوصف بالصّدق. واللّسان الصّادق هو اَي استوی ما 
به مع القلب صلاخا واستقامة؛ قفي الحديث عن شناد بن آوس بان 
أن لني ترا تال: 


الڈعاء من الدّعوات العظيمة الجامعة للخیر كلم الجامعة أصلاح العبد في 


سره وعلانيته وني آحواله كلّهاء وقد أر: 
الدُعاء عندما يشل الاس باكتناز الدّراهم وائڈنائیر؛ ان هذا الذّعاء إذا قاله 


اناتسا ره إلى اكتناز هذا 


)١(‏ روه ليخاريٌ (3745): ومسلم )۲٦۶۱(‏ وأحمد 803 )٥٦‏ وثلفظ له 
(9) روا الا (07) وسلم (1669). 
(۴ روا ارم (۳4۰۷ راشای .)۱٣۰١(‏ 


انسدق مع الله ]١‏ 
العبد بصدق مع الله اتك في الطّلب والتّوجه إلى الله. صلحت حاله بان الله 
واستقام على آمر الل وزكت نفد وسم قلب وكان لسائه اسان صدق؛ 
وكان من أل الصّدق في مخرجہ ومدخله: وسلم أيضًا من الأمور الي كانت 
منه من تقصير أو ذنوب آو إخلال؛ لاد اڑا جاممًا لما يعلمه الله 
تزا وبنساء العید وما أكثر الأأنوب الي فعلها العيد ونسيهاء تن 
مهو 4 [السجاطة:ة]. 


وقد ذكر الله سيحاته في كتايه دسل 
السان الصدق» و ذكر عبت مقعد الصّدق: 
فد کر سبحانه دعا 
سدق تلق في ين 
:نش لي اتا صنق فى مین 4 [لشمراه:۸6)» وذکر غو بشارته 
لعبادہ للمؤمنين: فور الک للم نم دق ند َنم [برنس:١]‏ وذکر 
جلت مقعد الشدق قي قوله: إ5 لا ی لب وب (3) ف ند صنق ند 
ليلو ير 4 [انفر:4ه-50]. فقي هذه المواضع الخمسة جاء ذکر للسدق 
له الأوصاف: مدخلٌ الصّدق: ومُخرَجهء ولسان الصّدق. ومقعد السُدق» 
وفدّم الصّدق؛ وفيها بیان لحقيقة الصّدق في قلب المومن وما يؤول إليه حال 
الصّادقين: من عظیم راب وجمیل المآب. 


ومخرجه؛ و ذكر چاو 
ام الشدق؛ وقڈم الشدق؛ 


تس ی 04ل(سرا:۸۰ وذكر دعاء خليله إبراهيم 


آشا مدخل الصندق ومخرجه- فأن یکون العيد في دخوله وخروجه وذهابه 


آحادیث اسلاح القلوبٍ 


ورواحه صادقًا مع الله اقشاق یخرج ويدخل مسععینًا بالله طالبًا رضا الله 
ما شرع الله خلت 

وافا قدم الصندق: فهو ما قدّمه الصّااقون في حياتهم انیا من صدق مع 
الله اب وعمل بطاعته ورضاء. 

وا لسان الصّدق؛ فهو آثر ميارك و: 
اڈنا بان ینشر الله تلهم ذکڑا 

وأا مقعد الصندق: فأکرم به من مقعده فهو دخول جنات الیم والظر 
فيها برفيع المنازل وعليٌ الذُرجات: كما قال سبحانه: لب 
9اد 

وھذہ الخسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخد بعضها بیعض: فهي 
كيقدٍ ن کل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتقضي إليها ب امن مُدخل 
الصّدق وئخرجه؛ وذلك بأن يكوت العبد في تحرّكاته وتشّلاته ودخرله 


وخروجه وذهابه وإيابه. بالله ولله وق أمر الله شتتلتراژ, وإذا كان حال 
العبد كذلك؛ فإنه يكون بذك قد قدّم لقسه أمرًا تكون به نجائه ورفعة 
درجاته يوم يلقى الله وهو دم الصّدق. ومن أحسن ما قیل في معنى: هر 


َم و4 [برنس:۲]. أي: أعمالا صالحة وهم الله من ةتفال لتقديمها في 
هذه الحياة: ِا اش وت +187 ثم هذا يثمر في الڈُنیا لسان صدق 


توقّاهم الله نو من قرو طوال لا ینقطع الاس مع کڑ الم وم لامي 


-السدق مع الله 
عن ن ذكرهم راء عليه والإفادة متهم وؤکرھم بالجتيل؛ وهذا من عاجل 
البشرى في هذه | وا في الآخرة فلهؤلاء مقعڈ الششدق عند مايا 
مقتدر ف تفت سدق من ميان فليم 4 [القسر:]: في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضلف وامتائه وجودہ وإجساتها فارتيطت مل الغمس التي أضيقت إلى 
الصّدق يبعضهاء بيعضهاء ول متها يفضي إلى الآخر ويي إليه. 

والصّدق طمائینة والكذب ربية؛ فالصّادق في حياته لا لا يزال مرتاح 
اس طيّب البال منشرح الخاطره متا من خير إلى خيره والكاذب لاتزال 
نفسه منقبضة وأموره متعشرة وحياته نكدة متتقّل من شر إلى شر 


والصّدق عقب العواقب الحميدة في انا والآخرة؛ والكذب يجلب 
لصاحیہ الردى في اليا الا خر 


والصّادق له عند الله المنزل العليُ وعند الاس الڈکر الحسن؛ والکاذب 
لیس له في الآخرة إلا الخسران وليس له بين اس ار ای 

قال ابن الفيّم اللا «أصل اعمال القلوب كلها الصٌدق: وآضنادها 
من: لاه والعجب. والكثر. والفخرء والخيلاه» والبطرء والاشر والعجز؛ 
والكسل: والجین: والمهائق: وغيرها؛ أصلها الکلب. فكل عمل ظاهر أو 
باطن الكذب. واث تعالی يعاقب الكذّاب بان بيده وط عن 
مصالحہ ومتاقعه. ویب الصّادق یأن يوققه للقيام بمصالح 
استجلیت مصالح انا 
بمثل الكذب. قال تعالی* 


ناه وآخرته فما 
بمثل الصّدق. ولا مفاسدهما ومضارهما 
الک تما اکا أله لئاع اوک > 


أحاديث لح القلوب 
1:7 وقال: ۵ک بی لكق میت 4 [الثرية:114]: وقال: چ 
اتر قو سکف اله لكان 22 لهم 4 [سحد:۱ ۳۱۲۷ 


وسال الله الكريم بأسمائه الحستى وصقاته العليا؛ أن يجعلنا أجمعين مع 


الصّادقين. 


سد 


۷ العياة من الله 


.)۲۱۷۹( روا البخاري (٦٦)ء وسلم‎ )٢( 


احادیث إسلاح القلوب 


+ أوصيك أَنْ تنقجي الله ینز كما نجي رجلا صَاِحًا ین تزیت». 
رواءالإمام أحمد فی الد واليهقي في شب الإیمانا 


له رواء أبو داود والترمذیٔ وابن ماج" 

لقد تکاثرت الدّلائل والتصوص وتضافرت في الحثٌ على الحیاء 
واشریب فیہ؛ وييانٍ مكانته العليّ ومنزلته الرّفيعة؛ وبیان ما رنب عليه من 
الآثار العظيمة والثُمار الكريمة: على العبد في الا ول خرته وأعظم الحیاء 
نا واعلاہ مكانةٌ وأولاء بالعناية والاهتمام الحياء من الله الابقا خالق 
الخليقة وموج میالع على ال والعلانية والغيب والشهادة اَي 
لا تخفی عليه من العياد ای ا5ج © رك 4 [الملق:+١].‏ طيا أله 06 تلم 
تد رر رہ رد خی 

و(الحین) اسم من أسْمَاء الله الحسنى» وقد ورد هذا الاسم في حدیثین: 


افازلہ حديث يعلى بن مهن ولا له یز 


( روا أحمد ف اله (744). والیقق قي شعب الإيمان (۷۷۳۸)ء وصح الالبفق في 
اللسلة الشحيحة (0/40. 
() روا أبو داود(۰۱۹٣)ء‏ ارم (۲۷۷۹)ء واین ماجه (۱۹۲۰) وحکے لالب 


رو دود این ناج 


اي اه تليق بجلاله وکماله» وهو سبحاله في 
صفاته كلّها لا یمائل أحدًا من خلقہ ولايمائله احد من خلقہ كما قال تعالی: 
کی گم تی وف ایغ اث 4 الشررى:١١]:‏ وقال تعالى: مل تقلا 
ده سيا 4 [مریم:۱۵) فحیاؤہ سیحانه وصف یلیق به؛ ليس كحياء المخلوقین, 


قال ابن القیٔم :اوقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله لا فهر 
اس یی سو سو وو 


() روا ابر دارد(٤٤٤٦):‏ شال )1٤١(‏ رسک نع 
(؟) وا أبو دود (6۱4۸۸ واین ماجه (۴۸۱۶)ء وصشحه ابا 


( تدم تخريجه. 
(8) رو خر (۱۴۰):وسلم (۴۱۴. 
(8) روہ ہن 

(3) انظر: الشواعق المرسلة: 


اجه (۱۹۱۵)ء و سک الا بائق 
یم (۱۰۷۴/۷). 


وقال ات «وأمًا حیاء الب تعالى من 
الأنھام: ولا تیه العقول؛ فل حیاۂ کرم 
حي کریم: یستحي من عبده إذا رقع إليه يديه أن رهما صقرا . 


وود وجلال فلل 12516 


وله به واطْلاعهِ عليه شبحانة شا جناب الب شبحانك مامح 


على کل الاب 
واعظ الحياء وأوجة وال قدا وأفضلة لیا ین رب الین وخالق 
الخلی اجموين! و عليك بتو الم وألوان ال 


الي يَحْرِكُ في الب الخیاه من اللّه آمور فلالة. 


الله رؤية نعمة الله بر عليك ومّه وفصلہ قال اله تعالی: شنكم 


کنا رت سا 

قال الحافظ ابن رجب تالا «وقد یتولّد الحیاء من الله من مطالعة 
العم فيستحبي العبد من الله آن يستعين بنعمته على معاصیہ فهذا كله من 
أعلى خصال الإيمان"". 

والانية: رؤية تقصيرك في حه وقيامك ہما يجب له عليك سبحائه؛ من 


(1) مدارج الشانكين لابن تم (۲9۰/۲). 


() فح الباري. لابن رجب الحیلق (1/ 01-4 


یدنه 
امتال المآمور وترك المحظور قال تعالی: وتيت اه 
إل يتم جرد 4 لمومنون:۰]. 


والقالت:روية اطلاعه عليك في كَل حال: وئ أي وقت من الاوقات وآیتما 
تکون؛ فهو لا ال تعالى: لومب نی 4 [العلق: 4۲۱۸ 
7+ تو 0ت 

قال بعض السّلف؛ احَفِ اللة على قَذْر 
قذر قربه منك . 


قال ابن رجب عم اواذا حسن الاسلام اقتضى ترك ما لا يعني کل من 
المُحْرّمات والمشتبهات والمکروهات وفضول المباحات اي لا يحتاج إليهاء 
ان هذا له لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه ويلع إلى درجة الإحسان: وهو أن 
یعید الله تعالى کال یراہ فان لم یکن یراہ فان الله یراد فن عب الله على استحضار 
قربه ومشاهدته بقليه: أو على استحضار قرب الله مته واطّلاعه عليه: فقد حسن 
إسلامه ولزم من ذلك أن يترك کل ما لايعنبه قي الإسلام. ويشتغل ہما يعنيه فيه 
اه یتولّد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك کل ما يُستحيى منه! 


الألانة مرکا للقُلُوبٍ: متى ما كان اقب معط ره نله 
ميا له شبحانه: عالمًا باطاعه وژوتی وا لا تخفى عليه خافی؛ تحرّك 
حياء من الل عولد 


(1) قح الباريء لابن رجب الحیلچ .)1١4/1(‏ 
(1) ند جامع العلوم والحکم لاين رجب الحتبلي (۲۸۹/۱). 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 

ثم عن هذا مه يندا كل عير وكل فضیلة فإذا جد في القلب الحياء 
س عن الاخلاق الرّذيلة والمعاملات السّيئة 
والافعال المُحَرمةء وأقبلت على قعل الواجبات والعناية ہمکارم الأخلاق 
وعظيم الآداب وجمیلھا۔ 


من الله لزنه ان 


جفط رأیب وجفظ اراس یشمل حفظ البصر من ار إلى الحرام؛ وحفظ 
الشمع من سماع الحرا ویفظ لسن ین الكلام الجر 


(۱) روا اي :4٥۸(‏ 


ةك 


ايوم | 
و 
عاد سد وعد 


وملھیاتہاء بل ینذگر آله سيلقى الله آله سيغادر هذه الحیا: 
من لیم فی قبرہ وحيدااليس ممه إلا عمله الصّالح, لت وا 
فإذا تذگر آله سيموت وه سیبلی واه سيقف آمام اللہ وأنَّ اللہ اند سیسأله 
عا قدُم فی هذه الحياة فكل هذه الأمور رواقد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق 
الحیاء من الله تاشرهان. 


ويغينه کذلك على تحقیق الحياء من لله أن یکون دالما نصت عينيه لا 
الأخرة وما اعد الله 32:23 فيها من نعيم أو عذاب: قال 9 
الآجرة رك بك ان رن مريدًا بأعماله وجه الله با واتار الآخرق: 
ریم اسر سرت رس لے مل 
عليها تی هذه الحیاق قال الله تعالى: < نآرد 


میج ناوک سک تشک 4 [الإسراء:19] 
وعندما برع الحیاء من العید فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع لور 
فيه نقد جاء عن نييما ان الإخباڙ بان من الأمور اني كانت متوارقة 


عن الأثنياء: إذالم تستح فاصنع ماشنت. قفي الصّحيح عن نيا نان 


تزع مه الحیام :7 
اي أي الور فعل: وف انام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحیاء 
من قلبه وذعابه من نقسہ فهو لا یستحي من لله با قلا يالي لوب ولا 
سمل به نف ار وله الممرّض الي 
لا يستحبي من اله في أودية الهلكة. وادیا تلو الآخر حى یلقی الله ناه 
ويقف بين يديه وقد أهلكته الوب واوبقته الخطایا۔ 


ان المعاصي والآثام: 


إن الواجب علينا أن نتدارك أنفسنا ما دما في دار العمل بالحياء من خلقنا 
علينا بصنوف العم وأنواع الیتن. فالتّفصير في حف كثير مع 
علمنا بأنّه تالاتا رانا تلع علينا ولا تخفى عليه ین خافية: والحياء منه 
لیس مُجْرد كلمة يقولها المرء بلسانهء بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العيد تبعث 
فيه فعل الخيرات واجتناب المتكرات: ومراقبة رب الارض والتّماوات في 
كل الأحايين وجميع الأوقات. 
أصلح الله قلوبنا وا سرائرنا وعَمّرها بالحياء منه 
لوب 


TT 


880 


2 


و 
بعکم حلى ار د حب 


1 انیا مر رو خر 
إن مد ب الي قل من أعظم الاعات وأجل القربات: من آعمال 
القلوب التي فرضهاء فهر سيّد ولد آدم وإمام لوری وقدوة عياد لله واللًاعي 


(1) روا الختريٌ(18)ء ومسلم 0660 
)رود یضار (۱4). 
(۳) روه اليخاري (65300. 


ل أحاديث اسلح ای 
إلى صراطه المستقیم: الميعوث رحمة للعالمين ومحجّة للكالكين: وحجّة 
على الخلائق أجمعينء افترض على العباد محبّه وأوجبها علیهم: حه 
تاه من مس الله وطاعته ## من طاعة اللہ ولقد تكاثرت الدّلائل 
في الکتاب وال على فرضيّة مه تاه ووجويها وبيان اتب 
عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في انا والآخرق وثة سعات 
وعلامات ندل على صدقهاء كلما عظم تصيب العيد وحظ نها عظم نميه 
وحظه من الم ولغ جماع هله الشمات ما يلي 


الاول: انام شه پچ والڈسشك بهديه. . قال الله تعالی: طف إن كنز هر لت 
اين نیک الہ وي ل ؤي" لل کل کی € اال عمرا۴۱:۵ا. 

قال ابن كثير َال في تفسير هذه الآية: #هله الآية الكريمة حاكمة على 
من اڈھی مح اللہ ولیس هو على الطّريقة المحمّديّة؛ قل كاذب في دعواه في 
نفس الأمر حتّى يبع القع المحمّدي وانين الو ني جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله. كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله 1 أله قال: ان یل لا 
یس علیہ ارتا نو ر ولهذا قال: ین يد شر یر له ئن ينبب 
آل أي: يحصل لكم فوق ما طليتم من محيّكم اه وهو محيّه إيّاكم؛ وهو 
أعظم من الأول" . 


وشواهد ضرورة الاتباع وأهميّه الأنّساء على صدق المحبّة كثيرة... 


(1)زواه سلم (۱۷۱۸). 
(1) تسب القرآن العظیم لابن كثير (5/ 6۳۲ 


EFE 


ید لسن 


عند رسول 


الحارث عن آيي قراد الشلمئ: قا 
الله ا فدعا بطهور غمس يده فيه ثم توضّأء فتاه فحسوناهه فقال الل 
اما حَمَدَكُمْ عَلَى ما صَتَمكمْ؟» فلت: شب الله وَرَسُولِ. قال: «قإن 
بی الله ورشوک تاوا إا انب واصدئوا حدم خسوا چواز 
مَنْجاورَكمْ؛. رواء رانا 

القانية: الإكثار من ذكره ومحيّة رؤيته. قال أبن القیٔم نعان: «العيد كلما 
أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه وامتحضار محاسته ومعائيه 
الجالبة لح تضاعف حب له وتزايد شوقه إليه. واستولى على جميع قلبه, 
وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسته بقابه نقص حي من قلبهه 
ولاشيء أقرٌ لعين المحِبٌ من رؤية محبوبه» ولا قر لقلبه من ذكره وإخخطار 
چری لسائه يمدحه واناء عليه وذكر محاسنہ: 


محاسنہ إذا قوي هذا 


وتكون زياد ذلك ونقصائه بحسب زيادة الحبٌّ ونقصائه في قلبہ؟'''. ومن 


اناغ یکون بذكر مناقيه وشمائله الكريمة: وبیان سننه وآثاره العظيمة» 


مہوت 9 ۳ 1 
وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه. ومح رؤيته که ثمرثها عزم صادق وج 


اشرغیب وا 
(۲) جلا الأتهام لابن 
(۴ زول مسلم (TAFT)‏ 


آحادیث إسلاح القلوب 


واجتهاد وتاس واقنداء دی القويم: يكسب العید رؤيته ومرافقته في الجنان. 


القالئة: تعلّم القرآن الكريم والعملٌ به اب بآدابه. روی الق في 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود وتلا أنه 


تسا آحد عن نفسه 
إلا القرآتہ فان كان بحب القرآن قهو يحب الله ورسوله»"'. وحبُ القرآن 
وتلاوته ودره هو أعظم أبواب الهدايق له ولا قد أنزل كتابه 
الین على عباده هدى ورحمة وضیا: 
وجعله مباركًا وهدى للعالمين. بهدي لأتي هي أقوم. وصرّف فيه من الآيات 
والوعيد لعلّھم بون أو بحدث لهم ذکری: وجعل فيه شفاة من الأسقام 
ولا سیم أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحريٌٍ يكل مسلم 
آراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحين الصّادقين آن طم حظه من القرآن 
الكريم بان وه تلاوته بتدثر آياته کر وش لمعاليه: وبالعمل ہما 
نتضيهء رکم قول العامة این الم لاء فلا شية أنفع للقلب من قراءة 
ناش لكر له امع لجميع منازل شین وأحوال العاملين 
یورٹ المح واوق والخوف والرّجاء 
والإنابة وال والرّضا والتُّويض والشکر والصّيره وسائر الأحوال الي 
بها حياة القلب و کماله وكذلك يزجر عن جمیع الصّغات والأفعال المذمومة 
اي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الاس ما في قراءة القرآن بر 
لاشتغلوا بها عن کل ما سواهاء فإذا قرا کر تیم يي وهو محا ایا 
(1) رواہ این ال 
واللفظ لہ 


ومقامات العارفین: وهر 


ارك في الڑّھد والژقائق (۱۰۹۷)ء والفريابي في فضائل القرآن (5) 
في الب (۸27). 


۸-معة اللبى 35 


0 
قلبه كرّرها ولو ماثة مرّة ولو لیلت فقراءة آية بتفكر وم خی من 
قراءة خدمة بغير تدر وت وأنفع تلقل وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 


أحبٌّ وبُعض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما 


صح عنه الحديث بذلك #9 وذلك بمح ما أحبٌّ من الاعمال 
والخصال والآداب ومح من أحبّ من الاشخاص: وبغض ما أبغض من 
الاعمال والخصال والآداب؛ وبغضی مَنْ آیغضی من الأشخاص؛ ولا يكون 


: ا قاطمة ینت 
مث تشر ابه الاق بعص الانضاره" 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. قحب الصّحابة وآل بيت اي كلا ومن 
ایهم بإحسان من آهل العلم والفضل وأهل العيادة والّھد وأهل البذل 
والجود وامل المعروف والإحسانء کل ذلك من حب تن احبٌه وكذلك 
(۱) مفتاح دار الشمادة لابن الم (1/ .)۵۲٥‏ 

( روا الحاك في المسحدرك(454). رصح بان صحيح الجاع .)٤۹۴(‏ 
(۳) روا أحمد (۷۸۷)ء وصشحه الا 


(4) روہ سلم (۲۹۵۷. 
)٥(‏ روه البخاري (۱۷ )4 وسلم (۷۵)۔ 


E).‏ آحادیث اسلاح القلوب 
حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملة الحسنةء کل ذلك من حب 
مه /ب99بق00‪ 7 
وب تن بح وال اي بعري إَى حبك 

الخامسة؛ الحذر من ال فيه ورفعه فوق منزكت التي أنزله الله إياها. 
ومن خفي عليه هذا الأصل لت 


بالعُلون شخصه عندات#ؤلناة بدعوى 
إظهار محبّه. وقد حذّر ال ## من ذلك أشدٌ الحذير في أحاديث كثيرة. 
فعن يحبى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الکوفین 
ققال عليٌ: يا أهل العراق أحبُونا حب الإسلام. سمعت أبي يقول: قال رسول 
الله زد: جا ها الاش لا تزتمُوني توق قذري. فإ الہ لحني با قبل أن 
بختني تاه" ولبتأئل قول: «أجُو حب الإشلام؛؛ إذ هو الحبٌ الان 
المقبول. واٹا حب الغلاة فليس هو حب الاسلام الذي آمرنا به في القرآن 
والشئة. وعن انس بت ان ناا قالوا: يا رسول الله يآ خيرنا وابن خیرثا 
سینا وان سین نقال: تا اف وأو اك ولا بترم 
الاك مدع اند وزشولک ما أب أذ روني قوق ميا 
نزي ان .روا الاي بسند جيّدا”. وعن عمر أ رسول اللہ کل 


(۱) رواء اي (۹۰٣۴)ء‏ وضعقه الا 

(؟) رواہ الحاكم في المستدرك (6۸۲9): وصشّحه الألبانق قي الكلسلة الصّحيحة 
)58( 

() رواه الا في الكبرى (۱۰۰۰5) وصخحه الألبانق في التعلیقات الحسان 
(TV)‏ 


۸ۃ انیب كل 2 
قال: لا روني كما آطرت النَصَارَى ند توا الو 
ورشولةه.رواهالبخاری 
الشادسة؛ الحذر من البدع والیعد عن الأهواء. والاحادیث عنه كل في 
خی من لب كثرة مرت ابش تفر ی 
لاظهار محيّته ركوب الیدعوائیاع الأهواء وإحالة الڈین إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من عام ولا شاهد عليه من الكتاب واه يمارسونها 
عم منهم أنَّ هاعم المحبّة وشاهدٌ المودّة ودليل الوفاء: ولي خضم غربة 
الث وقلة المعرفة والڈرایة هدي سيد الأنبياء والمرسلين: نش في آوساط 
بشن المتلنين أمور غرية ومحدثات أراد بعضهم اعيبر من 
۳ عن يي ۰45 وهؤلاء وان كان قصدهم بذلك إظهار مح 
تلا وهر قصد حسن. إلا أن إظهار مله 92:8 لا تصحٌ إلا 
اعه ولزوم نبجه وترسّم خطاہ: ولهذا لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
ولا امین ولا الأئئة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثد بل الي 
نقل عنهم ذمٌ الإحداث وبیان خطورتہ۔ قال آبو بكر نت اإنّما أنا مع 
ولسٹ بمبندع» فان استقمت فتايعوني وان زغت فقَوُموني». رواہ ابن سعد 
في الظیقاتا''. وقال عبد الله بن مسعود يتللانة: «اتيعوا ولا تبتدعوا فقد 
كُفيتم». رواہ لام 3 


( رواه ابن سعد في لفات الكبرى (۳/ .)۱٦۷‏ 
(۳) وواه تارمق قي مسندہ 0911 


0ت" أحاديث اسلاح ای 
في البدعة». رواہ المرو زی في الشنّه''. وعن عثمان الأزديٌ قال: «دخلت على 
ابن عباس مه فقلت له: أوصتي فقال: عليك يتقوى الله والاستقامة الع 


ولا تبتدع». روا لام ". وعن عبد الله بن عمر :تن كان تا 
ليست بقن قد ماف آولك اصحاب معد ل کانوا خیر هذه الأ 
با قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها تكلنَا توتا اختارهم الله لصحبة ني 88 
ونقل دینہ؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقھم: فهم أصحاب محمّد 4 کانوا على 
الهدى المستقيم؛ واو ورب الكعية». رواء بر نعيم في الحلیة'' 

والول عنهم في هذا المعنى كثيرة. وتن عرف حن الي الكريم 
سے اتا )نا8 وواجپ الأمّة نحوه لم يلتقت إلى شيء من هذه المحدثات: 
بل يلزم نجه ويقتفي أثرهه وقد أدرك تمام الإدراك الیل الال من هذه 
الائةء الصّحابة الكرام بت وأرضاهم حن هذا الي الكريم هنت 
والواجب نحوه. فتن آراد أن يقف على حقيقة هله المحبّة في أببى صورها 
وأجمل حُللهاء اشرو ري سس ہت نكاد قز 
أروع الصُور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هه المح وتكميلهاء فقدوء 
له بالآباء والائهات» وعظّموه في الشلوك والتُصوّفات؛ وتاڈہوا معه في 


الکلام والمحادثات:: ولم یتقدموا یز ني شيء من الأقوال والمعاملات؛ 
وعزّروہ ورثروه ونصروه في جميع الأوقات: وکان إذا تحدّث إليهم کالما 


(۱) رواه المروزيٌ في له (ص۴۰). 
(1) روا التَارميٌ قي مسنده (11). 
(۳) رواه أبو میم في الحلية (۱/ 0503 


7 35 سس 
على رووسهم الط لما هم عليه من سكينة واعبات: فکانوا أحيّ لاس 
بهه وأولاهم بمرافقتہہ وأهداهم سیلافيااعه وئزوم ججه. والعوقق کن 
خطاہم ولزم نجهم وسلك سیلھم: قهم أهدى مه محتّد 8# سیل 
وأقومهم قیلا. وأحستهم طريقًاء ألحقنا الله أجمعين بهم ورزقنا حسن 
متابعتهم وسلوك سبيلهم: وجعلنا من عباده المّقين. 

ونسأله سبحانه أن یجعلنا من العَٔعین له المزمنین به الصّادقين في 
محّته. وأن يحيينا على سه ويتوقانا علیھاء وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرقه 
وتحت لوائہ وأن يمن علينا بشفاعته: وآن یغقر لنا خطأنا وتقصيرناء الہ 
سبحانه سميع العاء» وأهل الرّجاء: وهو حسبنا ونعم الوکیل۔ 


ست 


8 نہ مق ھی 


نر سج قهي من عظیم الب 
إلى الله ۲2+ وهي أوثق عرى الإيمان. وهي مما بستكا 
الدُعاء لور عن نيا ##: وت 
قب إلى 

فيتبغي أن تُخذ محبّتهم دیا وقربة رب بها إلى الله لاله نما لهم 


۱ روك احمد (18814): وقال الألبائق: «حسن لغیره* في صحيح الڈرغیب والٹڑھیب: 
e»)‏ 

(1)رواه أب داد )٦9۸1(‏ وسكت الا 

(۳) روهار 


مي (۹۰٣۴)ء‏ وضمه ال 


لسن اك 
من عظیم المکانة ورقیع المنزلة ولما حباهم الله تال به من حسن 
انرب إليه اند 


وإذا كانت محيّهم دیا وقرية؛ فان معاداتهم إثمٌ وباب شر على المرہ في 
اه وأخراء: روى البخاري. 


لما ذكر اله في سورة الحشر الصّحب الكرام وآٹنی عليهم الّاء العظیم: 
اعد وس لیے بو من بم يورت ر2 اففز نكا 
تارب لک کیٹا زیت ولا تل فى غیت یلا لین نا رکا إل ر 
تیعم 4 [الحشر؛* ٠١‏ فوصفهم بسلامة القلب وسلامة النّسان؛ بان لا یکون 
في القلب تجاههم غل أوحقدٌ أو حسدٌ أو ضغی وان لا يكون في اسان 
تجاههم سب أو شتمٌ أو لعن أو وقيعة بل الألسنة مصونة والقلوب نق لا 
غل فيها ولاحقد ولا حسدہ وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاء عباد 
اله المومین. 


وواجب: 


ليا الهيتطلب من المسلم أن یکون على معرفةبصفات 


)یریخ 000.90 


A‏ أحاديث ست انیب 


أولياء الله في ضوء کتاب الله 2 وشن رسوله ##؛ لیبس عليه الامر 
مد ني أولياه الله تن ليس متهم أو يجعل تن هم من أولياء الله ليسوا من 
أوليائه. وهذایقع من المره بصيرته بكتاب الله ونه 


وقد قال الله جل في علاہ: ا اک از 
ترک 4۴ [برنى:؟+] کاله قيل: تن هم يا الل؟ فقال عزوة: ( الک شا 
رابت 4 (بوس: ٤م‏ أي: هم أهل الإيمان والتّقوى. ف ان كان 
مومت تیا كان لله وليّاه؛ إيمان بالله وبکل ما أمر رق عباده بالإيمان په 
وعمل بطاعة الله تايل وعد عمًا ہی عنه کول 


وفي الحديث دس لت ذکرہ قال اله تعالى: 


وفد حصر التي اه في هذا الحديث اي يُعرف عند آهل العلم 
يحديث الأولياء صفات الاولیاء في صفتین: 


١‏ - الب لله بالفرائض: فإلّہ ما تقوب قرب إلى الله بعشل ما افتزض 
الله على عیادہ۔ 


(1 روا البخاري )۹٥۰1(‏ 


۹-معبة أولياء اله 


وعنابة بها وننافسًا في الإتيان بہا؛ قن العبد كلّما زاد حظه من ذلك زاد حظًا 


من مقام الولابة اف ومتزلتها ال 

فمّن حافظ على فرائض الاسلام وواجیات الذّین 
المُحَرّمات وعظاتم الوب وابتعد عنهاة فهو من أولياه الله. وقد جاء في 
سے یا 00 اور 


في الولاية يها أل العلم «رتبة المقتصدین؛ء كما قال 
لا تنبو تنم ثنتصة ینم ایق التو 4 


ایا ری 1 
جن عل [الاحقاف:415) فكلّما 


راسم 0030 
)روا الا 790 وسلم(۱ 249۸۳ 


کت احادیث إسلاح القلوب 
ازداد العبد تقر إلى الله نل بقل والرّغائب وَالمُسْتَحَبّات علت متزلته 
عند الله 

وبهذا يعلم أن الولاية ليست رسومًا شقتعلة أو طقوسًا مدّعاۃ أو زب 
ولباشا معنا أو نحو ذلك من المسالك التي تفعل زعفا مگن يفعلها أن هذا 
طريق الولاية با للمكانة عند الاس والتعظيم لس بل هي أمر 
بين العید وبين رب ولهذا أولياء الله الصّادقون لا يقول الراحد منهم: أنا من 
آولیاء الله قال عبد الله بن آبي مُلیکة -وهو من علماء ال 
أكثر من ثلائین صحايًء كلهم یخاف الاق على نقسه*!": وٹھڈا يقول 
الحسن البصري :ید المؤمن جمع إحسانًا رشق ول المنافق 
جمع إساءۃ و۱۳ قال الله تعالى : له بن ما اقب ريل م إل 
بهم کش 4 [المزسوة:٠<].‏ روى الإمام أحمد أل ام المؤمتين عائشة مت 
قالت: سال اي تاه عن هذه البق قلت: «یا شول ال امو 
ال بزني یرف واف ان لب الشثیق؛ وله 
رل ضوع ولي ویتصدف. هو یاف أن لاف ما۱۳ 

ولهذا مضت سن المسلمين من زمن الصّحابة إلى يومنا هذا عقب 
فريضة الصّيام وعقب فريضة الحجٌ في عيد الفطر وعيد الاضحی: إذا لقي 


( واه لبن البارك .(۹۸۵)ء والطّريٌ في جامع الیان .)٤٤/۱۹(‏ 
(۴) روا أحمد (7078) ارمق (۳۱۷۵) رصح لا 


٩‏ معبة أولياء الله 


بعضهم بعضًا یقولون: اتیل الله من ومنکم؟'''' فما منهم تن يذّعي أن أعماله 
له ولا کي الإنسان تفه مهما اجتهد في العمل, والله سبحائه يقول: لا 
شرا کشک خر ری سس 


یا الرّحمن وغيرهم 
بمعرفة صفات أولياء اله وقد ذكر الله زا في مواطن عديدة من كتابه 
العظيم أوصاف آولیانه 
جوم و وروی 1 11101111 
الماب, من ذلكم في أوائل «سورة اليقرة»» وفي وسطها آية له وفي أوائل 
٠سورة‏ الأنفال». وأوائل «سورة المؤمنون؛. وني وسط اسورة المعارج!: 
وغیرهامن آي الک الحکيم. 

ولي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما أعدّ الله ليم من اواب العظیم. 
فواند عظیمة۔ اهمها فانتان: 

الأولى: أن یجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلّى بتلك الصّفات وأن يمف 
لك مرت لیفوڑ بعالي المقامات ورفيع رجات وعظيم لّوا 

.والثانية: أن یکون محب مواليًا من يُرى أنه منص بصفات الأولياء: فلا 
یکون معاديًا لهم ولا مبغضًاء إن کن عادى أولياء الله فقد آذنه الله ارال 
بالحرب. 

قال ابن لیم وال 


.)۱۲۵ /۴( صح ذلك من عده من لحان انظر: تمام الم (90؟). وإرواء الیل‎ )١( 


اشتبه عليك -آي: معرفة الولیی- فاکشفه في 


ات أحاديث إسلاح القلوب 
ثلاثة مواطن: في صلاته. ومح اش وأهلها وتقرّيه منھم: ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد اللرحيد والمتابعة وتحكيم اه قزئه بذنك؛ لا تزئه بحال 
ولا کشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار قي الهواء»"" 

الميزان الله الصّلاق هل هو من آهل المسجد المحاقظین على الصّلاة 
بہا المواظبين عليها لین لها جماعڈ لق ين لد 
أنه لق رک ریا ملۂ ميخ ک وا پلئئز اساي گاب لا نهیم بر 
رگ اشن رر :۴۷-۳۲ فهذا مقیاس وميزان یوم فإذا 
کان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاق خمس مرّات في الیوم وال يدها 
في بيوت الله ما لھا؛ فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائلہ وشواهدء 


وبراهيئه. 

اي سی لش وأهلهاء فا كان بوت الگ الو تظمها ريك 
آھلھا المحافظین عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله, 

الاك دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتاب 
× وإنّما يدعو لدين الله قال الل نان : قل 
اغرال ال4 [بوسف:8١٠1‏ إل الولاية لم ميارك ومرتقّى عظیم سیل ثیّشرۃ 
وطريقه مهي للشلکین: تحتاج من العيد إلى آمرین إن ولق لتحقيقيما. نال 
الولاية وفاز بها 


فالولي حقًا لا 


الأؤل: الدُعاء والاستعانة بالله عبت فإنَ الأمر بيدهء وهو ین الهادي 


(1) ار الوح لابن ثم ۷۳۹/۲0 


/ 01 -محبة آولیاه اله‎ ۳٩ 
إلى صراطه الەستقیم بهدي من یشاءہ كي من یشاءہ ويهب تن يشا‎ 
والفضل كله بيد الل يؤتيه تن يشاء. وا ذو الفضل العظیم.‎ 


تفه على التّحلّي بصفامم واب بهم والانّصاف 


ل کیٹا یا لبتم غلتا ون نه لم اللخ 4 (لسکرت:۹], 
ثم إن تس المؤمن بهذه الحقائق الڑیمائیکہ ومعرفته بها یجعل من نقسه 
اقة ترجو عالي تب ورفيعٌ التّرجات. والمرجوٌ من ریا 
جل شأنه الذي بيده أرئة الأمرر والتوفيق بيده لا شريك له أن يأخذ بنواصينا 
جمیا إلى الخير. وأن يصلح لنا شأننا کل وآن يجعلنا من أولياك اين 
وآن يهدينا إليه صراطًا مستقیعّا وأن لايكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


u 


آحادیث إسلاح القلوب 


في هذا لاه إشارةٌ وی إلى أن تزکیة الوس بيد اله لام الغيوب, وا 
مفناخھا الأعظم هو الدعاء والافتغاژ إلى الله تعالی: وأمرٌ هذه الس 


والحركة اير واكاٹر والانفعالات النَْسي من الهم 
والقصد: والحبٌء واليغض؛ وهي اي لولاها لكان البدن مجرّد 


( روا سلم (۲۷۲۷) 


+-تزگیة الق ]١‏ 


تمثال لا فائدة فيه وتسويتها على هذا الوجه آية من آیات الله العظيعة: 


وقوله: قد قح من دكنهَا4: أصل الرّكاة: الرّيادة في الخیره والٹراد أنَّ 
من سعى تي تزكية نفسو وإصلاحهاء وَسُمُوٌها بالامتکتار من الطّاعات 


والخیرات: والابتعاد عن 


وقوله: وذ عاب من نا 4: أصل التَّدْسية: الإخفاء فالعاصي قد 
أخفى نفسَةٌ الكريمة بفعل الام وطَمّرها بالرّذائل والخسائس: وقتعها 
وأهلكها بفعل العُيُوبء حّی صارت تفا 
بذلك الخيبة والہُسران. 


ولمّاكانت: 
أن يُعنى بها عنابة فائقة وأن بجا نفسَهٌ في حيائه على تحقیق هذه الغاية 
الحميدة لعل في نياة وأخراه وین بالشعادة ا 

والتوحيدُ أصل ما تزکو يه الوس وهو الغا اي ین أجلها خلق الله 
الخلق وأوجدهم كما قال اتوه : رما لفك لی رالات إلا تشرد 
[الثاريات:7]» وهو یحور دعوة الأثبياء وال كما قال تعالی: دبع 
ف سل أو رولا لب افنٹیا ل وتيا ارت (شمز:0۳۷: وهو أل 


واجب على المُكَلّف. 


وقد توعد الله له اين لا يركون أنفسهم بالتُوحيد والایمان؛ 


(۱) تس الكريم لحم (ص؟43). 


ےر أحاديث اس ای 
بالعذاب التّديد يوم القیامقت ققال مبحانہ: نت کت © ایت مرت 
اكز وَُم r‏ (نشات:٦ا.‏ 


فمتی أخلص العبد الأُّل له والمحيّة له خلصت اعمالہ وصکت: وزكت 
نفسه وطابت: ومتی أدخل عليها ما ي 
تفه 

فلا زكاة لس إلا بتحقبق التُوحيد: وإقراد اله بالعبادة: وإخلاص العمل 
له كما قال تعالی: هلف ناش 4 [الزّمر:؟]. 


لس والتّدية بحسب ذلك. 


ين الثرك بجميع أنواعه؛ وتخليصها من 


من من أعظم ما ينال به العيد زكاء نفسه الڈعاء فإلَه ميفتاح زكاة 
وس وفيه ُظهر العبد الجر والافيقاره اتدل ولانکسا 
بقوّة لله وقدرتہ وله اث عظیع في فتح أبواب الخير؛ فالدُعَاء يفتاح كل خير 
فكل خير يرجوه العبد سه من خيرات انيا والأخرة فا ال 

لان زكاة نفس العبد بيد الث“ فالله لژ هو الي بزكي من بشاء 

1 

والامڑ كله له وتحتٌ + كما قال الله تعالى: ئل ری من 4:55 
ض۹۰ وقال تعالى : تلآ مر وتا کر من رآ رل 
أله يرفس يآ [الثور:0؟]. 


ون علم أن صلا 


به وزكاتها واسيقامتها بيد + لجأ إلیه وآقبل على 


:ا تفاضر mm‏ 


باب ځا عليه بالدُعاء: رای طایا؛ یتال منڈزکاۃ تفي ونجاتها وفلاحها في 


لیا والآخرة. 

والقرآنٌ الكريم 
عل مه رز بست فيم شرلا مع لشجبتوا اہم “بيد وسيم تلثم 
التب اليا 34ک سراة:174]. 


فاعم ما تركو به الس القرآن الكريمُ الذي هو کت التَركية وتنبها 
آراد لنقسه رکه فلیطلبھا في كتاب الله. 

قال ابن عباس ه28 شون الله لمن انيع القرآنّ أن لا بل في 
الڈیا: ولا قى في از كم تلا: «قتن لجع متاق لا يتل رل تلق » 
[طه! 3 


وأخاة الأسوة والقدوة الصّالحة نافع غابة الع في التركية الس قال 
الله تعالی: لد 26 لک فى کٹرل ائ و4 کڈ اک با ال وا الاير كر 
شا 4 لاحرب:1۳۱. 

قال ابن كثير یلدمه الآبة الكريمة أصل كبير في الاي برسول الله 
(## في آقواله وأفعاله وأحوائه؟ 

فائباع الژسول # اي به والكير على منهاجه القويم هو غين کیت 
ولا یمکن الوصول إليها بغيرما جاء به سول 


( رواہ ابن ر 
( تقسیر ابن كثير 0091/50 


8ت ات مت اعون 
ولهذا وجب على تن آراة تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه على الأتّباغ؛ 
والاقتداه: والتّاتّي بالرسول اد والحذر من المحدثات والمخترعات 
والطرائق المبتدعات التي يدعي أريايها اي انوس 
الس آولاه يتطهيرها عن الرّقائل والمعاصي 
تحليتها بعد ذلك بقعل الطّاعات والقربات: كما قال تعالی: 
هرهم وگیم ول ایهم ش۰۳ فقوله تعالی: 
هة فيه إشارة إلى مقام ات بتطهيرهم من الوب 
وقوله تعالی: نم 4 فيه اد 


تا إلا ر فل 
كلك ن غاد هو ان الي در اف و لا 
ت رم دا 


نم جا على الاسيكثار من الصّالحات اي تزكو بها ناه 


كما قال تعالی: تشد یم اه لمم نی 4 


EG 

ال فلهذا صار ري یجنخ هذا رعا" 

وقال ابن سعدی بدا عند قوله الله تعالى: يل لله ی عن بك 

١ 4:‏ أي: بالإيمان والعمل الصّالح؛ اللي عن الأخلاق الرّذيلة» 
والتحلّي بالضفات الجميلة»” 


تخل 


ومگا يعين العيد على تزکیة نفسه تذكر الموت: ولفاء الله والوقوف بين 
يديه ومجازاته العباد بأعماٹھم: قال الله تعالى: کیا مک تا انثا لله 
کی4 [الحشر:18]: وقال رسول الله :یاف 
ايم ال" يعني: الموت. 

وهو مدرك كل الاس لامحالة وملاقيهم بلا ریب: كما قال ال« 
لت الى یرک شف قحك 4 [الجممة:د]. وقال تعالی: ف ایاڑا 
رک لزث رکز ف بنج کیت 

ففي ذكر العيد للموت متقعة عظیمة! فبذلك تستیقظ القلوب الغافلقہ 
وتحيا القلوب الم ویحسن إقبال العبد على اللہ وتزول عن غفلته وإعراضه 
عن طاعة اللہ 


ولايزال العیڈ بخير م كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة وعماته 
ومصیرہ يعد العمات. 


( مجسع الفتاری (۸۷/۱۰)۔ 

() تیر الکریم الڑحمن (ص1۸۲)۔ 

() رود ثم (۲۴۰۷)ء التاق (۱۸۲۵)ء وا ماجه :)٤٤٥۸(‏ وةل الالبائق:+حسن 
سح 


مها اتب ین سَدِيدهاء وأعالحٌ سلایلھا وأغلالهاء 

ققلت لنفسي: و ی شيء تریدین؟ قالت: ری أن رد إلى تیاو 
3 'فاعملي)". 

والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخت الجلساء وانتقاء الأفقاء لین 

یرنه على الخير ويشدّون من ازرم كما قال تعالى: انز تل نع اليه 


عَلَى وین علیہ نط حدم تايل ٠‏ 
واه وآنيْصلحَ أعمائناء وان ید أقوالناء 
وان يُِصّرنا بالحق وترزفا اباعه: وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعما 
وان يَصِرِفَ عنًا سيتهاء وان يجتّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


موم سے 


( روہ بن نی الثاني نسب ی02 
(1 روہ یو 6۸۳۳و ای (۲۳۷۸)ء وئے الا 


عن انعر ینہ قال: ال زشول الله ة: «تفَكرُوا في آلاء لف ولا 
را في الو؛. روہ اراي تی معجمہ: والبيهقي في الُعبا"!. 

ار عيادة قلي عظيمة المع كبيرة لاش لها من العوائد والفوائد ما لا 
حل له ولي القرآن آياثٌ عديدة مشتملة على الحث على الٹگر: وبيان عظيم 
شأله وجلیل قَدْره وكبير عوائده وف اه على أهله ینلع نقامهم 
ورنعة شأنهم؛ يقول الله تعلاقق: کوک نع أن كم المت تلخم 
تکیت 4 (ابتر:۱۱۹ ويقول سبحاله: ن فى لک ایس اتزر کرو 
کک َة لتو تطروت 4 [التحل:١0]1‏ 
گا ف ہم 4 [لزوم :1۸ ويقول الله سیحا: 


[لڑمد:۴ا ويقول لا 


ایس ند يدت 4 [الحدر:١١ك‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
ویقول اللہ 2 في اه على أوليائه لین أولي الألباب ميا عظيم 


(1) روا اراق في ارس ۱۴۱۹7 لعف لشب (17). وه الباق في 
اللا اشح نم 


لہا آحادیث سل نویر 
مقامهم وعلوٌ شأهم وجمال تفگرهم: ڈوک ف علق الككوت تال 
کی أذ الاب 7 ری ر ‏ وشو وق 
نے عو پا مو دن نحق تا 


گار لال عمرا:+11۹۱-1۹ 


رما کر سیم اي دع له نويل عبانہ له رسیم عليه ورطيهع 
فیہ؛ مفتاځ کل خیره وأساس 4 فلاح وصلاح: ومتبع کل فضيلة: وهو من 
عبوديّات القلب العظيمة الجايلةء وهو يتقل الإنسان من الغفلة إلى الیفظة 
ومن المعصية إلى الطّاعة: ومن المهانة إلى العرة وينقله من الحقارات 
نات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليّهاة 
ولهذا كان شان التّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العيوديّة شأنٌ عظیم: 
وكلماتهم في بیان مقام کر وعظیم شأنه وجليل قڈرہ كثيرة ومتعدّدة ومن 
فلك 


ٹول عبد الرّحمن بن زید بن أسلم رن اما رأ هلا لین واه 


اھ 


(۱) رواب 
(9) روا ایی 
(۳) رواء ایی 


الأصبهائق في کاب المظمة 0140 
يخ الأصهائق قي كاب العظمۃ (۳۷). 
الاصبهائق في كتاب العظمة (17). 


ورفعة من وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحاء 
فتن تفگ في عظمة اش وه 2 ملع على العباد لا تخفی عليه منهم 

خافية سمي بصيره عليمٌ قديرة فان هذا ار يمنعه من الوقوع في معصیة 

الله تابنك وقد قال الله تعالی: ئل ین یه 4 افاطر:+؟]. 
وتن تفگ في الآخرة وأنّها ارتحلت مقبلة واه هي الحیرانه وتفكٌر في 


(1) روا ابو ايخ الأصبهائي في اب العظمۃ (۱۸ 
() رواہ بن لأعرايق في عمجم .)1٦۹۳(‏ 

(۳) رواہ ابو ایخ الأصبهائق في كتاب العظمۃ (۴۹). 
(4) ذکرہ ابن اليم في مفتاح دار الشمادة (1/ +018 


۰ أحاديث إسلاح القلوب. 
نعيمها وما أعدٌّ الله تا لأوليائه من عظیم المآب وجميل التّواب؛ فان 
ذلك بُحفه ويدقعه لشن الِب وتمام الاستعداد ليوم المعاد. 

ومن تفر في هوان الا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرّمها؛ فا لن 
يجعلها أكبر هه ولا ميلع علمه 

ون نفك في لوب وم خطورما وسوء واه على أهلهافي الڈیا 
والآخرة؛فإنَّه يحاذر من الوقوع فيها ويتجيها 

ون یفک في العبادات وان نما لق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقهاة 
فإنهييجاهد نفسه على اثقیام بها على أتمٌ وجي وأحسن حال. 

وشن ینکر فی هذه المخلوقات وما فيه من جمالِ وآیات باهرات وحجچ 
ساطعات وبراهين واضحات؛ أدخلت إلى قليه العبرة والعظة, 

الكو في آلاء الله شنز ونتمه ود عظيمة؛ تجعل القلب یقپل 
على الله خضوعًا ودلا وإيمات يكمال الخالق وعظمة المبدع سيحائه: فهاهم 
أولوا الألباب وقد مر معنا ثناء الله عليهم: یرون بى علق اللو 
4 لآل عمران:۱]۱۹۱ بر تلك الدّعوات العظیمات: رجا 
مالک هل بط کل نو تار 4 [آل عمران!181]. 
وشن لم يَشمَل قليه بالأفكار الأفعات والتمکیر الذي یمود عليه بالخیرات 
في دثياه وأخراه. انشغل قلبه بأفكار رديئة ونفگر مذموم في أمور منحطة 
وأعمالٍ سیسة حقيرة؛ ولهذا يقب بعض أهل العلم "لس البشريّة بان 


(۱) أنظرة الفوائد این تم (184). 


١-التفكر‏ 7 
مثلها كمثل الرّحى. الي هي دائمة الدُوران تطحن کل ما ألقي في 
وضع في هذه الرّحى قمحا وشعيرًا وجد طحي یلع به وشن وضع في تلك 
الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حضٌّی أو رملا أو زجاجّا فلن بُحَصّل مه طحیا 
ينتفع بهه وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأقكار ثم ينبع عن تلك الأفكار 
إرادات وغزوم؛ فتن كانت أفكاره وتفگرہ فيما يتقعه في معاشه ومعادہ؛ فاه 
سيمضي في هذه الحياة على خير حال. ومن كانت أفكاره في أمورٍ حقيرة 
وأعمال دنيئة یط في آفکاره: كيف بعصي؟ وكيف برتکب الآثام؟ وکیف 
كيف ستکون 


بقع في الڈنوب؟ وهكذا دواليك في أفكار عديدة سیم 
حال من كان هذا تفکره؟1 


رای عبد الله ب 
یلغت''؟ قال: «بلقت الشراط؛” 


المبارك ناد رفقانہ 


فشان بین تن برتحل بأفكاره لیا فيما ينفعه في مغادہ ومعاشہ: 
يتك في وقوفه بین يدي اللہ ينظر في غده وحساب الله 2 له: ی 
الیک ءا الٹرا لله فلز ل (الحدر:۱۸], شا بين تن 
أفكاره تصل به إلى الصّراط خوثًا وإِشفَاقًاء و 


نن أفكاره تسبح في أوحال 
الوب وحقارات المعاصي سقولا وإغراا. 
نعم ما حوجنا إلى أن نعائج آفکارنا: وآن نصحُح مسارناه وأن نجاهد 


(1) مثل ما نقول کٹیڑا: أين وصلت يا فلان؟! أين سرحت؟! این قهيت؟1 
(کرہ ابن القیم قي مقتاح دار السعادة (1/ +14). 


FA.‏ آحادیث إسلاح القلوب 
أنفسنا على الواردات لقع والأفكار القويمة الي تعود عليئا باع العظیم 
والخير العميم فلا والآخرة. 

قال ابن اليم ان شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقيها کل وقت بالعلم التَّافع والعمل الصّالحه والعود باکر على اک 
ور على ار وال ارشك أن تيسر» 

وما اعظم الخسران وش الحرمان لمن اسلم بيت آفکاره إلى الشّيطان 
بصب فيه وساوسہ ويملي له لش الا وی إلى المعاصي آرا ويدقعه لها 
دفقا؛ قهر سام للشّيطان ومنقادٌ لوساوسه؛ وأفكاره توصف بالا انکار 
شيطائيةة الما أسو هذه الحال وما أقبحها وما أشنعها. 

نکر کم مر الله ات به ودعا إليه ود عظيمة الان جليلة القدر 
وحأى يحتّق العبد هذا المقام يحناج ال أمرين: 

ول إلى استعاتة بال ند 

وثانها: إلى مجاهدة لس 

- بإبعادها عن کل باب ومتقلٍ يجلب إلى قلبه أفكارًا ردیئة وتصوّراتٍ 
سینا 


- ويحرص على کل انمنافذ والأبواب» ال 


تجلب لقلبه ما ينقعه ويعود 


لو أنَّ شخضًا اسلم بصرہ ونظره وسمعه؛ إلى مشاهدا 


وصور تھي عن النَظر إليهاء ومشاهدتها وسماعات مره كيف ينشد مع 


ذلك لقلبه صفاة ونقاء وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه العناظ الي تجلب على 
8 


قلبه واردات السّوء وتجلب له أمور اوه ما من جاهد نفسه واستعان برب 


لکل خير 
۱ 0 
کم هو جمیل بالمسلم في هذا لمقام أن بستحضر ما يتقعه من تفگر سلیم 
وتأمل قويم وائعاظ واعتبار واڈکار: وهذا مقامٌ يطول شرحه لکن أشير إلى 
مثالي واحد: وال ملة على ذلك كثيرة وقد مر شيء منها. 


رهق نل يقن 


لو أن إنساتا جات اد 


به الجوع ثمٌ ضع بين يديه طعام شي 
وأكل لذيذ يحب تفه تميل إليه» ثم لما مد يده إلى ذلك الطّعام؛ قبل ل 
هذا الطّعام مسموم؛ إن لت مئه مت من ساعتك. أرأيتم وقد أء 
الطّعام مسموم واه هلک أبضحٌ يده في ذلك العام أ یکفها؟ سبحان 
الله!! كيف ينجن الانسان طعامًا خرف مشرّته!! ولا جب الوب خوف 
مزا يوم لقاء لله شتكلترةق؟1 
٠‏ وأعلى الفكر وأجلها وأتفعها: ما كات لله والثار الآخرق وهو انواع: 
إلة وتعقّلهاء وقهمها وفهم مراده مٹھاء ولذلك 
أنرلها الله تعالی» لالمجرّد تلاوتهاء بل الثلاوة وسيلة 
القالي: الفكرة في آياته المشهودة والاعتیار ياء والاستدلال بها على أسمائه 


ان ذلك 


۲ أحاديث إسلاح ان 
وصفاتہ وحكمته وإحسانہ وبژه وجوده وقد حمّن الله سبحانه عباده على 
کف آبته رها وتعلهاء وم الغافل عن ذلك. 

القالث: الفكرة فی آلائه وإحسائه وإنعامه على خلقه يأصتاف الم 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 
الزايع: الفكرة في عيوب النّمس وآفاتہاء وني عيوب العمل؛ وھذہ الفكرة 

لے ره في کسر الس الائارة بالڈوہ: 

ومنى کرت عاشت 5 الط وائبعثت وصار الحكم لهاء نحي 
القلب» ودارت کلت في مملکتە ویک أمراءه وجتوده في مصالحه. 


الخاسی: الفكرة في واجب الوقت ووظیفتہ جع الهم كله عليه 
فالعارف ابن وقتہ فان أضاعه ضاعت عليه مصائحه كلها ف فجميع المصالح 
ما تتشا من الوقت: وان ضيّعه لم يستدركه ید 
فمثل هذا الک وال ينفع الإنسان نفمًا عظيمًا في صلاح قلبه وني 
نامه واحجامہ و ویقضهه وعطائه ومنعہ وجميع آموره. 
ال أصلح قلوينا أجمعین: الم آت نفوسنا تقواهاء وزگھا ألت خير 
من زكاها أنت ولیها ومولاها. 


)١(‏ الجواب الکائی لاب 


٠‏ دیع یچ ماني ای اليلد ولام صلاخ امد ان[ 
يدقع عنه عقوبات الآخرۃ والعاقیة تدفع عنه أمراض 


عر بات قَال: قلا کان سول الله كك ومد 


(1) روا أحمد (۱۷)ء واین ماجه )۴۸٤۹(‏ وصشحه الا 
(1) روا آبو ماود لس (5). 


3 


6 وَبْصَارِنَا وتا 
' شا على من عا ولا تل 
الت عبر ما ول ملع .لاسن ينا 
روا الم 

إل من اعظم المطالب و أجلھا أن ُتر القلب بالیقین؛ قال روح الأعمال 
وله وهو خير ما میت به الوس وأضلِحت به القلوب» ومنزلته من 
الین علي ومکانتہ فيه رف به الوس 


؛ نه متی عُمرت يه القلوب 


اوح من الجسد قال ان تششود :نلیتا ۸۳ ومن 
دعاته سرچ ت: «اللَّهُمَ دنا يمان وفيا رَففها "'. 


قال ابن القیٔم بال: «وهو من الإيمان بمتزلة اوح من الجسده وبه 
تفاضل العارفون» وفيه تنافى المتنافسون, وإليه شمّر العاملون... وإذا ترج 
الصّبر بالیقین: ولد بينهما حصول الإمامة في الدين: قال الله تعالی -وبقوله 
( رواہ ات (۳9۰۲) رعش لباق 
(؟) انظر: الیانوانشسن (۲/ ۳۷)ء والعقد 
٣(‏ رواه البخاري تعليقًا (۱۰/۱): 
(4) واه أحمد في الإيماك وصحّح إسناده این حجر في قح الباري (6۸/1). 


0500 
وصح إسناده ان حجر وال 


۲ یقن 


بهندي المھندوٹ-: 

بق [الشجدد74]. 
وخصّ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالایات والبراهین؛ فقال -وهو 
رق الاي [الأاريات: ۲۰ء وخ آهل اليقين 


بالهدی والفلاح من بين العالمین؛ ققال: ول يتب بل بت ما ارذ یقلت 
تا وین © یت عق متك ج َم تال هم قشني 4 [البقرة )١٠ ١‏ 

وأخبر عن أهل الذار: باتهم لم يكونوا من آهل اليقين: فقال تعالی: لب 
فد أ ع كاف ارت بكم نترى ٤‏ الثقة د لل رلا کا را تن پیت 4 
017 


والیقین هو استقرارالقلب وطمائیت بالعلم واثتفاء السك والریب: قال الله 
:الت التقرت ی شش اه رتش م تم تاثا 4 (الحجرات:۱۵]. 
آي: أيقنوا ولم يشكوا. 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هرر ؤي قال: شوت حول زشول 


و کر وت في رقم زد ا 


(1) انظر: مدارج االکین لان القیم (؟/ ۴۷۵)ء 


وروی مسلم عن أبي هرر نت رسول لله قال: شد أن لاه 
الا اي شول اللہ یی هت ال یهت لاک ْج" 

فاشترط لقبول لا إله إلا الله ا 5 
بمدلول هذه الکلمة یقینًا جازمًا لا یدعله اش 


ولا من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر أجرها ويقوز 
اما 


وعن آي 


(۱)روله سلم(۳۱): 
(۷) رواد سم (0۷): 
(۴ دوه این (4 4۷ وحته الا 


رگا 


لاو اه 


رن لتر رآ برد Ok‏ الإيمان به وأ 


ہس کس کیٹ 
رالاق لات ام 6 کتری ما ألكاتة إن طن لاعن و 


قال لیخ عبد الرّحمئ السُعدي بل اذكر الله الیقین في مواضع 
من القرآن في المحل العالي من انامه أخبر أن اليقين هو غاية سل يقوله؛ 


ئة یم لوقي 4 [الانمام:ه7]. ون باس واليقين تنل الإمامة في لین 
1 


بت الرّاسخ الام المشمر للعمل او راضل این 


( روف لثم »)۴٤۷۹(‏ وحشنه الألبائق. 
( روہ ليخاري 940ه). 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 
ما ثار الیقین العلميّة فثلاث مراتب: 
علم الیتین. وهي العلوم الثّانجة عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة» 
كجميع علوم آهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر وسوله وأخبار الضّادقين. 
اوعين اليفين. وهي مشاهدة المعلومات بالعین حقيقة: كما طلب الخليل 
إبراهيم من ربّه أن بريه كيف يحي الموتی؛ فآراہ الله ذلك بعينه: وغرضه 
الت الانتقال من مرتبة عام الیقین إلى عين اليقين, 
- وحق البقين: وهي المعلومات التي تمق ال وق کذوق القلب لطعم 
الإيمان. والذّوق باللسان للأشياء المُحَحَة. 


وآئا آثاره القلييّة فسكون القلب وطمأنيتته. كما قال إبراهيم: کی 
یتم کل 4 [البقرة؛ .]٢٦۰‏ 


لب" وني لنظ: «الصّذقٌ ما ساب 
فإنَ العيد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأنٌ قلبه لعقائد 
الإيمان كلهاء واطمأنٌ قلبه لحقائق الإیمان وأحوالہ اي تدور على مح الله 
وذکرهه وهما متلازمانه قال تعالی: لسع رش تح لوب 4 [الزمد: 


i 


فسكن القلوب عند الأخبار فلا بیقی في الاب شلك ولا ریب في كل خبر 
الله به ني كتابه وعلى لسان رسولهء بل يفرح بذلك مطمئنًا عالمًا أن 


(1)رواه أخمد (۱۸۰۰۱) وحشن الباق نی صحیح اليب والتَرهِيب ,)۱۷۴٣(‏ 


(1) انظر ما یله 


يفن ھ۔ 
هذا أعظم فاندة حصّلتها القلوب. ويطمشنٌ عند الأوامر والنُوامي مكثلا 
للمامورات: تاركًا للمنهیات راجیّا لتواب اللہ واثقًا بوعده. 


ويطمئنٌ ایشا عند المضائب والمکاره: 


بانشراح صدر واحتساب» 


ویعلم اها من عند لله فيرضى ویسلم تج عليه حملھاء ويهون عليه 


ثفلھاء وقد علم بذلك آثارها البديّة. إن الأعمال اليدئيّة ميب على أعمال 
القلوب؛ فاهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال» فا لیقین 


روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو موف الواهب له ولأسبابہاا . 


وقال ال «واليفين خم من العلم بأمرين: 

احدهما آله العلم الرّاسخ القوي الذي ليس عرضة للژیب والشٌلق 
والموانعء ویکون علم يقين إذا ثبت بالخبر: وعين يقين إذا شاهدته 
العين والبصرء ولهذا يقال: لیس الخبر کالمعاینق وح يقين إذا ذاقه 
العبد وتحطّق به, 

الامو الثاني أن اليقين هو العلم اَي يحمل صاحبه على لسن بخير 
الله والطمائية بذكر الف والصّير على المکارہ والقُوة في آمر الله والجاعة 
القولية والفعليّه والاستحلاء للطّاعات: وأن بهن على العيد في قات الله 
المشقات وتحمّل الكريهات: فهذه الاثار الجمیلة اَي هي أعلى وأحلى 


aca‏ آحادیث إسلاح القلوب 
وقال: اعدم العلم اليقينئ الم هو الي فر العزائم: وزاد نوم انم 
وأفات الأجور العظيمة والغنائم»"'. وهو نجاة العيد في قبرہ ويوم لقاء ره 


اتیج الدجالٍ-لاآذري أي 
+ تقال ما عمك بهذا ارج ؟ لین 
مو سول الله 


واليقين ما له القلوب ونتاله يأمور للاثة. لا بُ من عناية عظيمة یا 
الاؤل: ندب القرآن؛ فالقرآن هو كتاب الیقین والعادة والفلاح والرّفعة في 


)١(‏ تیسیر لكريم التحمن (ص۷۵). 
() روا البخاريٌ (۹۲۲)ء وسلم (8 + 5), 


اس ك 


الدُنيا والآخرى قال اف توکرفذ: نٹ آرک ریت بط للا نيد پھر 


الاب 4(ص:۹٢]۔‏ 
والامو الثاني: الال نی آيات الله الي جعلها قي الأنفس والآفاق. تدرا 
بهدي القلوب إلى ن خلقها وكمال ٿن آوجدها وجلال من أبدعها 


شعطوضل: جکاریرۃ تھا ن ئن ون اش حق بل ھم له اؤ 


,]٠۴:تاشث(‎ 

وال العمل بالعلم؛ فا العمل بالعلم يت اليقين ويتكنه قي القلب» 
ومخالفة العلم یمر ضعق اليقين ولا زواله. 

والیقین مراتب بعضها أعلى من بعضی: ومراتيه ثلاثة ذكرها الله في القرآن 
وهي: علم الیقین: وعين الیقین: وحن اليقين. قال اله 6ناقال؛ ره لمك 
این لاه وقال مق اک اک © کی يرم الت © 
لا کرک تنلنوت © ۵ گل سوق رت © لا تر نکی تم التب © 
رت نے © تر ھر کے القن © شرت تہ عن أل * 
[الٹگئر:0۷-۱. 


وعلم اليقين: هو العلم الا 
وعین الیقین: هو العلم |[ 
وحق اليفين: هو العلم لي يحضله بالمباشرة اوق ونحو ذلك. 


اوقد ملت المرائب اللانة یقن آخبرك؛ أنَّ عند عصسلا وأنت لا تشك في 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 
صدقه ثم أراك إِيّاه فازددت یقیاه ثمٌ ذقت مته؛ فافاؤل: غلم الیقین: والاني: 
عین الیقین: والالت: 


فعلمنا الآن بالجنّة واتار: علم يقين فإذا آزلفت اج في الموقف 
للمتّفین وشاهدها الخلائق وبژزت الجحيم للغاوین وعاينها الخلائق قذلك: 
؛ فاذا أدخل أهل الج الج وأهل ار الار:فذلكك حیتعذ حت 


وعودا على بدء قوله: اَلُوا اة لین المع فيه بین عافيتي 
لین والدّنياه ولايد صلاح العبد في الدّارين إلا باليقين والعافية؛ فاليقين 
بدفع عنه عقويات الآخرة: والعافية تدفع عنه أمراض انا في قلبه وبدته 

نسال الله لا أجمعين اليقين والمعافاة والتوفیق لرضاه. 


س 


0۱۸۰ /6( انظر: مدارج کین لابن ثم‎ )١( 


بت ادك 


بشم الف ولت على لطي لا حول ولا لبلب يقال : ثفیبتَ 
کی َل ».روا أبو درد امن" 

إن الول على الله وحده وتفویض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في 
جاب العماء ودفع ال رالیلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات این الجلیلة وعمل 


( رواہ سلم ۱۸ 
( روه امن 


(۳) روا آیوداوہ(٥۰۹٥)ء‏ وا 


۲9وس الباق 
0 وس الايا 


۲۷ أحاديث سا الو 
جلیل من أعمال القلوب؛ وفريضةٌ عظيعة يجب |خلاصها له وحدہ وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما یش عنه من الاعمال الصّالحة والطّاعات 
الكثيرة. ت فاه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الامور ال الدب وانوي دون 
اق سرا مخ لاض توت معامك معا وزاد یه را ره 

والله ذو ذكر لول في مواضع كثيرة من القرآناء ودره عاو شريعة 
لجمیع الأنياء رما لجميع المرسلین؛ قال لله تعالی عن 


وقال عن نی موسی +ٔ) و کم تا 
كلم فی بيس 4 وقال ایتا عن نی شعيب کےناہ: فان رید إل 
میسو وت 


تق زنک لت تسار 4 [یوسف:٦:1‏ وقال عن نيه وخلیلہ إبراهيم 
ار وی يليه قا رت قیف کت یت ائھ ين تج تن یف تا 
وا نا وق التي 4 [نسحت:: وقال 
المتوكلين ا : فد بطم رشت ین آشیصم عرب تیم کا گر 


لإ إل هر عم تكن تی تالکش لیر 4 [التريةهم؟:-4؟1]: وقال 


؟4-التوكل 


ایند ترق التق و نو ند خلت من تما أن کنیا عق لتق 
7ه۸2ء سو تر رر ہس 


والآبات في بیان توگله على اللہ واعتماده عليه سیحالہ كثيرة: بل ناه 


ا سز رت وب كد ا 


ال هو عمل القلب وعبودييه اعتما5ا على اللہ وثقةٌ به 
والتجاء إليه وتفويضًا إليه ورضًا ہما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختیارہ لعبده إذا فض إليه أمورء: مع قيامه بالاسباب المأمور بها واجتھادہ 
في تحصيلها. هذه هي حقيقة لاعتم على الله وحده لا شريك له فع 
فعل الأسباب المأمور بها والقيام ماه دون تعدٌ إلى فعل سیب غير مأمور أو 
سلوك طريق غير مشروع۔ 


(1) روا لبخارق 0000 


"۲ آحادیث إسلاح القلوب 

والأول عبادةٌ قليبّة مكانها القلب, وهي تقوم على أصلين عظيمين لب من 
قیامیما یالقلب: ليكوت العبه متوكلا على الله حًا وصدقا: 

الأسر الاؤل: عم العيد بلله وأله سبحانه الیل ولا وكيل سواہ ول 
ارب العظيم المدبّر المسخر الَّدِي بيده أزمّة الأمور فما شاء كان وما لم یش 
لم يكن عليمٌ بالعباد سی لاصواتہم بصیر باعمالیم مطل علیھم لا تخفی 
عليه مهم خافیق قال اله نعالى: ول اتيز اتی © ابی يبن تم 
© ریق یہید (2) تنیمل (شمرد: 1۳۲۰-۱۱۷ وقال علطل: 
زنک عل الآ وگ باق ی45 »۸۱ وقال عاند: تنل لحي ليه 
لا یں سیخ ندب وكَض ب. بن اٹہ حبرا 4 [الفرفانةم0]. 
فهو من على سن المعرفة بالله جل في علاء؛ فتن لم بعرف رب بكماله 
إحاطة علمہ وکمال إرادته ونقوذ 
قضالہ؛ إن لا ُحسن الول عليه. الوك مین على مسن المعرفة باه 
.ولهذا كلما قري إيمان العبد بالله 2:30 وصحّت معرفته به جل في علاه 
قري توكله علي وعظم النجاؤہ ی فش أموره كلا ی ولج یه في 
کل شان من شؤونه ومصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته وأموره الب 


وتو 

والأصل اللّالي: عمل القلب؛ وهو اعتماده على اللہ و خسن التجاله إليه 
وحُسن تفويضه الأمور إلى الله ان اعتمادًا والتجاءً وتفويضًّاء فلا يكون في 
القلب النفاثٌ إلى الأسياب ولا اعتماد عليهاء وإنّما يكون القلب مغتمدًا على 


نے اك 
لله انا مرش الأمور كلها لین جمیع مصالح العبد لب لیر 

اول عیادۃً تصاحب المسلم في کل شؤونه وجميع أموره ال 
نویه فهو يتوكّل على الله تي جلب مصالحه الدُنيويّة من طلب 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الوب ويتوكّل على الله في 
تحصيل مصالحه اليه فهو قي كَل ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ری 
طرفة عین؛ فهو بانج إليه ليقوم بالعيادات والطّاعات: ويلتجأ إليه سيحانه 
ليحصّل المناقع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتُوكل على الله َو لا یی مع قعل الأسباب بل فعلها من تمام 
کل ولا کان 


: کل فارشدہ إلى فعل الاسباب. وقد تفدّم في 
حديث عمر بن الخطاب بل لا قال: از نم كم توكو 
ی الله حن رگله وف كما تررق الط تعدو جماضا تروع +1۳ 
فذكر فعلها للأسباب وهو غدوّها في الصّباح الباكر لطلب العيش والبحث 
ن الق ولهذا جاء عن عمر معز أله سمع بتفر خرجوا من ديارهم بلا 
توكُلون قال: بل مرا کون 


لا زا ولو 


(1) روا سلم .)۲٦۹۵(‏ 


(۳) روه اترما (4۲۳4۵+وصشحه الا 


۳۳*0 أحاديث اسلا القوي 
على الله اي بلقي حب فيالازض مر رر کل جج 
وجاه في صحيح البخاريّ عن ابن عيّاس نی في سيب نزول قوله تعالی: 
4 ققرة-197): قال: گان امل 
وَلا روڈ وَبنُونَ:تَخن اْمتوكُلُونَّ تا یواک او الاس ال 
الله تثالی: زکڑڑارا کوک کس زار اقا ۰۳۷4 بهذا يُعلم أن اول 
على الله لب معه من فعل الأسياب اي يحصّل بها العيد مصالحه الب 
والدُنيوية ولا یکوت قلبه مت للامیاب ولا معتمدًا عليها ولا وان با بل 
تكون تفته باله وحدہ وتوگله عليه وحدہ وتفويضه لأمرہ إلى الله وحدہ, 


کرو کرک َو زا أ 


والرکل عيادةٌ عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله عاي 
الحي اي لا بعوت» وتائلوا قول الله تعالى: طول مل الت یی لا 
ی 4 فالتوكُل لا یکو إلا على من هتا شان ال الذي لا یموت وهوالله 
با ائ ن سوى الها فهو حي سیموت؛ أو حي قد مات أو جماڈ لا 


: وکل هؤلاء لابجوگل علیهم: دشر و ل 


۳۰۲۷ أأروا تور في المجالسة وجواعر العلم‎ ١ 
۱:۲۳ روا البخاری‎ ( 
.)۷٦۹( روا یار (۱۱۲۰ وسلم‎ )۳( 


؟4-التوكل 


والنَّاس منقسموث في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط؛ قاحد الطّرفين 
عطّل الاسباب محافظة على الول والطّرف اقاي عطّل الول محافظة 
على الكبيه والوسط عم آل حقيقة اگل لاتيم إلا بالقيام بالاسباب 
فتوكّل على الله في نفس اليب 

ویب بعلم ان کل لاب قيه من الجمع بين الأمرين: فعل البب 
والاعتماد علی الب وهو اللہ آگا تن عطّل الب وزعم أله نگل فهو في 
الحقیقة متواكل مقرور مخدوع: وفعله هذا ما هو عجر وتفريطً وتضييع. 

وشن قام بالشبب 
قهذا توگله عجز وخذلان: وتهايته ضياع وحرمان: ولذا قال يعض العلماء: 
؛الالتفات إلى الأسباب شرك في التُوحید ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقل: والإعراقی عن الأسباب بالك قدح في الشّرع: ام ال 
والرّجاء معنّى يتألّف من موجب التُوحید والعقل والتّرغ1'. 


وال مصاحبٌ للمؤمن الصّادق في آمورہ كلها الذي لیر 


متا عليہ غاد عن التب معرضًا عله 


فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبژه وغير ذلك من أمور دين 
ومصاحب له في جلبه لازق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه فالٹوگل 
على الله نوعان: 

-١‏ تول عليه في جلي حوائج العبد وحظوظه الدُنِيوية أودفع مکروغاند 
ومصائيه. 


(۱)الظر: مجموع الفتاوى لابن تيمب .)٦٦۹/۸(‏ 


آحادیث اسلاح القلوب 


؟- وتوكُلٌ عليه في حصول ما یہہ هو ویرضاهه من الإيمان والیقین 
والصّلاة والضيام والحٌ والجهاد والدًعوۃ وغير ذلك. 
ولهذا ورد في الحديث كما تقدّم آنا ك قال: ١‏ 


في کل مرّة یخرج من یه في جميع مصالحه ایی أو لو فاه لا غنى 
ل هن وو طرق هی وجاء قي الحديث في سنن السات وغيره أن 


وهذا فيه إظهار العبد عجزهوفتره وفاقتہ وحاجته إلى ريه وه ومولا 


أنه لاغنی له عن ره ةنق طرفة عين. 

ومن يطالع الأذكار الماثورۃ والأدعية الو 
في اوقا 
تعزيرًا کل وتجديئا هو 


الحفيقته تی قلب المؤمن. 
جعلنا الله من آهل ال عليه یم وکرمه سيحانه. 
ےمان سس 


(1) روا أب ود (:۱ 
(۱) روا یی فيا 


ار من 7470 وکس الاب 
ن الكبرى (۰ ۱۰۳۳ و الالبازق في صحيح الجامع (۱۳ 6۱۹ 
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د لاني واشثل صذري؟. رواہ اي وأبوداودا 
الاخبات صفة عظيمة من صفات القلوب: كما قال تعالی؛ ۶ 
رم 4 [الحجٌ: 4د]. لها عرائد جليلة وبرکات متترّعة على المؤمن؛ أثنى الله 
عا على المُتُصفين ا ثناة عظیاد وذكر لهم موعوڈًا ريما وبشارة عظمی 
کل عير في الڈنیا والآخرق فجديرٌ بل عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد 
نفسه على أن یکون من أهلها لوصا 


قال ابن الیم زغالة: «الخيت قي أصل ال المکان المتخفض من 


ابن عباس متا وا لفظ المخبتین: وقالا: هم 


الارض: وبا 


(۱) واه و اود (۱۵۱۰و ام ۱٥٥۳)ء‏ واین ماجه ( 6۳۸۳۰« وصشحه الالبارق. 


.أحاديث اسلا القلوبر 


المتواضعوت وقال مجاهد: المخيت المطمنٌ إلى الله لتك قال: والخبت: 
المكان. وت من الأرضء وقال الا الخاشعون: وقال ابراهیم 
:ان المخلصون, وقال :هم ۱ 
عمرو بن أوس: هم الّذِين لا يظلموت وإذا ظلموا لم يتتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التّواضع والشکون إلى الله َيل ولتلك 
عدي ب(إلی) تضميئًا لمعنى الطّمأنينة والإثابة الشکون إلى لله تعالی 

وقال تعنال: اوالمخبت المطمئرٌ؛ فاد الخبت من الأرض ما اطمأن 
فاستتقع فيه الماء. فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأنٌ كالبقعة المطمئٌة 
من الارض الي يجري إلیھا الماء فيستفرٌ فيه" 

وتن أراد أن يعرف قدر ہذہ الصّفة وعلي مکانتھاء فليتائل قول الله 
: :4 حج٤۴‏ والقاعدة عند العلماء: ان المتعلّق إذا 
حذف عم وشمل کل عبر وفضيلة في ڈیا والآخرةا. فالبشارة هنا لم تقد 
نما ذکرت هكذا مطلقة لحناول كل فضيلة وخیر وبركة قي الذنيا والآخرة. 

رج ای ھی بد اد إن الین کنا زا 
سبح وتا بل ریم ازابک اتک لته هم بَا رة 14مرد:۱۳] 
آي: خضعوا له واستكانوا لعظتہ وذلُوا لسلطانه» وآثابوا إليه بمح 
وخوفہ ورجائه. وضع إليه. ور الإخبات عقب الإیمان والعمل مع لله 
( مدارج الشاتکین لابن اليم (/۲۰۹). 
(۷) اوح لابن ايم (ص۲۳۲)۔ 


همه وقال 


بات 


داخل فيه میا عليه من اواب ما ذکر فيه؛ يان لعظم شأن الاخبات وعظم 
عند لف وعظم ٹوابہم۔ 
والإخبات ثمرةٌ من ثمار خسن الایمان بالقرآن وحي الله لت وذکرہ 
تلم ایک اوا 
الیتر اه الكل ين ینک تیقیوا بو. یت لد مويف تن لله تار لين 
انرا إل یل تةي 14السی:٥٥]؛‏ ولتائل في هذين المعطوفین: یا 
ید 4 آي: الوحيء نیت رم > أي: لا من آثار شسن إیماہم 
بحي اللہ تال 

.وهذا بعلم ان الاخبات صفةٌ للقلب؛ فالقلب يخبت إلى الله ويخبت 
لله جل في علا كما في ال ای رر سو 
عود:۳٢]ء‏ فهو إخباثٌ لله وإخياتٌ إلى الله. وهو كما تم سكونٌ وطمانينة 
وخشوغ وخضوع وذل له تال فإذا أخبت القلب إلى الله از تحلّی 
بجمیل لفات وحیین الوت وطيب الا خلاق والآداب. 


وو اي حراس الوا لج لص قال 
ید 0 : 7 


قال ابن تيميّة دالت «جعل الله القلوب ثلانة أقسام: قاسية» وذات 
مرض» ومؤمنة مخبتة+ وذلك لأنّها إا أن تکوت يأبسة جامدة لا تلين للحقٌ 
اعتراقًا وإذعانًا أو لاتكون يابسة جامدة. 

ف «الأؤل؛ هو القاسي وهو الجامد اليايس يمنزلة الحجرء لا ینطیع ولا 
یکتب فيه الإيمان ولا برتسم فيه العلم؛ لا ذلك يستدعي محلا لاا 


و«الثاني» لا یخلو إا أن يكون لح ثاب فيه لا يزول عنه؛ لقوته مع لينه 
أو يكون لینە مع ضعف وانحلال, 

الا هو اي فيه مرض. والأوّل هو القوي ان وذلك أن لقلب 
بمتزلة أعضاء الجسد كاليد مثآ فا آن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
بطش أو تبطش بع فذلك مثل القلب القاسي: أو تكون ضعيفة 
جزة لضعقها ومرضها فذلك مثل الي فيه مرض, أو تكون باطشة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرّحيم؛ فبالرّحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرج عن المرض؛ فَإنَّ المرض من اكوك والشبهات. ولهذا وصف ن 
عدا مؤلاء بالعلم والإيمات والإخيات:". 
ال فيها مک ومدنيٌ وليل وجاريٌ وسفري 
وحضري وشتائيٌ وصيفيٌ؛ وتضمّتت متازل المسیر إلى الله بحيث لا يكون 
منزلة ولاقاطع يقطع عتھا۔ ويوجد فيها ذكر القلوب الأريعة: الأعمى والمريض 


20017 


(N 


(1) مجموع الفتاوى لابن 


الات 


والقاسي والمخیت الح المطمثن إلى اش" 
رفيها أيضا کر لصفات المخیتین الجامعة اني إن وُجدت في العيد 
لت على صدق إخياته إلى الله جل في علاه في قوله سبحانه: رر 
تیم © ال بنا گر أنه يبلك لاقع ودی ع تآ سم التي 
لای وا رتهم یشرت 4 [الحج:2-74]]. 

وهي صفات أربع ذكرها لله عع صفات للمخیئین: 

اؤلیا: وجل القلب عند ذكر الله #2 والوجل كما قال العلماء: خوفٌ 
مع محّة وهييةء فهذه صفة القلب المخيت إلى الله نا آل إذا أكر الله عنده 
وجل قلبه: وهذا الوجل لقليه ناشۍ عن سن معرفته برب کما قال الله جل 
في علاہ: وتا کقتی ل ین ارو 4 (دطر :1 أي : بل 

والصّدة الثانية: الصّبر على أقدار الله المؤلمة: وما من عبد إلا وهو مبتلى 


والعنفة الثّالثة: إقامة الصَّلاق ¥ سنا عليها وإتيانًا بها قائمة يأركائها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحن ترب إلى الله شتخلرقال. 
والصتغة الزايعة: بذل المال وإنفاقه في سيل اللہ ا في وجوه الخير 


وأبوابه لت من واجپ وستحب 


)١(‏ مجموع الفتاوی لابن 


أحاديث إسلاح القلوب 


لت «اذكرللمخيتين أريع علامات: 


- وجل قلويهم عند ذکرم والوجل خوف مقرون بهيبة وس 

- وصبرهم على أقداره. 

- وإتيائهم بالصّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا۔ 

- وإحسائهم إلى عباده بالإنفاق مما آناهم. 

وهذا میتی للقلب المخبت» قال ابن عباس تبنت:: «المخيتين 
المتواضعين؛. وقال مجاهد؛ «المطمتنين إلى اش وقال الأخفش: 
االخاشعین؛ء وقال ابن جرير: rek‏ قال الزّجّاج: «اشتقاقه من 
الخبت وهو المتخفض من | الأرض: وکل مخبت متواضع: الإخبات سکون 
اضع والخشوع لله»؛ فان قيل: كان معناه التُواضع 
والخشوع فكيف عُدّي ب(إلي) قي قوله: نا إل رنیم 14مرہ:۲۳)؟ فیل: 
مدن معتی أنابوا واطمائرا و هه یات اف في ذا المرفع: 
والمقصوہ: أن القلب المخبت ضذ الفاسي والمريض. وهو سبحانه الي 
جعل يعض القلوب مخ إليه وبعضها قاس وجعل للقسوۃ آثارًا ول خبات 
آناراه فين آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه؛ وذلك من سوہ الفهم 
وسوه القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة ومنها سيان ما ذگر به وهو 
ترك ما أمر به علمًا وعملاه ومن آثار الإخيات وجل القلوب لذكره سبحانه 
والصّر على أقدارہ والإخلاص قي عبوديته والإحسان إلى خلقہا''' 


(1) شفاء المليل لاہ 


لاحم موي 


والإخبات مرتقى یعطلّب من العبد أن يجاهد تفه إلى أن تسكن وتطعئنٌ 
پترولها منازل المختین: وا 3 
الإخیات: فلس جبل عظيم شاق في طریق الب إلى اله له ول سائر 
لا طریق له إلا على ذلك الجبل قاد يتهي له ولکن منهم تن هو شا 
علیہ ومنهم من هو سهل عليه وإِلّه لیسیر على تن ره الله عليه 


تلق في ثنايا حديثه عن منزلة 


وني ذلك الیل او شٹرب رتا رات ورد رف رت 


ذلك المُخوٴف على قله وضَعْفُ عزيمة الشائر ونيّهة فیتولَّ ين ذلك؛ 
الانقطاغ والرّجُوعٌ والمعصومٌ تن عَصَمَهُ الله 
وكُلّما رقی انی في ذلك الجبل اشتدٌ به یبا القاطع؛ وتحذيرة 


يسهل لیر وتزول عنه عوارش الطٔریق ومشقّهُ عقباتها. ويرى طريقًا واسمًا 
آم َي به إلى المنازل والمناھل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أدّت 
لرکب الرّحمن. 


a‏ أحاديث إسلاح القلوب 

فیین العيد وبين الشعادة والفلاح: و عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس 
وثیات قلب» والفضل بيد لله يؤتيه تن شاء وله ذو الفضل لیم 

وعودًا على بده» جديرٌ بالمؤمن آن يدعو اله بت كثيرًا أن يجعله من 
عباده المخبتیر یی سجن موس 


وبهذا الدعاء الجامع بدا ويه نتم 


سو بآ سس 


(؟) رواہ بو عاود(۹۰٥۱)ء‏ ارم (۳9۵۱) وین ماجه (۳۸۴۰): وصحسہ اللائیخ. 


ان اتپ 


لوا تی عاي شوگ TEE‏ ریا 


تق علیه 


الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا هر القلب به ظهرت آثاره 
1 9 


أني طالب بمنزیمت: الْخُشُوغ في القَْبٍ*”' وژوي نحوه عن قنادة وإبراهيم 
الخ 
( روا سلم 0۱۸ 


(1)رواهالبشاري 46۱۸0 وسلم .)6٤0‏ 
۳۱) تفر الط ٩/۱0‏ 


۲۳ أحاديث سا او 
فالخشوع خضوع القلب وسکونه وانکسارہ تعظيمًا لله وسح وخوقًا 

وخشية؛ وتظهر آثاره على الجوارح سكونًا وظُائینة وتواضعًا۔ 

شرع في أصل اللَّة: الانخفاض ول 


وذلّت وخضعت: ومثہ وصف الارض بالخشوع وهو یسھا دو و 
وعدم ارتفاعھا بالريّ ولا قال تعالی: زین تیه زی الس لین 


71 ما الما جو درس 
الب بالخضوع وال والجمعةعلی» وت 
من موجبات الخشوع؛ قن علامات؛ أنَّ العبد إذا ول ور عليه بلح 
استقبل ذلك بالقبول والانقياد وقيل: «الخشوع خمود نيران الشّهرة وسکون 
دخان الصُدور وإشراق نور التّعظیم تي القلب''؛ وقال الجنيد: «الخشوع 
تذل القلوب لعلام القیوب'''+ وأجمع العارفون على ان الخشوع محل 
القلب وثمرته على الجوارح وهي نظهره... قال ای : ی مهنا 
ار ی صنره تلا ": وقال بعض العارفین: #حسن أذب الظاهر 
عنوان أدب الباطن؛ء ورأی بعضهم رجلا خاشع المتكبين والبدن: فقال: 
١یا‏ فلا الخشوع ههنا وأشار إلى صدرہ لا ههنا وأشار إلى متكبيه»: وكان 
بعض الصّحابة باه وهو حذيفة یت يقول: ١إيّاكم‏ وخشوع الاق*» 


1 ) انظرة اسان تشر (ص۳۷۹. 
(۲) اظلرة اسان تشر (ص0۳۷۹. 
(۳) روا سلم )1814( 


سے =m‏ 
فقيل له: وما خشوع اللفاق؟ قال والقلب ليس 
بخاشع''اء ورأى عمر بن الخطاب ينقت رجلا طاطا رقت في الصّلاقه 
ققال: ایا صاحب ارب ارقع رقبتك ليس الخشوع في الرّقاب اما الخشوغ 
في الفلوب»""» ورآت عائشة بویت شيابًا يمشون ويتماوتون في 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: ال فقالت: «كان عمر بن الخطاب 
إذا مشى أسرع: وإذا قال آسمع: وإذا ضرب آوجع؛ وإذا أطعم أشبع؛ وکان 
هو الأسك حقّاه۳ وقال الفضيل بن عیاض: ہکان یه أن ثري اج من 
الخشوع أكثر ممًا في قلمةا": وقال :اول ما تفقدون من دبنكم 
وع وآخر ما تفقدون من دينكم اللات وب سل لاعیر فيه ويوشك 
آن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًاا 

قلبه لم يقرب منه لشیطان ۱۱6۷ 


ويُزوى عن سعيد بن المسيّب آله رآی رجالا عيث في صلانہ, فقال: الو 


خشع قاب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأنَّ اهر عنوان الباطن؛' 


تال 


() روا ابن لبي شید (۱١۴۱۸)ء‏ واه في شمب الإيمان (011. 
(؟) اظر: تک لذي (ص 0١44‏ 

( رواہ این سعد في الطبقات الكبرى (6/ 080/٠‏ 

(4) انظر: الڑسالة للقشيري (عی6۳۸۰. 

يفي الشہیعة(1/ ٦۲۷‏ 

() نظر: الڑسالۃ لیر (ص۳۷۹۔ 

(۷ ار مدارج الگالکیۓ (/ 09۲-۱۹۳ 

(۸) رو لين رد نيد (1۱۸۸), 


۲ أحاديث اسلا لور 

أحدهماه الواضع وال 

والاني: الشكون والطّمائينة. وذلك مستلزم للين القلب المناقي للقسرة» 
فخشوع القلب یتضتن عبوديّه لله وطمآنيته ایشا ولهذا كان الخشوع في 
هذا وهذا: التّواضع والشکون, وعن ابن عيّاس قي قوله: ایی 
ہم فى كوم یش 4 [المومئون:7], قال: مخبتون لاه وعن الحسن وقتادةة 
خانفون. وعن مقائل: متواضعون. وعن عاخ: «الخشوع في القلب وأن ثلين 
للمرہ المسلم كنفك ولا لتقت یم ولا شمالّاہ: وقال مجاهد: اغض البصر 
وخقض الجناح؛ وكان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة يهاب الرّحمن 
أن شد بصره أو أن يحدث تفه بشيء من أمر الڈّيا۷'',. وعن عمرو بن 
دبنار: اليس الخشوع الرُکوع والشجود: ولكنّه الکو وحبٌ حسن الهينة 


في السلا 
قال تعالی: ت آقح ازع © ال هم فى سم ية 
(الومنر سس 


وهذا تثوی من الله بذكر عبادہ المؤمنين: وذكر فلاحهم وسعادتهم؛ وبا 
شيءٍ وصلُوا إلى ذلك وقي قسمن ذلك الحث على الصاف بصفامهم: وف 
مقدّمة هذه الشّفات: الخشوع في الصّلاة: وهو: حضور القلب بين يدي الله 
سکن لذلك قلبه. وتطمیی نفسه وگن حركائه. 


.)۰٥٥۸( روا الط شیر‎ 1١ 
0۳۲/۱۸ اظر: ھے الین‎ ١ 
۸/۷ اظر: مجم اقتاری‎ )3 


4 اوغ 


ويل لاه منائيا ين يدي ره مححؤِرًا جميع مایتول وفع في صلاته 
من أل صلاته إلى آخرهاء فسفي بذلك الوّساوس والأفكار ال 
وح الصّلاة وا والمقصوڈ متها وهو الّذي يكب للعبد. فالصّلاة 
حُشوع فيهاء ولا حضور قلب کالجد الذي لارُوح فيه. 

واي يعين العبد على تحفُق هذا الخشوع في الصّلاة هون نله في 
معان القرآن وتي أسماء الله وصفانه؛ بحيث برى لکل اسم وصفة موضمًا من 
صلاته وسحلا متها. ۱ 


قال ابن الفیّم فا 


وهذا 


يو 


إذا اتصب قاتمًا بين يدي الب تساو 
» وإذا قال: ؛سبحائّكَ 
»+ شام بقليه را 


نقص محموڈا بل حملا فحمڈہ ينضئّن 
وصق يكل كمال؛ وذلك یسٹلزم براتتہ من کل نقصي, 

تبارك اسه فیدر على قلیلِ إلا ره ولا على غير ماه وبارك 
فيه ولا على آفة إا أذهتها. ولا على شيطان إلا ره خاسئًا داجرًا. 


وتعالى جد اي: ارتقعت عظملہ وجلّت فرق کل عظمقِ وعلا شاله 


على کل شانہ وق سلطا کل سلطا فتعالی يد أت یکون مع شريكٌ في 
أو في أفعاله: أو في صفاته. 


ملك وربویٹچہ. آو في ال 


واعتصم بحوله وقوّنہ من عدو الذي يريد آن بقطعه عن ره وماعد عن فربه. 


۲ أحاديث إسلاح ای 


واذا قال: لته بة تب قستیت 4 [الفادحة:١]؛‏ وقف تیه بسيرة 


ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء اللاثة الي هي آصول 
الاسماه الحسنی: وهي: «الله»: و «الرّب»: و «الرّحمن» 

افشاهد قل من ذكر اسم الله رت إلا معبوًا ماوقا لایستحق 
العبادة غيرهء ولا تیغي اه قد عنّت له الوج 
وخشعت له الأاصوات < شخ لا اتوك التيع الیش تن فين اد تن كنم إلا 
ینغ دو © [الإسره: 1۶٤‏ ولع فى توب تین صخل لك کیٹ 14لزیم: 


Im 


وخشعت له الموجوداتٌ: 


ن ذکر اسمه ارت العالمين»؛ يوم قام بشسه وقام به كل شي با 
فهر انم على کل نفس بخيرها وشرهاء قد استوى على عرشه؛ وتفرّد بتدبیر 
مُلكه؛ شیر كله بيديه. ومصير الأمور كلها لد فتراسیم شیر نا 
من عنده على أبدي ملانکته بالعطاء والمنع: والخفض والرّفعه والإحياء 


والإماتة. والعرل» وال والِط وگشف الكُروبه وإغاثة 


سن = 
الملهُوفين. وإجابة المضطرين+ بط من فى ات آلا جي هر ي حأ > 
[الحمن: 174 لا مان لما أعطی ولا معطي لما متع: ولا معقّبِ لحکمہ ولا 
راد لامرهه ولا میڈل لكلماته تعر الملائكة والرُوح إليه. 
رل التّهار وآخرء عليه؛ فیقڈر المقادیرہ ویوقت لها المواقیت: ثم يسوق 
المقادیر إلى مواق بتدبير ذلك كله وحقظه. 
ثم بشهد عند ذكر اسم «الرّحمن» إن ربا مُحينًا إلى خلقه بانواع 
الإحسان مُتحببَاإليهم بشنوف الم وسع کل شيم رحمة وعلمّاء وأوسع 
ضلا؛ فویعت رحمث کل شييء وتعت نعث إلى کل 
فبلغت رحمته حيث بلغ علثه: فاستّوی على عرشه برحمته؛ وخلق 


خلقه برحمته وأنزل کته برحته وآرسل له برحمته: وشرع شرالقه 
برحمته: وخلق الجنّة برحمتہ وال ایشا برحمته؛ فإنّها توطه الذي یسوق 
به عباقہ المؤمنين إلى جتہ ویطیر بها أدرات الموشدین من آهل معصیتہ: 
ویج الي بسن فيه أعداءہ من خليقته. 

ایڑالخلق والاس 
والڈنیا والآخرۃہ وهي متضئنڈ لاج الغایاتہ وأفضل الوسائل؛ قال 
الغایاتِ عبوولہ وأفقل الوسائل إعالته؛ فلا معبوة يسح العبادة الا هى 
ولا شعينَ على عياديه غیرم قعيادته أعلى الغلياتء واِعاك أجل الوسائل. 


€ [الفاتحة:<]ء شدَّة فاقته 


ثمٌ يشهد الذّاعي بقوله: $ نتب كد 
وضرورته إلى هذه المسألة: الّي ليس هو إلى شيء أشةً فاقة وحاجة منه 


+ فا محتاجٌ إليها في كل نس وطرفة 
هذا الڈاء لام بالهداية إلى الطّريق الموه 
-وهي هداية النّمصيل- وحّلق القّدرة على الفعل وإرادته وتکویٹہء وتوفيقه 
لإیقاعہ له على الوجه العرضيُ المحبوب رب تال وحفظه عليه من 
مفسدايه حال فعله: وبعد فعله. ثم یاځد في مناجاة رہہ بکلامه واستماعه 


إليها الب 


م الإمام بالإنصات. وحضور القلب وشھودہا'''. انٹھی من (كتاب الضّلاة) 
لابن القیٔم بتصرّف واختصار 


668+ - 744 انظر السا لابن انیم (ص‎ )١( 


مِئيء آلت الفقنم نت انموغر. لاإ را آنت 
الم اجعلنا لك خاشعین خاضي: 


سا 


( روا سلم (۷۷۱). 


آحادیث اسلاح القلوب 


9 ۳ 


إلا اف وخته لا تربك تہ وأ حم عبد 
وشو زضیث اوه ریش 0 رشولا: بالإشلام دیا رت 
رواه سلم” 

زرل ال ## قال: ال شول اف ا: هم 
)روا ملم (۳4 

(Arles 

)ورس ۳۸0 


ات 


الرّضا عمل من أعمال القلوب الجليلة وهو من جملة منازل التالكين: 
ومن أعظم ما یرب به إلى الله ماق مدح الله أهله وأثتى عليهم وثدبهم 
إلبه ورعّبهم فيه ورتب عليه الأجور العظيمة والثُوابِ الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدّين وإليها بتهي؛ وقد تضئّت 
الوضا بربویه سبحاته وألوهيّه: والضا برسوله والائقیاد ل والؤضا بدينه 
والتّسليم له؛ وتن اجتمعت له هله الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القيامة 
قد فاز بالغفران والرّصوان ودخول الجنان۔ 

وقد دلّت التُصوص ان الزضا نوعان: 

الو الاؤل: الو 
هله الأحاديث آموڑا أربعة؛ الوّضا بربوية الله نيل والرضا بألوهييه والڑضا 
برسوله ا والائقیاد له والرّضا بدينه والتّسليم له. 

قال ابن القیٔم تاك «ومن اجْتَمعتُ له هله الأریعة: قهو | 
حم وهي سهلةٌ باڈعوی والنّسانء وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحانه ولا سیّما إذا جاء ما یخالف هوى اللُّس ومرادھا من ذلك تین 
أن لضا کان لسائه به ناطقًاء فهو على لساته لا على حاله 


# فالزضا بإلبيته: يتضمّن الرضا یمه وحده وعنوقّه ورجاةه والإنابة 


(۱) روا آبو دود (۵۰۷۲) وضمقه ان 


CA.‏ أحادیث اسلا القلوب 
إليه الل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ كلها اه فعل الراضي 
بمحبوبه کل الڑضاہ وذلك يتضمّن عبادلّہ والاحلا له. 


* والزضا بريويئن- ی ا لعیدہ ویتضگی فا بالكل 
عليه والاستعانة يه واه والاعتماد علیہ وأن یکون راضيا بگل ما يفعل يه. 


٭ واا الزضا بنبیه سوام فيتضئّن كمال الانقياد له والتّسليم المطلق 
إلیه» بحيث يكون أولى به من تقسه» فلا یی الا من مواقع كلماتهه 
ولا يْحَايمْ ال لیم ولا بحَکُمُ عليه غیرد ولا يرضى بحكم غيره الب لاني 
شيء من أسماء ارب وصفاته وأفعاله» ولا ني شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته؛ ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وياطنه؛ لا يرضى في ذلك بحکم 
غیرہ ولا برضى إلا بحکمه؛ فان عجز عنه؛ کان ت 
المُضطَرٌ إذا لم يجد ما يِه إلا من الم الم وأحسنٌ أحواله؛ أن يكون 
يه عند العجز عن استعمال الماء الطّهور. 
وأا الّضا بدينه: فإذا قال: آو حكم, أو أمرء أو تََى؛ رضي كل لضا 
سل له تسليمًاء ولو كان مخ لمراد نفسه 
طا 


زه من باب غذاء 


أو هواها أو قول مقلده و 


والوّضا باه فرش افترضه الله تا على کل مسلم؛ فلا إِسلام ولا لیم 


(۱)مدا 


(va vv) ام‎ 


Em -الرضا‎ 


إلا ب وهو أن برشی به :تتا ریا خالقا مدير ویر کی به معبودًا بحقٌ 
لا معبوة بح سواہ؛ فلّاہ يقد وإليه يلج وله صرف أنواغ العبادق ولا 
یجمل معه شريكًا ولا ناه ولا یم هذا الرّضا بال إلا بارا بدينه والڑضا 
یه ا ولهذا جُمعت تي الأحاديث الم وهذا النّوع من الضا له 
آسماۂ الله اراق وصفاثه. 


و می شی 
اف واجژہ وعطاژه: وتنك وعَوْئه دول 

فالاؤل -وهو الؤضا بلله- أصلٌء وان سوهو الڑضاعن الله- فرع عن 
الأول فرش بائفاق آهل العلم. ان وا كان من أجل الامور وأشرف انواع 
العبوديّة فلم طالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقّته عليهم: وأوجبته طائفة 
كما أوجبوا الرّضا به» وَالتّحقيق أنَّ الواجب تي مثل هذا المقام؛ هو الطب 
والرضا مسحب ون أكرمة الله هثل في هذا المقام بتحقیق الرضاء فا فورًا 


حسم الحاو 4 [البقرة: ۱1۲۰۷ ويقول 
رک لیت مرکا اق [البقرة: 1۷۸۵ 


7 أحاديث اس ای 


ولا کے ن سکم کر[ كيت وتوف ار 
إشتع بتك الاب وس بق کا 
[النساء: ۰۲۱۱۸ ویقول حاببڑ: ما نها مهم الاب 
۷ والآیات في هذا المعتی كثيرةٌ. 
والاسر اللاي اع الؤضبوان؛ يقول الله شتحظتلاق: « أن كح یمر 
ارک :3 بتک مقر و هئ وي للقي ال عمران: ۱۱۱۱۲ ويفول 
: وت لیخ نل رتا 32 


بَا يشوك اق دا ر ملعيل 4 (ک عمران: ۲۱۷۹:۱۷۳, 


فتحضّل لتا مما سبق في ثيل هذا المقام وتحصيله؛ أن جنه العبذ لنفسه 
بین هبن الامرین العظيمين والاصلين المتيلين: 

الأؤل؛ ابتغاۂ الژضوان: ومعنی ابتقاء الأضوان الإخلاصٌ في الأعمال 
وخسن اجه لب نت ذي الجلال والکمال؛ بحيث يكون العامل 
في عمله برجو به ثواب الله تن والڈار الآِرَةا لا ييتغي شيا 
مه إلا تبل الرضوان؛ ولن يكونّ في صالح عمل العبد إلا ما 
به الم وجة الل رل تال اي تست على ای تلا 
والشمعت وب انور وح رده وحت عار الشینتہ وحم الأگرہ 
إلى غير ذلك من الأغراض؛ فكلها لا تقوب العبد من رضوان الله 


في آي 


اما الذي یق العبة من الرّضوان به من عنله رضوائه 


41 رظ و 
تلق وما سوی ذلك فان الله لا يقل منه.وإِنْعَظُمَ العمل وكير ولهذا 
فتی الشرَكاءِ عن له تن ع 
ععلا رل یہ مي عبري: توق وی زگ 

القان ابع الرضوان؛ بأن يحص العامل على الاعمال الي جاه بها 
الي الكريم ### فون رضوات الله تال تال إلا بازوم ديه الذي رن 
العباده. وبعتٌ به رسوله 4 قال الله ا5 الخ 7 
کلک فت وتيك لک الات لیس فهذا التي لذي رَضِيةُالله 
هرمن لاد هو او 5 3 


با اور م د 
في بعض که عن بعض آمل العلم أنه قا 
یرم ما جعل ال رضاہ فيه 

ثم قال زتاله؛ «هذا الكلام في غاية 
امتثالٍ أوامره: واجتناب تواهیه لا سيّما إذا قام بواجبها وہ 
پرضی عنه» ۲ 

فن آراد لنفسه محل الرُضوان يوم يلقى الله باه فلن جد ذلك 
لا باع ارم ولزوم هج القويو. 


وی 
(۱) انظرة الاستقامة لا 
(۳) انظر: الاستفامة لابن تيب 


وج + أحاديث إسلاح القلوب 
فيذين الأسلئن: ابتغاء الرّضوان. وااع الرّضوان؛ يغور ال برضا الله 
تلذ وعظيم موعوده وجي الآیات ا في هذا المعنى كلها 


في تفسيره لقول اللہ تليق : زسم لاخ نتن عل6 اعرد 0۷ قال+ 
شش راون بل :یا أخلصّه واصوۂ؟ قال: إن العمل إذا 


كان خالصًا ولم يكن واه لم يبل وإذا كان صواباء ولم يكن خالصًا لم 
يبل سی يكونّ خالضًا صوابًاء والخالص: ما كان لہ والصَّوابُ: ما کان 


على ال 


وقد مجمع بين هلين الأصين فيب 
الكهف. وهي قول الله تباید : تین ری 
ري ما [الكهف: 19٠١‏ وهذا اناع ال[ضوان ورپ 
وان بإخلاص العمل لله ن 


تي إل تک سیکا زارد 
لا 


أن یکرت مارا للخيرات لا أن 
ن رائده في هلا الباب وقدژته 
فيه أنبياة الله ورسله عليهم صلواتٌ الله وسلاشه: ومن الأمثلة العظيمة في ذلك 
زین € [طه: ,]۸٤‏ ويستفاد 
لاان يشوف أو أن 


فول الله تال عن نیّه موسى: 
من هذه الآية أنَّ لاصل أن يُسارع اا 
پور فكم من أناس آنُروا أعمالَاينال بها رضوان لله تال فداهمهم 


(۱) روا این أني اي الإعلاص وال :)۲٢(‏ وعته ال في تسیرہ (۹۱/۲۷)۔ 


لرضا Eri‏ 
الموث؛ وباعتهم الأجَلُ قبل أن یا تلك الأعمال وقبل نیو 
الخصّال. 

فالواجبٍ على العبد آن یکرت ساعيًا ي الرٌضوان مُسارعًا إلى تیلہ جادًا 
وشجتهدًا في تحصيله. ويكون ده دائئا وآبدا. الاس الرّضوان ليكون في 
أهل قوله تعالى: 3 والتؤيئين ولتت تشم یاهب بانشت بالتغئرف 
الشكر یشرت الشلز؟ً ریت زرا می 

6 ا شمیت ڑا ب 

ری بی تن اکور خلت یکا ونکت ل ف جلت کت 
الله آسقبڑ يك هر الت لی 4 القرية: 60٠-01‏ 

جعلنا له وكرمه مهم وتا لکل خير. 


مس سے 


آحادیث إسلاح القلوب 


(1) روا رم ۴۴۰۸ء وسح الباق 


۷-ذکر التعم والالاء 

جوم ُهَلَمْتَرْجمُوا تی آصَابِكُم لا ْیخ۔ رواه لما" 
إذَّذكر العیاد لآلاء الله المحالية ونعمه المتوالیة وأفضاله الكثيرة في الین 

والمعافاة والصّلاح والهداية في الأبدات والأموال والمساكن والمرکوبات؛ 

وغیر ذلك من الآلاء والتعم اني أسداها الیم وتقضّل بها سبحائه على 

ماه مطلبا عظيمًا قي باب إصلاح القلوب وت 

المناقع العظيمة والمصالح الجليلة ق الا والآخرة ما لاي ولا ُحصى. 


تنب عليه من 


ولهذا كان مِنْ أهمٌ ما يكون في وعظ النّاس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم 
من غقلتهاء أن يُذَكٌروا بنعمة الله -سبحانه- علیهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الکریم ات تلکیر بهذا المقام العظيم؛ وت على هذا المطلب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله ۴2 في سياق 
موعظة هود تات لقومه آله قال لهم: سرا 231 الله ملگ حر 
[الاعراف:۹٦].‏ وفي قصّة صالح ىف اتا وموعظنہ لقومه قال لهم؛ (ڈذ رتا 
06 له ولا تا فى الس مُتيييك 4 [الأعراف: 4لا وقال الك عھتل: و 


شوه الب ویرک انا تتتتخيرت ةط رن یکم تہ ف 
تنم میت 4 [براعيم:<] وقال الله غاب : بے 


( رواہسلم (۲۰۳۸). 


ا أحاديث إسلاح الو 
90-37 09 
ای اث ع رف بجی اف یک رق تاركو 14د 
وني خطاب القرآن لأمّه محمد ک ا6ا في آي کثیرۃ مه جاء هذا 
التذكيرٌ بنعم الله یت على العياده قال الله 1-42: (5امگیٹوا ی الله جیا 
ل توأ شش ار ای ام ری تلم ی 
فو 4 ذال عسران:۱۰۳ وقال ااا اروا ينم له ع 
الى تك ہب يذ فش سينا اکت وا 
ایا یت انرا و 
إذ كم 3 أن لوا رک اند لكل فد خسف الا 
کوک آلمؤيثرت 4 [الماسة:١1]ء‏ وقال تعالی: ( یل امنا ارام 
أل میگ لخ جز اتتا متهم رماو کر تڑکا رسكلا أله با تن 
يسا 14لاحزاب:4]ء والآيات في هذا المعنى في كتاب الله خالل كثيرة. 


[الماند:۷ل وقال ل5 


والعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة. 
افا التمة المطلقة قبي المُتّصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام 
اش وهي التّعمة اهي آمرٹا الله سيحانه أن تساه في صلاتنا أن بھدیتا صراط 
أهلها وتن خصّهم بها وجعلهم آهل لین الأعلى؟ حيث يقول تعالی: دمن 
بطع اہ ولول ذاؤكيك ح الذي تتم له عم أي 
كس جع أوكهك رَنِيدًا 4 انشاتهح]. 
واا القعمة المغدة: كنعمة الصّحّة وغافية الجسد ويسط الجاه وكثرة 


۷-ذکر العم والآلاء جع 
الوند وأمثال هذاء والنّعمة المطلقة هي الي یفرح بها في الحقیقةہ والفرح بها 
متا به لله ویزضامہ قال الله تعالى: ئل يكذ كك یع وذ شتا خر 


ایک تن 4 نی 4۸]. 


إن كر نعم الله 2 وآلائه یکون بالقلب واللّسان والجوارح. 
نا القلب فذکره عة باعترافه بفضل الم وإيماله ها محض فضله 
-سبحانه- وله هو الَِي ی النّهمة وأسداها وتفضّل بها وأعطاهاء لاشريك 
له نی شيء ن ذلك فاعم كلها میاه كما قال لله :تین 
نک ٹیڈ € (اشمل:۳٥ی‏ وكما قال عثطۃ 3 
: بن هرق تمل [التجم:ء*]؛ وكما قال 


لتك تشثوا 


[یبرایم:۴۵]ء وکما قال 


هتل في مواطنّ كثيرة من 
(الأحسن :۱۳ قال الجن على إثر قراءة لا لھذہ الآياث: لا 
الاك ربا نکد 0۰ 


وأا كر التعمة بالسان؛ تبحمد الوم الا عليه سجل في غلا 
وشکره ا 

وأئا كر التُعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح ستعيلة عم في طاعة 
الیم غير مستعملة لها في شيء من معاصیه قال الله 2/ن1: عسوا ءال ناد 
شر 1سا 


(1)رواه الستتفري ني 


7 أحاديث إسلاح القلوب 
وذگز العيد لنعم الله عليه فبه قواند عظیمة ومناقع متعذدة: 
من اعظیها: العيد إذا کان ذاكرًا نعمة الله عليه وفضله ومّه -مبحانه- 


أخلص دینه ۱۵ فلم يلجأ لیا ولم بستین إلا باش ولم عل الاعلى 
اعرد عو ا گیل 


ذلك ين اکا اليا ل له لامر نآك 
وني ذکر العيد لنعمة الله معونةٌ له على إسلام وجهه لله وائقیادہ لہ خاضمًا 
خی مني ولهذا في سورة النّحل التي تُعرف ب «سورة التق ا؟ 


تيسق شلك شیئے 
ن نر المسلم اسورة العل» و 
عليه آن يست بو فلا لنش SEA eh‏ 
هذه الثمم المنوالية والعطايا المتاا ما أنعم الله يها على العياد؛ يلموا لله 
ولیخضعواله ولینقادوا لشرعه لا أن یکوٹواکتن قال الله عنهم عقب ذلك: ( برق 
مت لله یہ .یں ہس 
وني ذكر نعم الله على العباد معونةٌ للعبد على شكر اليم وَالممَقضْل 
-سبحائه- فإ العبت إذا استشعر ان هذه التُعُم من الله جزل واستذكر ذلك 
آعانه ذلك على شکر ال -سيحائه- قال الله تعالى: ما بر 
أنه کل علقم من عم تی برد لهاك يلم بك عق 
ملسم تفوت یرت و 


۷-کو العم والآلاء ات52 

ومن فوائد ذكر الّمم: طرڈ الغرور والشُجب؛ فان اعد إذاذکر ألما عنده 
من صحَة أو مالٍ أو جاو أو غير ذلك محص فضل اللہ عليه ومن تباعد عنه 
الغرور والحُجب. ولهتا قال الله تا 3 رل 3 عت تتاف لت ما اه ال 
لامر له با 4 لکیت:۳۹ قال أهل العلم: وني قول هذه الكلمة عند تجدّد 
اللعمة طردٌ للعُجب والغرور. 

إن الواجب على العيد أن یکون دائمًا وأبدًا ڈاکرا 
لها قيما برضيه سل في علاه- وأن يحذر لش الحذر من 
کفڑا؛ فإِنَّ عذاب الله شديد وعقوته 
له کیب لقاب 4 [لیتر::۱0۱۱۱ فليحذر من وی الله عليه اللّعم من سخط 
المنهم وغشبه: وليكن مجاهدًا تشه على شكر الیم سيحانه مستعیلا 
لنعمه في طاعته سيحاته. 


وواجب على العباد أن یام لله عليهم بسک للئیم؛ فن لكر 
ین بالمزيد: < وَإذ الک ریک تن کسلزئز اريتك ولد کف 
€ ابراهيم اه وهو ممن على کل مسلم؛ وهو الیل لبقاتها 
ودوامها تمهاد كما أن عدم شک الّعمة سیب 
وقد قبل: کل کر وإ قل شی لكل اي ون جل 
فقد عرض لرُوال. 
كر قلعم الموجودة؛ وید للم المفقودة. 


ران العم بوارہ وهو وسيلة إلى الفرارء وكانوا ین 


وقيل أيضًا: 


اك أحاديث إسلاح الوب 


(الحافظ)؛ لالہ يحفظ العم الموجودق (والجائب)؛ لاه يجلب 
الثم المفقودق 


وفال الله سبحانه: ام تز ل لت با بشعت لل گا وا مهم 6ڑ لا 
© َه بضاوتھا وين ال 4 ارامیم :1۱۹-۱۸ وقال الله سبحانه: 4 
کت ناج هزین سل لین رل رک لله لاب ما لمح 
ما شی اڈ راد أله يقر میا فقا مر کڈ وا یم تن شع ين وال 4 (لعد:۱ ٩۲۱‏ 
یک لله لات تابتزم4 آي؛ من نعمة وفضل واحسان ات لیم 
بالفسوق ونان الم والعصیان, 

وذکر سیخانہ اعبار أقوام أهلكهم وغلییم بسيب زان امه وفي 
القرآن الكريم أمثلة عديدة لحال هؤلاء؛ لیعتبر تن آراد الاعتبار ولیڈکر من 
آراد الاڈکار: فان الگعيد من رُعظ بغیرہہ وال العظ به خیژه: يقون 
الله :و انتخا ین ترتع مرت وتم يلك تتتكلهم کر شک نيا 
Ra‏ :و 
هه بَا ين كل مکو تَسکَمرت 
بأ کر کا اق يا شب يما انب کفوت 4 [التّسل: 4115 


ا 


۷-ذکر النعم والالاء [] 


متت جتن تلق ال ي واي تقر تی نر تيل © تک رتم یکا 
کیا زی ری لا نکر 4 (س:١۱۷-۱].‏ والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة. 


الله اجعلنا لك شاکرین: لك ذاكرين: إليك آوّاھین متیین. 


سس ےہ 


يه زواه أحمدا 

إنَّ من المطالب العظيمة في حياة المسلم العملّ على مجاهدة تفه 
ومداواتها وأطرها على الحقٌ والزامها سبيل الاستقامة. وسؤال اله دومًا 
المعوثة على ذلك. 

والأصل في هذا الباب قول اله هرت الک ما لا 
تفش ٹا مات لت رنڈ للا ہن لٹ یی بنا تون © ولا تزا لذن نٹرا لل 
سیم هم ثرت 9 5 رت أب التار تا لو اش 
ات انیت 4 الحدرن۳۰-۱۸]. 


قال ايخ عبد الرّحمن الشعديٌ للا هوهذه الآية الكريمة أصل في 
رحمن السعدي ل في 
قان ری لا تداركه بالاقلاع 


محاسية العيد نفس أنه ينيقي له آن يعمد هاه 


)١(‏ رواہ أحمد (4۱۳۹۵۸ وابن ماجہ (٣۳۹۳)ء‏ وصشح نی 


تك ڑھتا۔ 
عند والتوبة النُصوح: والإعراض عن الأسياب الموضلة إليه وان رأى نفسه 
مُقَصُرًا في آمر من أوامر اف يذل جهدء واستعان بره في تكميله وتتميم 
وإتقائه ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وین تقصيره؛ فان ذلك يوجب 
له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمان. أن یغفل العبد عن هذا الأمر. ويشابه قوما نسوا 
الله وغقلوا عن ذكرء والقيام بحم وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ولم یحصلوا على طائل: بل آنساهم الله مصالح أنفسهم؛ وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار آمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة اللًارين» وغينوا 
غَبًا لايمكنهم تدارکہ ولايجبر کسرہ؛ لام هم الفاسقون: لین خرجوا 
عن طاعة رهم وأوضعوا في معاصيه: فهل يستوي من حافظ على تقوى الله 
ونظر لما دم لغدهه فاستحقٌ جنا : والعيش الگليم سمع ال انعم 
الشهداء والصّالحين- وتن غفل عن ذكر 
اله ونسي حقوقد فشقي في انا واستحقٌ العذاب قي الآخرق فالأوّلون هم 
الفائزوث: والآخرون هم الخاسرون'. 


والقّاس مع الس على فسمیند 
١‏ - سم يجاهد نفسه ويعاتبها تی إلى معالي الأمور وفضائل ال داب 
وکوامل الأخلاق. 


بارتکاب المعاصي والآقام. 


۲ أحاديث اسلا القلوب 

وقد ذكرالله هنين القسمين في وله سبحانه: قد آقح من وه( نات 
تن شا انشسی:40۱۰-4 زكأها بان طهّرها نها من الکفر والمعاصي 
والآثام. وجاهدها على اليعد عن ذلك کل وأصلحها بالطاعات والاعمال 
الصّالحات؛ وَطِدْسَها4: بان رها وأخقاها بترك عمل الب وركوب 
المعاصي. وآطاعها فيما تدعوه إليه من أمورٍ تسخط اللہ رثا وتوجب 
عقابه. 


:فا ثمارة اشرت ونقتا 


ثم إن الله یز قد ركب في الانسان 
ناه وهما ایا ان الأمارة بالڈوہ معادية لاس المطمطق 
والس المطمّة معادية لس الآمارة بالشوعه وکل ما خفٌ على هذه ثقل 
على الأخرى؛ فالأمور التي تريدها ال الاكارة تأباها الس المطمئئة. 
والأمور اي تريدها اس المطممّة تأباها الس الأمارة: وکلما ات 
إحداهما بشيء تالّمت الاخری به؛ فسلا: إذا ات انس الائارة بفعل 
معصية مت الس المطمئ لفعلها. ولهذا انلس الامّارة بالڈوء أشن 
شيء عليها فعل الاعات والقیام بالأمور الي ثرضي الله متا هواس 
الطمتة أشن شيء عليها فعل المعاصي والآثام: وفي الإئسان تفس أثارة 
بالشوى كما يدل لذلك قول الله عبت فيما حكاه عن امرأة العزيز؛ زا اٹ 
اتی لا بالشى إلا ما بجت زو إن تق رر تی 4 ابرسف:+* آي: تأمر 

تدعوه إلى المهالك وتهديه إلى کل قبیح: هذه طبیعتها 
وسجيتها. تن وفقه الله وه وآعاته فسلِم متهاء ولهذا قال: إلا تَحدٌ 


ار 


۸-چھاد النشس پت0 

ها 4 أي: فنجا من غوائل نفسه وشرورهاء ولهذا یقول الله تق زقال: طول 
تت تاک مس نا ہر رر یئ تی 4 
(اشرر:١۲]‏ وقال لا وأكرم خلقه: و 5 


بال ين شُرُور اشن وین سیقات آفقایت ؛ وذكرٌ سیکات العمل بعد شر 
الئُس؛ لا سات ائعمز بل قرغ عن شر شر الس فإذا خبثت الّفس وشانت 


دعت صاحبها إلى الأعمال التة والأقوال القيحة ودفعته إلى المهالك ولا 
يسلّم منها إا إذا سلّمه الله تبارك وتعالی وتاه من غوائلها. 


وإذا علم المسلم أن الس الأمارة بانشوء هذا شأنها وهذه صفتهاء ها 
تدعو إلى المعاصي وتيعد عن الطّاعات ور الإيمان وتضعفه لزمه أن 
یجتھد قي مداواتها ومعالجتها ومحاسبتھا ومعاتيتها ولومهاء ی یسم من 
مها المردية وعواقبها الوخیمة. وذلك بان يكون خطام نفسه 
يجعل الخطام فس تقوده اناع شهوانها ومراداتهاء دون مبالاة واكتراث ہما 
برضي الله او یسخطہ ثم لايزال مطیمًا لها ما لها متا لطلباتها حتّی توقعه 
فی الرّدى والمهالك. فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود. والأصل أن یکو 
مجاهدًا لنفسه كما قال تاه دالْمَاهِدٌ من في طَاعَةِ 


مق ۱۱۰ ولاق ۱1۰۵ وان اجه 


( روه بو دود ۲۱۱۸۵ 
(۰۷ء وصخہ الأبائق. 


۳ سح 
الٹ'"/ والله تعالى يقول: ۶ وا هو یا کیک متا 4 (لسکوت:0۹]: 
جاهدوا فا أي أنفسهم. 


قال مالك بن دينار لد فرح ال عدا قال لنفسه: آلشتِ صاه كذا؟ 
آلشت صاحبة كذا؟ نم تاه ثم خطمها تمتها كناب الله تی فک لها 


کال یه لا بائ ی نی 
وه في لسن في جارجو: 


تحتاج إلى مجاهدة وسحاسبة: با تركها تفعل کل ما تشتهب 
وتطليه؛ فلن هذا ضر شيء يكون على الإثسان في دينه ودنياه» والعاقل 
( رواه رم (١٦٦۱)ء‏ وصحّحه الآلبازق. 


( زواه الخرائطق في إعلال القلوب (۳۸). 
() وواه ابن المبارك في مد والرقائق (۳۰۷). 


۸-جھاد الل 


النّاصح لنفه هو تن يجاهد نف على توقي الآثام والبعد عن المعاصيء 
ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال الي 
رضي الب 5 . وأعظم معین للعید على ذلك أن ينظر ما قدّم لغده 
وهو الیوم اي يلقى لله فيه ويقف فيه بين يديه ویحاسیه على ماقم في هالع 
الحیاق وهذا المعنى مستفاد من الآیة الُكقَدّمة: ف با لن ال 
رر تفش ا تم بمب ثرا اله ۰4 فإذا أخد نفسه هذا المأخذ وحاسبها هله 
المحاسبة وذكّرها دائمًا بقی؛ فل يسلم یإذن الله من شر تشه 
إلى أمر بسخط الله ويغضبه 23+ ذكُرها بقيامها بین يدي الله ووقوفها أمام 
الله لزان ذگُرھا بالحساب والجزاء والعقاب والجةوالار ی نكف 
عن دعوته إلى العصيان؛ وترتدع وتتزجر وتَكُفٌ عمًا تطلبه من الآثام؛ وهذا 
ما یی عند آهل العلم بمداواة الوس آو محاسية وس 

.وقد أفرد بعض آهل العلم امین کابن أبي انا اي وغيرهما 
من آهل العلم كنبا عاصّة في محاسية النّمسء وجمعوا فيها في هذا الياب 
شیف العظيم نقولا عظيمة عن اللف الصاح 

لعا نقف هنا مع کلماب عظيمة ومواعظ مُوَْرة في جهاد الس 
ومحاسيتهاء للخلفاء الرّاشدين الأربعة أبي بكر وعمرٌ وعشمانَ وعلی رضي 
الله عنهم وعن الصّحابة أجمعين, خر محمّد صلوات الله وسلامہ عليه 
جاءت هذه المواعظ تي خطب لهم 


ذا دعته يرما 


خة ووعظ مور 


خطب آبو بكر تاه خفال: ١آٹا‏ تشك أُوصِيكُمْ ری اش ون تا 


0 


تا و و 


کیم سنا کیٹک د لكات کت 
موا عاد ال ان ال 


تون تشون في أجل 
الكتال وم في 


)رواد اعد )٦۹١(‏ ۱ 
(1) رواء ابن المبارك في الیُعد لتق 6۳۰7 وان أبي شبية في المصلّف (۴۷۱۷۸) 


( روا الينوري في المجالسة وجراهر العلم (۲۰۷). 
( روا هت في شعب الإيماق 010317 
ا( رواه هت في شعب الإيمان .)1١118(‏ 


۲ أحاديث إسلاح القلوب 
آلا ما أعظمها من وصایاء فحريّ یل مزمن حريص على سعادة نفسه 
ونجاتها أن يجاهد نفسه ویحاسبها قبل آن يحاسبه هه وأن يزن أعماله قبل 
يه لی في علا والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ 
والعاجز تن أتبع نفسه هواها وتمسّى على الله الأماني. 
الم آت نفوسنا تقواهاء وزگها أنت خير تن زكاهاء أنت وله ومولاها. 
ا 


أن يقف 


۹:- القوف من الشرك 


ادي نیع مال فري مشیم و فا کب .را لحار" 
الإشراك بالل هو أعظم آدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فان لقلب خلق 


(1) روه یار (۸۷۹)ء وسلم (0) 
(۲) رواه البخاري (۲۹4): وسلم (۱۵۳). 
(۴) روا ايار (۹۹۷۰) 


0 ادي مت ی 
لمعرفة فاطره ومحٌّہ وتوحیده والشرور به والابتهاج بح والرڑضی عه 
وال عليه وا فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام 
ذکرم وأن یکوت أحبٌ إليه من گل ما سول وأرجى عندہ من کل ما سوا 
وأجلٌ في قلبه من کل ما سوا ولا نعيم له ولا سرور ولا لَه بل ولاحياة 
إلا بذلكہ وهذا له بمتزلة الغذاء والضّكَّة والحیاةه ٠‏ فإذا ققد ذلك ووقع في 
الإشراك بالله فقد آصیب باعظم أدوائه. 

والشرك أعظم الوب وأظلم الام قبح القبائح وأنكر المنكرات» 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالی وأكرهها له وآشڈھا مت ده ورب عليه 
من عقوبات اڈنا والآخرة ما لم بريه على ذب سواہ وأ 
وهو هضم لح الربويية وتنقيص لعظمة الإلهيّة وسوء َنٌ رب العالمین+ 
كما قال تعالى : تک اهنت ہیقت لفك لشت ایکا 
کرک اشنا توم تب انی زیت أل تيو ولتت وم ی هک وعات میں4 
(الفتح:13 فلم یجمع على أحد من الوعید والعقوبة ما جمع على آهل الرك؛ 
فإنهم نوا هن الگوء حتّى أشركوا به ولو أحسنوا هل لوحدُوه حقٌّ 
توحيده؛ ولهذا أخبر سيحانه عن المشركين: هم ما قدروه حن قدره في ثلاثة 
مواضع من کتابہ وكيف يقدره حقٌّ قدره ن جعل له عدلّا ونذا يحب ويخافه 
رہ ول لہ قال تعالی: یرک نایم يكذ ين ٹر قثو لها رم 
۸ وقال تعالى: «تلتند کہ الى لد اشرت زالازق 
تیم میرک 4 [الأنعام:1] 


آله لا یفقره 


(۱)زادالساد لان الم (/۳۸۹) 


4-القوف من الشرك مع 

وقد دلت تصوص الکتاب وال على درل توعان: أكبرء وأصغر. 
وهما يختلفان قي الحذٍ والحکم: 

نا حدّ البرك الآكبر: فهر أن ری عد الله بالل سراء في الب آر 
الاسماء والضّفات أو الألوهيّة فتن سوّی غير الله با في شيء من خصائصه 
أ وحقوقه فال یکون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر بقل صاحبّه من مِلّة الإسلام. 

نا حدُ البرك الأصفرة قهو ما جاء في النُصوص وصفه با شرك ولا 
يبلغ حا الشرك الأکبر؛ كالحلف بغير اش وقول: اما شاه الله و 
الولا کذا لكان كذا وكذا»؛ ونحو ذلك من الألفاظ اي فيها شرك. 

وکا من حيث الحكم في الآخرة؛ فإِنّهما یختلفان: فالشرك الأكبر صاحبه 
ملد في ار ابد الآباد. لا یقضی عليه فيموت: ولا يفف عنه من عذابهاء 
وآمًا الشّرك الاصفی فشانه دون ذلك. وهو أكبر من الكيائر؛ كما قال عبد 
الله بن مسعود :لا خلت باطو اؤ حب اي 
"ان الخلف بغر الله صادقا ش رگا باله نل 
وفوع في كبيرة الکذب: ولا تاژن الكير: بالگرك: وهذا من فقه الاب 
لن 


2۶ وت بت و 


ا وقول: 


ماد 


لخطورة الکباثر 


في صحح شرب وريب 010050 


کت أحاديث إسلاح القلوب 


مأمور أن یعرف الخير لیعتل به. فکذنك مآمور أن يعرف ال لیجتبہ وقد 


لي ورت في تصوص الكرع عفن رة منها؟! فد على المسلم: أن يعر 
الکیائز من أجل اجتاپھا واٹھاتھاء لاسما لرك اَي هر أعظمها وأكبرها. 

والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرًا من الوقوع في الوب الي 
توجب غضب اللہ وسخطہ وأعظم ما يجب أن یخاف منه العيد ويحذر؛ 
الشرك باه فان الخوف من انشرك مطلب عظيم يجب أن يكون في فلب فل 


سلف أن یکون خوقه منه على نفسه أعظمٌ. 
أمر آغره وني كتاب الله و 
القلبه خوقًا من الشُرك وحذژا مته وتوقي 


خوفہ عليها من أي 


قال الله عازن في موضعين من سور 


ریم شید 


کیت ین یسور 4 لفاطر: ۳۷:۳۰ 


44- القوق من الشرك 1 
وا ما يجلب الخوف من ار إلى القلوب المؤمنة أن تائل في حال 
الصّالحين وحال الأثيياء لین وخوقھم من هذا انب العظیم ويكفي في 


هذا المقام أنّنتأمل دعوة إمام الحفاء إبراهيم الخليل ها الي اتخذه 
بارحم a‏ إلى توحيد الله وقام في هذا الامر مقامًا 


اک ور ریت4 [إبراهيم: ۱۳۱-۳۰ امام نف اتا الله سبحانه 
به وبنيه عبادة الأصنام!! أي أن یجعله في جالب بعيد عنها فلا یقرب 
ولايقع فيها ولافی شيء من وسائلها أو ذرائعهاء وذكر الموجب لخوفه عليه 
وعلی ہنیه من لك بکٹر: وابتلي بعبادتہاء فقال: تن ال 
كما تن انیت 

قال إبراهيم الم :اون يأمن البلاء بعد [براهیم !۱۳۸1 أي: إذا 
كان إبراهيم الخليل تاه خاف من الشّرك ودعا الله تعالى 
العظیمته فكيف يأمن البلاة غیرہ!! فهذا يوجب الخوف التديد من الشركة 
لاله پروی و ای اي 


ار 


(1) انظر: تفسير لين ي حاتم (۱۲۲۸۷)ء تير الوسيط لو ادخ (۴/ 0۷۴. 


( روا ابو داد (۰۹۰ ۵ وقال الاح 


:۲ أحاديث سلاح القلوب 


وکا تول -في دعانه كما تي السَححین» وغيرهما-: «اللّهُمَ لک 


بت على دبك قال: اجان ی لخن ترتع فا وحص آحَرِيَء 
ی ولا , رواء أبن ماج" 


فإذا كان ال م0۳ حاف على الصّحاية وهم من هم في الطاعة 
والثوحيد من ارك الأصغر؛ فكيف الان من هو دوجم في التوحيد 


(1) رواه البشاريٌ 3 197). وسلم (۷۱۹). 


(۲) رواه ا ماجه (۱۹۹)ء وصححہ | 
(۳)رواهآحمد (۱۳۹۳۰): وصحسه الا 


فی صحيح ارب والتْرھیب (۳۳), 


دی هرد دك 


وهي دعوة عظيمة يتأكّد علینا أن نحقظها ونحافظ علیھا۔ 


وممًا يجاب الخوف من الشّرك: ما ثبت في أحاديث 


من إخباره ان من الأمّة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان. وقد جاء في هذا 


أحاديث عديدة؛ منها ما 
توم الاڈ عنی لتق 
الوا" وقي مسلم عَنْ أبي مُرَیرَة مات قال:قال زشول اللہ :الا كوم 


الا کی تَضطَرِت ات د 


في اسنن أبِي داودا وغیرہ عنه ل آله قال: الا 


قال ذلك اتن نصکا للأئة وتحذيرًا لها من هذا الب العظيم 
اليأخذوا الحيطة والحذر. 


وممًا يجلب الخوف من الشّرك ان المشرك ليس بینه وین ار لا أن 


( )روا البخاري في لادپ المقره01130: وسكسه الا 
() روا أبوداود (۲۵۲ )+ وصح الا 

(6)رواه سلم (۲۹۰۷). 

(4) رواء البخاري (۷۴۲۰), 


۳ 
يموت؛ كما في «صحیح البخاري» أنَّ 
کوچ او ناه َل ار 

فک الڈلائل تدعو المؤمن إلى أن بخاف من ان 
ی ها الخو 
منه على حذر ولیتفیہ تي حياته که ولهذا جاء في الصحیحین! 
بن اليمان تید قال: «كانَّ الاس نالود سول اللہ ## عن اتير وَكُنْتُ 
آنا ناه اة أن بذ ركني" 

وما ين ريب نی معرقة المسلم لرك وخطورته فان عظيمة یال 
إذا ره معرفة یقصد من وراتھا اللامة ینہ والنّجاة ين الوقوع فيه فان تن 
عَرَفَ ار والكفرٌ والباطل وطرة وأبغضها وحَذِرّها وحدّر منها وله 
عن نفسه ولم يدَعْها تیش إیمانہ لا یزداڈ مع ژ الام إلا بصيرة بالحقٌ 
وم له. وكراهة للشرك والياطل ولمرةً عنهه واله وحدہ الحافظ والهادي 


إلى سواء التبيل. 


س 


( رو بارخ (890:). 
() روا البخاري (٣۰٦۴)ء‏ وسلم (۱۸8۷)ء۔ 


١-القوف‏ من التفاق 


آزینہ لا يها إلا تیا زر 
التاق من سيء خصال القلوب وقبيح صفاتهاء وهر إظهار ما لا يبطن 


الاسان؛ ار لخلاف ما بیطن يتعلّق بالاعتقاد. كما قال الله 


( روا ليغار (٣۳)ء‏ ومسلم (۵۸). 
(1) رو البخاري (۳۳ وسلم )2٩(‏ 
(۳) روہ سلم 05597 


أحاديث إسلاح القلوب 


٦‏ أ اه منک تشون وف 
لالمناففوٹ:١]؛‏ فهذا تفاق اعتقادي وهو کفر أكبر تاقل من الملّ وأمًا إذا كان 
إظهار الإنسان ما لا يبطن يتعلّق بالأعمال کان يُظهر آله صادق وهو في قلبه 
يبطن الكذب. أو بظهر الوفاء بالوعد وهو ني قليه ييطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق 
عماخ 

وف الفرآن الكريم آي كثيرة في ذم التاق والمنافقين وذكر صفاتهم 
وأعمالهم. وفيه سورة عظيمة تسمّى (الفاضحة)؛ وهي من آواخر سور القرآن 
نزولا؛ ألا وهي سورة اللّويةء وقد فضح الله ايت فيها المنافقين: وهتك 
أستارهم. وین فضائحهم ومخازیھم وأخرج جات ما یطنون في قلوبهم 
وصدورهم من حقدٍ وكيدٍ وحسد للإسلام وأهله. 


قال قنادة 211 :هه الشورة تسمّى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين» 11 
وقد كان من شان الما 
على الاستهزاء بالدّينء والشُخرية يعباد الله الم 
العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلت والاستهزاء بن كان متمسكًا 
بدین الله محافظًا على طاعة اللہ ثم إذا ختموا مجلسهم تخوٌقوا وحاذروا أن 


رل سورة تفضحهم وتہتك سترهم وین مخازیهې قال الله تعالی: « ی 


( روه لين أبي حاتم قي تس (ه6 :00 


۵۰-لفف من الفاق ا 
E‏ : 


کرت ٭4[قریطتا۔ 


+ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذكرٌ أوصاف المنافقين بقوله سبحانه: الیک 4ء أو قوله: (وَیث 4ء ثمٌ پذکر 

ولقد كان فضح المنافقين في هذه الشورة فضمًا لهم بذكر أوصافهم 
وتعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكر للأسماء؛ وذلك لیقی الأمر كما 
عانًا إلى قيام السّاعة في کل من كان فا بصفات المناة 

وللا وجب على کل مسلم أن يكون قي غاية الحذر من التاق وأعمال 
المنافقين وصفاتهم؛ اه ام ذكرها في كتابه لی ويحذر من الوقیع 
وي سی و لقي دعاء الله أن يعيذه من الق ومن 


ابص وس الأشقام. روا الحاكم"1. 


ولقد وصف اله عأت# المؤمنين الكمّل من عباده بصفاتٍ عديدة دا 


17 رواہ الحاكم في المستدرك(1444): وصكح ابا في صحيح الجامع (01۲۸۵. 


۳0 ینف ھی 
على كمال دينهم وقرّة إيمانهم وسن معرفتهم برهم وتعام محافظتهم على 
الإيمان قي سورة من كتاب الله تتا اسمها «انمؤمتوت». قال الله عتا: ي 


لت 5 تاعانق تيأ 
رب وشم لا سیف (لمومون:۷:-0۱] 


1111111111 

علاه: ومنها جم وخوفهم على إیماتہم؛ لا أمن شيء یملکونہ وأغلاه 
وأعلاہ فكان خوفهم على الإيمان أشدٌ من الخوف على أي شيء آخر؛ لعظم 
مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع اله لهم خسن الإيمان والعمل مع الخوف 
والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو آن يرد العمل؛ وهنه حال المؤمن کامل 
الإيمان: كما قال الحسن البصرٔ :ال 


ومن بنائل في سیّر لسلف ‏ ورحمهم مع ما كانوا عليه من هدني 
عظيم وإيمان قويم وحُسن صلة يالله جل في علا یجد في الوقت نفسه وف 
شديدًا قام في قلوبهم على إيمانهم ودينهم. من أن ٹٹیڈّل القلوب أو يتغيّر 
الإيمان أو يتتحوّل الحال إلى الاق 


نعم! مع كمال إیما ہم وا ديتهم كانوا يخافون على قلويهم من التاق 


)١(‏ روا ابن المبارك ف اعد والقائق (۹۸8)۔ 


Era! 


رل منكاثرة في كنب الحديث والشيّر شاهدة لذلك 


قال عبد الله بن أني مليكة ان ١درکت‏ ثلاثين صحاييًا کلہم كان 
یخاف الاق على تفه 

وجاء عن عمر بن الخطاب لته - وهو تن هو ني الإيمان والڈین- آله 
آئی حذيفة بن اليمان یه وقال: «أنشدك باللہ هل سكاني لك رسول الله 


اب قال: أنيت أبا 
الدُرداء وكان يصلّي؛ فلمًا كان في آخر صلاته بعد التشَهّد وقبل آن یسلم» 
سمعتہ ترذ بالله من التاق ويُكثر من ذلك فقلت له: وما لك يا أبا الذُرداء 
أنت والثّقاق!!؛ أي: مکالتك عظيمة وأنت صحابيٌ جليل؛ فقال بنڑڑینا: 
ادعنا عنك؛ فولله: نجل لَيتقلبِ عن دينه في الاعة الواحدة فیخلع منه 
یمان" 

وجاء عن الحسن البصري + 
فقال: ان أعلم آئي بريء من الاق حب ی من طلائع الأرض ذه ۱ 
(۱) روا الببخاري تعليقًا (۱۸/۱)ء ووصله في لبن أبي خيثمة في تاریخہ (۱ 610 انظرة. 


تغليق التّمليق (5۲/۷). 


(۷) روا 


أنه قيل له: لد ناشا یقولون: الا نفاق!ه 


A‏ أحاديث اسلاع اي 


وقال َال والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف الاق على 


وقال ند «ما خافه -آي: الاق - إلا مؤمن ولا أيه إلا منافق!'''۔ 


وقال معاوية بن قرّة لان أكون ليس في شيء من التاق أحبٌ 
إل من الڈُنیا وما فيهاء كان عمر يخشاء ولا أخشاء أن 


وقال وب التدختيانئ باقا: «كل آية في القرآن فيها کر التاق فلي 
أخافها على نفسي 9 

فهله ثرا من ير القرم الا ورضي عنهم؛ فهم مع كمال 
إيمانهم وتمام عبادتهم وحُسن صلتهم بالله جل في علاه يخافون من الق 
خوفا شديداء بخلاف تن كان مضيًّْا مرا متهاونًا متکاسلا غیر مبال بأمور 
الإيمان وأعماله وخصالہ ثم هو في الوقت نفسه يرى أله في سلامة تام من 
الفاق وان إيمانه لم يحصل له ما مهو تثقصہ 


تغليق اش (0/5). 


٠0-الغوف‏ من الا 


وعندما نتاگل في النُصوص الواردةتي علامات الاق وصفات المنافتین؛ 
کقول الله: ئ اموأ إل الشتوه اموا لتاق ار اقا ولا یرت أله قیلا 
2 او وس اق كز کی" ۱۳۲ وني الحديث 


تن يطالع هذه التُصوص المشتملة على صفات الم 
في هذا الباب؛ يجد أنَّ في اس تن يكون متّصًا بهذه الضفات أو ببعضها أو 


(1) وواه البخاريٌ (۳۴)ء وسلم .)0٩(‏ 
( رولہ مسلم (1۲۷). 

(۴) انظر: الصّلاة لابن انیم (ص 0184 
(4) رواہ البخاريٌ (۱۷)ء وسلم (۷۵). 
() رود سلم (۲۷۸۵). 


آحادیث إسلاح القلوب 
بكثيرٍ منها أو بها وبزيادة عليها وهو في الوق 
الثّماق ومن آوصاف المنافقين: وان إيمائه لاتقص فيه ولا ثم فان ہین 
حال المؤمنين الكمّل وبين من ضا إيماتهم وفرّطوا فيه. 


يرى أنه في سلامة تا من 


قال الحافظ ابن وجب يثلث -قي شرحه لباب خوف المؤمن أن بحبط 
عمله وهو لا یشعره من صحيح البخاريّ-: ١وأصل‏ هذا يرجع إلى ما سيق 
ذكره؛ أن الاق أصغر واکبر؛ لتاق الأصغر: هو نفاق العمل وهر الي 
خافہ هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب التاق الأكيرء فیخشی على من غلب 
عليه خصال التاق الاصقر: ني حياته أن يخرجه ذلك إلى التاق الأكبر 
حثی ينسلخ من الإيمان بالك كما قال تعالی: 
[الشف:]: وقال تعالی: لوق دتم راهم گنا 3 ببؤيثوا وہ ول ميزه 
اعام 


وقال تتا في شرحه للاريعير 


افالمؤمن يخاف على فسه الاق 
الأصغرٌ ويخاف أنْ يغلب ذلك عليه عند الخاتمةء فيخرجه إلى التاق 
الأكبره كما من دسائس الشوء الف وب شوة الخاتمة: وقد كان 
ال ل کان قول في دعادۃ ع لبي على ينگا 
؟ نقال: اَم إن 
'۔ خرّجه الإمام 


(1) فتح الباري لابن رجب الحنيلئ (۱۹۰/۱)۔ 
( رواہ أحمد (۱۷۱۰۷) لثمتي (٤٤۲۱)؛‏ ولين ماجه (٣۳۸۳)؛‏ وصشعہ 
ا 


لک 


وأن بزگي قلوبناء ويصلح سرائرنا. 


۳ 


(۱)جامع العلوم والحكم (۱۷۵/۱)۔ 


(1) روا البخار: 
( زواه البخاريٌ (194): وسلم (۱۱2۱). 


فرج وفرح؛ شتَّان بین من فرحه 
ازائلة آو بأهواء باطلة وبدع مرديق وبين من فرحه بخير وعيادة 
وطاعة لله فان هذا الفرح بک من مقامات انڈین العليّة منز الرقبعة؛ لاله 
قرع عن محيّة قامت في القلوب بالثين نفسه. 

قال ابن اّما افالفرح با وبرسوله وبالإيمان وله وبالعلم 
وبالقرآن من آعلی مقامات العارفین: قال الله تعالی 3 وان زک وه تیلم 
کی یرل لسع وه میں تمأ فنا وت غا رانم پا ل تین > 
(الثربة4 115 وفال وال تم الت بیغرت بت رل 4 الژمد٦۴‏ 
فالفرح بالعلم والإيمان والس دلبل على تعظیمه عند صاحبه ومح له 
وايثاره له علی غیرہ فان فرح العبد بالثّي» عند حصوله له على قدر مه له 
ورغبته فيه فتن لیس له رغبة في اليه لا یفرحہ حصوله له ولا بحزنہ فواته؛ 
فالفرح تابع للمحة والرّغيةة"". 


وقال : افالفرح بفضله ورحمته تبع افرح به سبحانه فالمؤمن 
يفرح برب أعظم من فرح کل أحد بما يفرح به؛ من حبيب أو حیاقہ أو مال: أو 
نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بريه أعظم من هذا كله ولا ينال نقلب 
الحياة حّی يجد طعم هذه الفرحة والبهجة: فيظهر سرورها في قليه وتضتبا 
في وجھہہ فيصير له حال من حال آهل الجن حيث فقّاهم اضر وسروڑا۔ 
فلمثل هذا فليعمل العاملون: وف ذلك فایتنافس المتناقسون. فهذا هو العلم 


(1) مدارج الشالکین لابن 


۲ أحاديث اسلاح اللو 
لى شئر إليه أولو الهمم والعزائمه واستبق إليه أصحاب الخصائص 
والمکارم*۱: 

يقول الله تعالی: باب اقات کد بت كزيط 
تشاک رق ایی © فل بقن لق 


55207 


قال الحافظ ابن كعير با : «يقول تعالى معا على خخلقه ہما أنزل إليهم 
من القرآن العظيم على رسوله الكريم: نَا اش كذ جال مط ةين زیخ 4 
أي: زاجر عن الفواحشء رین إنا فى الشثور 4 أي: من الله والشُكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس وقلّس: ی 
والرّحمة من الله تعالی, وا ذلك للمزه 
كما قال تعالی: نب 
تاك >[الإسراء: 1۸ء وقال تعالی: و ند خن گرا تفت 
مد فل مر اميت ہے و لا زمرت فا :ا 


وقوله تعالی: و ل 
[برنس:4ة] أي: بهذا اي جاءهم من الله من الهدى ودين الح فليفرحواء 
فإ أولى ما يفرحون بهه « هر ویک برد 4 أي: من حطام انیا وما 
الذَاهبة لا محالت كما قال ابن آيي حاتم 


نت Ets!‏ 
الآية: اور عن بَقيّة -يعني ابن لولید -عن صفوان بن عمروه سمعت أیفع 
ابن عبد الکلاعی يقول: لما قُدُم حراج العراق إلى عمرہ اللات خوج مر 
ومولى له فجعل عدر لاله اذا هي أكثر من لك فجعل عمر يقوا 
الحمد لله تعالى: ويقول مولاہ: هذا والله من 
کذبت. ليس ھذاء هو الذي يقول الله تعالى: 


وعَنْ أبي شوشی وا قال: 
ولا في تم ات 


(1) تسیر القرآن العظیم لابن كثير (4/ ۲۷۵). 
(1) روه البخاري (۷٦٦)۔‏ 


أحاديث إسلاح القلوبر 
اؤہ قار ي أن ایوا م تخل 


اہ دا 


( روا الیخارحٌ(۲۰۵٦).‏ 
( رواه أحمد فی مسندہ (۲۱۱۳۷). 
(۴) رواه أحمد في مسندہ (4۳۷۷). 


اش 


ہرتس 0۸]. ۸۳28020/ TT ET E‏ 
القرآن فتضعه على داء القلب* 


فلیحاسپ المرء نفسه في عموء هداية هاتين || 


٠‏ ولينظر في وغ فرحه 
وحقيقنه؛ آھو من هؤلاء لین فرحهم حا وصدقًا برحمة الله 202[ وفضلہ؟ 
آم أله فرح قاصر على لذَّة فانية وحطام زائل أو آهواء وضلالاتٍ ومهالك؟ 

وا عازنلا عندما أمر في هذا الشياق الميارك بالفرح برحمته وفضله 
جل في علاه قذُم بيان أوصاق القرآنہ الي تدعو حقًا تن تائلها إلى الفرح 
بالقرآن» والفرح بہدایات كلام الله 2:23 فوصف سبحانه في هذا الباق 
البرك القرآن بصفات أريع. ما اعظمہا وما ها 


الال یں غيب والشرهیب؛ وفيه الوعد والوعید؛ 
ونه ال على الخيرات والي عن المُحَرٌّمات: وفيه اخ بالقلوب 
وتو إلى تعلق بالمقاصد العالية والغایات التي والبعد عن سفساف 


الأمور وردیٹھا وحقيرها. 


الما الشدوو من الامراض والأسقام؟ أمراض 
الشبهات وآمراض الّهوات» الشّبهات الي تحجب عن القلوب العلم بلح 


فالقرا: د انا کر ندا یپوی سنہ 


لي هي أقوم. ويل لبي هي آرشد قالقرآن كتاب هداية وفلاح: وکتاب 
زكاء وصلاح» فلا هدابة لأحد إلا بهذا القرآن الکریم: فهو كناب الله المشتمل 
على هداية القلوب وصلاح الوس وڑکاٹھا ورفعتها في اند وال خر 

ووصفه با رحمة لما يتنب على العمل بالقرآن من الخیرات 
العظام والبركات الجسام التي يفوز بها من كان من أهل القرآن حقًا وصددًا 
علمًا رعملا, 

وعلی إثر ذكر هذء الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله 2 بالفرح بفضله 
: ثبل وتم 4 أني: بالقرآن والإیمان: والعلم والعمل» 
والطُاعة والانقیاں والعيادة لله و ین نیا 4 وقول ( نرا 4 
نبا الع من الفرح المشمر لكل خير وفلاح وسعادة فی ایا والآخرةة 
لاله عبوديّة عظيمة للقلوب خييّتها قلوبٌ كثيرة وضيّعتها فوس عديدة 
غال بأتواع من الفرح الذي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إلا اليا 


وبرحمته 


تي الله 
را کو ن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرّحمة 
فأخبر سبحانہ أنَّ ما آنی عياده من الموعظة الي هي الأمر والنِّي المقرون 


١۵-القرح Eri!‏ 
برغب وار هيب وشفاء دور القن لعافیتھامن داء الجھل وانلمة 
والغئ والكغه وهو أشدٌ الما لها من آدواء البدن. ولكتّها لگا آلفت هذه الأدواء 
لم تحسّ بألمهاء تا یقوی إحساسهابها عند المفارقة ڈیا فهناك يحضرها 
کل مؤلم محزنہ وما أناها من رٹھاانھدی الذي يتضمّن فلج الصّدور باليقين 
وطمائینة القلب به وسکون الس یه وحياة الوح به والرّحمة اي تجلب 
لها گل خير ولذّة وتدفع عنها كل شر ومؤلم؛ فذلك خير من گل ما یجمع 
لس من أعراض انا وزيتتهاء آي هذا هو اَي ينبغي أن يفرح به» ون 
فرح به فقد فرح بأجلٌ مقروح به لاما يجمع أهل ال نها له لیس بموضع 

اللفرح؛ لاہ عرضة لللآفات ووشيك الزّوال ووخيم العاقبةا" 
انفضله الإسلام والإيمات: ورحمته العلم والقرآن؛ وهو 
يحب من عبدہ أن يفرح بذلك وسر یەہ بل ُب من عبدہ أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن سر وهو في الحقيقة فرح يفضل اللہ حيث ون اله لها 
وأعانه عليها برها له ففي الحقيقة یفرح لعبد بفضل الله وبرحمته۳, 


وقال 5 


فتن أكرمه الله بأداء الصّلاة والمحافظة عليهاء والقيام بفرائض الإسلام 
وواجبات این وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العياد-: والبعد عن 
لمات فليفرح بذلك؛ وفرحه لك عبوديّة عظیمة من عبودّات القلب: 
وإذا جد هذا الع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على 
طاعة الله وزاد عملا بآوامر الله وبُعدًا عن نواهيه رن 


(1) مدارج الشالكين لابن الثم (٤/٥)۔‏ 
( مدارج الشالكين لابن التبم (8۱۳/۳): 


e).‏ أحاديث إسلاح القلوب 

وعندما نتائل الشیاق الثَدّم؛ ندرك أن القرآن الكريم ليس القرضی من 
إنزاله تُجَرّد قراءته وترتيله وإقامة حروفہ وا المراد من تتزيله الاتّعاظ 
ا به والاهتداء بایان والقوز والظفر یما یترب على 
العناية بالقرآن من رحمة وخیر وبرکات في اليا والآخرة. 


بمواعظہ والاہ 


وعندما يشعط بالنسائ الفهم أو یسوء مت العمل تصرف نفسه إلى أنواع 
من الفرح تكون مضرّتها عليه عظيمة للغاية وآثارها عليه فادحة؛ کمن يفرح 
بارتكابه لشهوةٍ سُحَرّمة أو بیدع وآهواء ما أنزل الله بها من ساطان. 

هذا ولا ی المرء فرحه ہما أوتي من زینة اڈنا إذا لم تكن صارفة له عن 
طاعة رہ ومرضاته. 


* اقب یقت 


هذا الفرح بفضل الله وبرحت+ نو يثواب 
اله العظيم وأجره الجزيل. الذي أعدّه الله 2,۷ لعباده الین وأوليائه 
اننگڑین: 

مت مس 


(1) روا أبو داود في ارهد (۷۱), 


۳ امیس لقو 


نکم ینعی ما بن تفس شوه إلا أذ کب ال مَكَائهَا ین اجه ول 
وال ولد گیٹ شوب از سمیکة۔ قال: قال رَجْل: کا زشول ال ألا نم 
ين آهل الشماة سبي إلى عل 


لق © مد تب © وم تل تاستفق © لب تلتق © ممیت شنز 


[الليل:ه-١٠00.‏ من عليها 


( )وه یضار ۱۳۹۷ وسلم 00400 


الم وهي بيد اله سبحا له تن کان من ئل دنه 
فسيصير إلى عمل آهل امد وت ن كان من أهل التّقارة فسيصير إلى عمل 
أهل الكُقاوق وله سبحانه يشر الاموره وشارح الصدور والمعين والهادي 
والموثق اي بيده أرِكةالاموں بطي ويمنع. ويخفض ویرقع: وبر ولك 
ویقبض ویسطه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وال قر العامة والتّقاوة بأسبابهاء كما تقدّم في الحديث: لوا َكل 
لا حه فأمر انا أن يعملوا وینلوا جهدهم بفعل الأسباب الي 
ینالون بها التّعادة ویسلمون من الق مستعينين بالله طاليين منه المدھ 
والعون. 

والشعادة لا تال إلا بطاعة الله واتباع مدا قال تعالی: قسن أ ناق قلا 
یسل ول شقن 4 [له:+17]: وقال تعالى: له © رن 
[:۲-۱ آي: بل آنزلناه عليك تتسعد. وقال تعالی: من 


)رو ایا (۴۲۰۸)ء وسلم 09346 


ی 4 [الشحل:49]: فالحياة الط اي ليس قیھا تكد ولا ٹگڈرات هي حياة 
الإيمان والطّاعة. 


لتحقیقھا وش له القيام بها كان من أهل العادة في الا وال 
شکر الله على نعمائه؛ والصّبر على قدره وقضائه: والاستغفار والتّوبة إليه جل 
في علاه, 


وذلك أنْ العيد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثلة: 


عَم متوالية وعطایا متتالية يمن الله نا بها علیه واا 
شکر المنهم سبحانه 


E) 


ها الله 20 ويقضي بها على عبده؛ واجب على 
العبد أن بتلقّاها بالصّبر على قضاء الله وقدرہ محتسيًا راجيا فضل الله وعطاءه, 

والغالث؛ ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصیرات في جنب الله بقع فيهاء 
لق توبة واستغفارا. 


قال ابن یمن هذه الأمور ان عنوان سعادة العيد وعلامة 
غلاحہ في دنياه وآخرامه ولا نفك عبد عنها آبتا؛ فن العبد دائم الب بين 


۳۔-مد ار السفادة شش 

فطوبی لن إذا أعطي شكرء وإذا الي صب وإذا أذنب استغفر 

وحمڈ الله وشکره على مننه وعطاياء اليه والنيويّة موود بالمزيد كما 
قال اله کا 3: ط وڈ تک رفک ون سََكَرَئر لازي كك 
إ٤‏ اف تيك > [إبراعيم:9]. والثه سبحانه يرضى عن عبدہ إذا أكل الأكلة أن 
يحمده عليها وإذا شرب الشرية أن يحمده عليها. والمؤمن مامور بالاعتراف 
بنعم اللہ عليه ومنته وأفضالہ وأن يحرّك لسائه شكرًا لله وحمدًا وثناٌ. وأن 
يُعيل جوارحہ في طاعة الله كما قال الله تعالى: تلا ل 26 452 
re‏ 

والصّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات || 
ولا بوق له إلا تن من لله عليه وشرح صدره فتلقّى قضاء الله تاقتاق وله 
بالعلم والإيمان ین ما أصابه لم يكن ليخطه وان ما أخطاء لم يكن ليصيبه» 
ما ات بن شی ان ال زنب اله ب 4 :۰۱۱۱ قال 
علقمة :اهر الأجل تصیه المصيية يغام امن عند لله فیرضی 


ومنازله ال 


وثوابه عند الله جزیل: وفي الحديث عن نينا 
اوی لِمَنْوَجَدَ في ضبقي اشارا گرا٠‏ وآثار الاستقفار 
على العباد وثماره عليهم في لا والآخرة لا تد ولا تحصی: ومن ثمارہ 


(1)رواه لقع في شمب الإيمان (۹۰۰۳). 
(1أرواء ابن ماج (۴۸۱۸): وصح الالبائق. 


ت۲ أحاديث إسلاح القلوب 
ی ما جاء في قول الله تعالی- < تقك مزا يتك بت عله 2ا زیل 
اة تک يدرك ا ریبک رل لکت وت کک نی لی:۱۲-۱۰], 


وقد جعت هته الأمور الثلاثة اي علبها مدار التّعادة في أثر عظيم 
عن شع الملل ام عمرو ين العاص نة أنه قال: 


١ 1199‏ رواہ ابن المبارك في هد وابن أبي 
1 ای کاب نکر ليقي في شعب الإيمان وغیرهم؛ فذكر اید هذه 
الأمور ال التي عليها مدار العادة وأضاف إليها مرا عظيمًا واصلا متنا 
عليه قیام الڈین کلم التُوحيد لا إله إلا له» وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في ایا والآخرة إلا بتحقيقهاء بل عليها مدار الشّعادةة 
فاھلھا هم أهل الكعادة. 

قال ابن الما اوقد أجمع الانرون إلى اله أن القلوب لا تعطی 
مناها سی تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حثی تكون صحيحة 
سليمة؛ ولاتكون صحيحة سلیعة حتَّى يتقلب داؤها فیصیر ثفس دوائها. ولا 
بصخ لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشقاؤها مخالفتہ: فان 
استحكم المرض قل أو کاد۔ 


(۱) رواه ابن المباوك قي الد (ص ٠‏ * -ملحق)ء وابن لي اليا الشکر (د + ؟): واليهقق 
في الإيسات (09349. 


-مدار السفادة Ei‏ 

وکما أنَّ تن بی تفه عن الهوى كانت الج مأواه: فكذا يكون قلبه في 
هذه الذّار في جن عاجلة لا یشیه ثعيم أهلها نعيم ال 
التُعيمين كالتّمَات الذي بین نعیم الذي والآخرة. وهذا أمر لا يُصَدُّق به إلا 
تن باشر قلبه هذا وهذا. 

ولاتحسب أن قول تعالی: رل تير رتم6 [الانغطار: 
۱1-۳ مقصور على نعیم الآخرة وجحيمها فقط بل قي دورهم الّلالة هم 
کذلك. آعني: دار اتيا ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء في لعيم؛ وهؤلاء في 
جحیم. وهل میم انیم انقلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


اناوت اي ہین 


واي عذاب أشدٌ من الخوف: والھع: والحزنه وضيق الصّدرء واعراضه 
عن الله والثار الآخرۃہ وتعلقه يغير اللہ وانقطاعه عن اه بل واو مته 
شعية؟ا 

فتوحيدٌ الله والایمان وتوابع الإيمان ومُشماته وئگٹلانہ هو السّعادة 
الحفيتية؛ قن كان من أهل الإيمان تحفيقًا له وتنميمًا وقياًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان: وإذا صَعُف 
الایمان ضعف حظه من العادة وإذا ذعب الإيمان ذعبت العادة وفارقت 
العبد فبالإيمان یسعد ويه يطمشنٌ وب تقر العين وبه ينشرح الصّدرہ ( لس 
تقلتو ؤفك ہنٹر ا الا بيسفر قل قلتي لوب 62 ارت ترا 


3 


4 اعد ۱۹-۲۸]. 


وأخلاق مع الآخرين, حتّی يظفر بالتّعادة وی تتحقّق له بأببى صورها 
وأجمل حللهاء وي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيم :اوعد في 
معاملة الخلق: أن تعاملهم لله؛ قترجو الله قيهم ولا ترجوهم في الله. وتخافه 
فيهم ولا تخافهم في اف وتحین إليهم رجاء واب الله لا لمکافاہم وت 


عن ظلمهم خر من اللہ لامنهم۱۷ ۱ وتا کلام عظيم جدير بأن يتتبه العبد 
في تعامله مع لاس يما یک له هو العادة بت ایشا العادة للآخرين 
والرّاحة والطمائينةء والاحسان إلى الخلق بالقول والفعل: وأنواع المعروف: 
يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم؛ والإسلام سلام وعافية: والإيمان 
سن ری ول تن تشون 

3 جڪ لکد رازه 


یپ سور رر عد 


وراحته وطما قليه وراحة ياله وزوال همومه وغمومه من الله وحده عت 


وني الحديث يقول ات نا أصَاتٍ أحَدا قل هَمٌ لار 5 
أب ارس وق ب اق 
تنست. أو لن آعذا 


.)91 /1( انظر: مجسوعالفتاری لابن تيد‎ )١( 
رواہ آحمد(۸۹۳۱)ء اي (۷۷٦۲)ء وصحح الالبانق..‎ ( 


مداو السفادة. 


كَلِيء وو غزي 
عه زک یه کاڈ ترا وفي روا« 


وها الدّعاة تضئن أربعة أصول عظيمة. لا سيبل للعید إلى نيل الشعادة 
وزوال الب والقغ والحزن ا بالاتيان بها وتحفیقها: 

الأول العبادة لله وتمام الاتكسار بين يديه؛ والخضوع له واعترافہ 
باه مخلوق لله ملوك له هو وآباؤه وأمهاه: ابتداء من أبويه القرييين وانتهاء 
إلى آدم وحواه ولهذا قال: ال يب وال عبدك وان ايك 

لام اللاني؛ إيمان العبد بقضاء الله ودره وأ ما شاه الله كان وما لم يفا 
لم يكن. وه سبحانه لاب لخکمه ولا راد لقضائه: ولهذا قال في هذا 


اي 


ق تاض نی حُكْمكَ. عذل‌نی تمَاول. 
الامر اللالث: الایمان بأسماء الله الحسنی وصفاته العلاء ومعرفة معانیها 
ودلالاما فان أعظعٌ ما يرد الهم والحرت الم أن يعرف الع رب وال 


الام لو العنابة بالقرآن. رييع القلوب ونور الصّدور وضیاء الُوسء 
فن العبد كلّما کان عظیم العناية بالق رآن تلاوةٌ وحفظًا ومذاكرةٌ تدرا وعملا 
ا نال من السّعادة والطلّمأنيئة وراحة الصّدر وزوال الهج وا 


,)۱۹۹( روا أحمد (4۳۱۸) وصحه لاله لح‎ )١( 


شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من نر ره ره اقا وجمع الفکر على معاني آیاتہ انها 
تلع العید على معالم الخير وال بحذافبرهما وعلی طرقاتہما وأسيابهها 
وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وکل في يده مفاتیح كنوز التّعادةة 


فہذہ آمور أربعة هي جماع أبواب الگعادة. الطّاردهُ للغموم المذهبة 
للھمؤم البودة للأحزان: الجالبة لراحة القلوب وطمانينة الوس وسعادة 
تین 


كتبنا الله في عبادة الشّعداء. وسلك ینا سبیل السعادة 


ست 


() ار مدارج الشالكين لابن اقم ٤/۲‏ 


تا یبن السّمَوَاتِ وَالأرْدِ 


لزان مج لت أو 
تج 


(رواہسلم (۹۹۹:. 
( رواہسلم(۲۲۴). 


آحادیث اسلاح القلوب 


نمی مقامات الدّين العظيمة ومنازله العليّة وت ال بالواعه 
وهو ساق الڈین الّذِي عليه یقوم: كما قال عليٌ خلا وأرضاء: «الصَّبر من 
الإيمان بمتزلة الجسد من ال اس: ولا إيمان لمن لا صبر له" 

ولهذا تکاثرت الُّصوص والڈّلائل وتضافرت الحجج رامخ في 
کتاب اك ای زا 788 وش اطي 


ولقد تتوّعت هدايات القرآن في الترغيب بالصّبر وبیان مکانته العظیمتء 
ومزلته الرّيعة في دين الله اه فجاء في بعضها الأمرٌ به والتُحذير 7 
ضده» وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصّابرين في ال 
والحرةه بل أخبر عا أله جب الصّابرين قال تعالی: ( لب انکر 4 
[آ عمرائ:147] وال معهم كما قال اه ا مع اورک € الال 
وآخر بأنَّ لهم البشارة العظمی والّوال الكريم في اڈنا والآخرة: ( ويف 
اشرت ۵ ال و و بت عم 
تن ربوم وضعل روقبک هم الشمكئوت € (ایتر ۵۷-٠۵٥٥‏ وأخبر عا أن 
الفلاح في انیا والآخرة يناله الابروته ينها بوک عاضوا 


( رواء البخاري (٤٦18).وسلم‏ 000667 
() رواہ وکیع فی اعد (۱۹۹): واین لي شیة ق المصنگ .)۳۲٣٣٣(‏ 
۱/۷ 


السب [] 
ترابطرا واکثا لله کتک ميمرت 4 ی عمران:۰۰ ۸6۲ وأخبر عا ناسر 
خی لأهله. كما قال سیحا: در وا ام 
إلى غير ذلك من النُصوص العظيمة والدّلائل الكريمة المي لمکائة الب 
العليّة ومنزلته الرّفيعة. 

والصّبر خير العطاء وأوسع اللّوال: كما تقدّم تي الحديث: اتا أغطي عد 
عَطَاء یراع من اسب وهو ضیاء لصاحبه ونور له في حياته؛ یستین 
وعہون عليه الضّعاب وتبسط له الحياة وير 
فبها غاية الشرور كما تم في الحديث: الب يا ولا یزال صاحبه 
مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الحقٌ ابت على الصّراط. 

والڈُنیا دا امتحان وئیْدان ابتلاءہ وما من عبد في هذه الحياة إلا وهو 
مبتلى. ثم المرجع إلى الله لت تا يتا تلا رت لاحم انى ¢ 
(شمم ۳۱ قال نعالى:« ی ته زور بر اخ مفلا ر 
شوت 4 [الأنياء:10. 


ونارة یکون بالفقر؛ والمؤمن عرضة ٹلب 
الرّخاء إلا أله من خير إلى خير في كل ابتلاءاتہ كما في الحديث: اجب 
لِلْمُؤينٍ!! لا َقضي افآ ا إلا گا حيرا ڈ: فام تن لا بصبر على البلا 
ولا يشكر على الرّخاء فلا يلزم آن یکوت القضاء خيرًا له. 


8 دید ست هب 

وتائل هذا الّعمیم: ی لا كان عبرا آ۵ فقول: 25۱ 
ابتلاء سواء كان غير إلى 
خیر؛ وذلك أن المؤمن اون إذا ابتلاہ الله ان له والعسر والمرض 
والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّير؛ قیفوز بثواب الصابر الله عابتا 
بالرّخاء واليسرء والصّحّة والعافیق والغتى والكعة؛ تاه بالشكر فيقوز 
بثواب الشاكرين» فهو لب في هذه الابتلاءات بین صبر وشكرء وقد قال 
اله تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم: اک ف کیلک اڑپ لكل 
مكبر شک 4 (إبراهيم:]؛ فذكر سيحانه هذين المقامین العظيمين: مقام 
اسر على البلاء: ومقام الُكر على اه في سياق حسن الانتفاع بیان 
فار آله نما تفع بها هل لب والشكر. 

إنَّحاجة المسلم إلى الصّبر وضرورت له ملكة تي كل شان من شؤونه: 
وگل عمل من أعماله؛ فلا امتطاعة للعيد على القیام با عمل من الأعمال 
أو طاعةٍ من الطّامات إلا بخصلة الصّبر العظيمة: ولا استطاعة للعبد على 
الاتكقاف عن المُحَرّمات والإحجام عن المنهيّات والبعد عن الأمور اي 
خط اللہ إلا بہذہ الخصلة العظيمة: ولا قدرة للعید على تحمل الآلام 
والصّعاب والمصائب إلا يذه الخصلة العظیمت ولهذا قال العلماء عالقا 
ابر ثلائة أنواع؛ صر على طاعة اللہ وصبْرٌ عن معصية اللہ: وص على 
أقدار الله المؤلمة. 


فتن لا صبر له كيف یحافظ على الصّلاة! وكيف يواظب على الصّيام! 


۵۲-لسپر ™ 
وكيف یوک ات على اتام وکا 
الحُكرّمات ویجتب الآثام!! ومن لا صبر له كيف يتحمّل مصائب الدُنيا!! 
ولهذا كانت الحاجة للصّبر شديدة والطّرورة إليه ملكة. 

إنَّ اسب حى عظیم وعلّة + انفسيّة يتنب على وجودها في 
العبد فعل ما یجٹل والبعد عمًا لا يجمل ولا يحسُن. يستطيع العيد بها اد 
الله أن يحيس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عمًا يسخط الله من قول 
الحرام أو فعل الحرام: كما قال يعض العلماء ؛الصّبر: حبس الس عن 
الجزع؛ والأسان عن التسعْطء واليد عن لطم الخدود وشث الجیوب؛؛ وبه 
بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية 
ات؛ وبه يستطيع أن یکت نفسه عن معاصي الله والبعد 
عن الحرام واجتاب الاب و: في ما يُسخط الله سار لالص اهوحبس 
الس عن محارم اء وحيسها على فرالضہ وحبسها عن الَحُٔط والشکاية 
لاتدارد ۳۱ 


عن لا صبر له كيف یتعد عن 


قال ابن «الصَّبر نصف الإيمان؛ فل ماعیة مه من صبر 
وشکر: كما قال بعض التّلف: الإيمان تصفان: نصف صبر: ونصف شكر. 
قال تعالى: نک ف تینک تیب لِک بار شک 4 [إبرلعيم: ۵]. 

والصّير من الإيمان يمتزلة الرّأس من الجسد وهو ثلاثة أنواع: صبر 
على فرائض له فلا یمه وصبر عن محارمه فلا يرتكبهاء وصبر على 


آحادیث اسلاح القلوبٍ 


فلا يتسخّطهاء وتن استكمل هذه المراتب الّلاث؛ استكمل 
الضٌبر۔ ولذّة انا والآخرة وتعيمهاء والفوز والظُفر فيهماء لا یصل إليه أحد 
إلا على جسر الصّبر كما لا یصل أحد إلى اجه لا على الصّراط: قال عمر 
ابن الخطاب اتاد اغیر عيش أدركناء اسر 

وإذاتائلت مراتب الکمال المکتسب في العالم: رأيتها كلها مثو طة بالك 
وإذا تالت التقصان ایب صاحيه علیہ ويدخل تحت قدرته رأيته كله 
من عدم الطب فالتّجاعة وال والجود والإيثار: كله صبر ساعة... 

وأكثر أسقام البدن والقلب: لا تتشأ من عدم الب فما حفظت صِحّة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصّير فهو الفاروق الاکبی والتریاق الاعظم: 
ولو لم يكن فيه إلا مع ال مع أله قان اه مع الصًابرین ومحيّيه لهم فلا 
بحب الصّابرين» ونصره لأهله فإ ومع اسب واه خير لاهلهه لين 
م تو کت تبرت 4 [التحل: ١٤1۱ء‏ وه سيب الفلاح: < بان اک 
انا اھر تکابطرا راثا له تسکک ميخرت + (ال عمران: ۳۱0۲۰۰ 


وقد روی أبو يعلى في مسنده واب أبي شيبة في مصّه عن جابر بن عبد 
الله یهت الي لا شیل: أي الإيمان أفضل؟ قال: «الصّبر والماحةا". 
ولا کان الصّبر والشماحة بهذه المنزلة العليّة من الإیمان: ويهذه المكانة 


( رواه ایخ المبترك في اد (58). ووعيع في اڑھد ۱۹۸0 

(1) انظرة اد المماد لابن اليم (4/ 0۴۰٣-٣۰٣‏ 

(۴) رواہ ابن آي شیة في امش (۳۲4۱۱)وآحند(۵4):وصشحه الق الشلسلة 
الصّحيحة (284). 


مر دك 
الررفيعة من این لألّهما خان في الس يحتاج إليهما العبد في مقاقات این 
كلهاء وني جميع مصالحه واعمالہ فلا غنى له تی شيءٍ من ذلك عن ابر 
والسّماحة: للحاجة الّديدة إلى هذين الخُلْقِين القّاضلین في جميع مقاقات 
لین 


ولهنا قال ابی القیٔم نال ميا مكائة هذا الحدیث العظيمة. 
مدلوله ومعناه -: «وهذا من أجمع الکلام وأعظمه برها وأوعيه لعقامات 
الإیمان من آولھا إلى آخرها؛ فان الس بُراد متها شیان: 


بل ما أيرت به وإعطاؤه: فالحامل عليه الماحة. 


وترك ما هيت عنه والبُعد منه فالحامل عليه الصّبرة' 


وقد شُٹل الحسن البصري ال وهو أحد رواة هذا الحديث؛ قيل له ما 
الصّبر وما الكماحة؟ فقال؛ «الصّبر عن معصية اللہ والكماحة يأداء فرائض 


اله تا روا أبو نعيم في الحلیة٣۔‏ 
ومن بتائل قي هذا الحديث العظيم وفي دلالته القظيمة یجد آله حديثٌ 
جامع للدّين كله؛ لأنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متتوّعات» 
وملہ كلها تحاج إلى سماحة تقس . 
والشماحة في ال ممناها قل على الشهولة وار واللاسة فٹن 


(1) انظر: مدارج کی لابن اليم (609/1) 
( رواء ابو نسم في الحلية (181/9), 


۲ أحاديك إلا لوب 
كانت تفسه ملسلة سهلةً سمحةٌ انقاد للأوامر وامتعل الطّاعات ولم یت 


ويمتتع» والصَّي حبس انُس ومنعهاء والعيد مأمور بالاتكفاف عن المعاصي 
٤‏ 


وید عن المناهي و" 


صبر عنده فإن نفسه یقلت 


المحرّمات: وهذا يحتاج إلى صبرہ وإذا كان لا 
یتمکن من منعها عمًا اه الا عنه. 


وبہذائُعلم ان تن لاصبر عنده لايستطيع أن يقاوم ومن لاسماحة لديه لا 
يستطيع أن يقوم؛ تن لا صبر عندہ لايستطيع أن يقاوم الس عن رعونتها عند 
حلول البلاء: ولا يستطيع آن يقاوم الس من اتقلاتها عند دواعي التّهوات 
والاھواء: ون لا سماحة لديه لا بستطیع أن يقوم بالعبادات والطاعات؛ لاد 
نفسه غير السّمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاء 
فإذا ذعيت نفسه إلى طاعة شحّت: وإذا أمرت بفضیلة بت وبا يكون من 
المحرومين. 

اذ کرم اتخات - عبد نان ضیوڑا سمشلا دي إلى عل حير 
ل بلاه وشژه قما احوج اشوس إلى 
اگ لقع نوين يطاعة الله اواك ولتمتتع عمًا هيت عنه من 
المُحَرّمات والاتا: یق بيد الله وحدہ لا شريك له» فنساله سبحانه أن 
یمن علینا بالصّير والتّماحة ویک خلق جمیل. 

ا 


ابة لداعي الاعات 


-۵٤‏ النسحية 


في هذا الحديث بیان عظم شآن التُصيحة في دين الله :وان عليها 
قیام دنله فالڈین كله قائمٌ على الُصح؛ اصح ف والح لکتاپ 
اله والتصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والنُصح لألمّة المسلمين 
وعاشهم. 

قال أبو دود الشجستازئ لت «الفقه یدوڑ على خمسةِ أحاديث: 
١الحَكال‏ بن ورام ي وتوله #: الا ضَرّرَ ولا ضرازا' وقوله: 


( زوا ار (٥٥)ء‏ وسلم .):٥۹4(‏ 
(۳) روا عمد (۲۸۹۵) این ماج (۲۴۰) وصشحه الا لبانق تي صحيح الجاع (۷۰۱۷). 
(4) روہ الخاریُ (۱):سلم 09۰9 

() رواء لم .)٥٥(‏ 


وهذه الكلمة العظيمة 'الصيحةا هي جماع الذّين؛ لا لین قائم عليهاء 
ولا يكون من آهل الدّين القائمين به حقًا وصدقًا إلا الَّاصح: واللصيحة 
عمادها القلب ومدارها عليه بعا فی قلوب أصحابها من التُصيحة لله ورسوله 


امرف 131۰0۱ 


ی وله 


وقال تعالی عن هود :2نالناة: 6ل تو لب بى سََامة 
تپ اتی 7© شم رسکی تن وا کے مغ لبي 4 [الأعراف: ٦۰۸-۷۷‏ 
وقال تعالى عن صالح خملدخ: هَل عع بل انم 
سا تق کسحخث نکم زتکی لا رد لسوت 4 [الأعراف: 1۷۹ 
عن ول يه لق سطع 
دكت تق وخ لک دكت بای عل قڑ کیک 4 [الأعراف: 1۹۴. 
لمکا وغل ام ولا 


وقال تعالی عن شعيب لکل کتاز: ( مث 


وقال تعالى عن المحستين من عباده: 3 لسع 


(1 أرواةسلم (۱۴۳۷)۔ 
( روا الخطیب في الجامع لأخلاق الڑاوی وآداب التامع (۱۸۸۷) 


Era! النسعية‎ -٤ 
عل اليك لاتوت امیر کی پت حابن وت نال النيبييت‎ 
ين کیل 5 خف تی2 [اشرية:11]‎ 

وقد أفاد الحديث انحصار این قي الَّصیحة وان مواطن التُصيحة 
خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعائھم: وتضمّن الحت 
على هذه المواطن الخمسة؛ لھا إذا كانت هي الڈین فلا شك في ضرورة 
المحافظة عليها؛ ولهذا ينبغي على العبد المسلم آن يجاهد نفسه على حقيق 
الح العظیم؛ له ولکتایہ: ولرسولہ ولأئمّة المسلمين: وعائّتهم. 

انا الأصج لله: فيتوحيده جل في علاه وإخلاص الذّبن له وإقراده وحده 
ال بالعبادة؛ بان لا ُدعی لاه وآن لا سال إلا اله وأن لا یستفاث إلا 
» من العيادة إلا له قل مدو سيبل آنٹڑا باعل 
بو أنا ون یی ویک لق رمآ آنا م التشركيت 4 (برسف:۰۸ ۱ ]هثل 
سکاف تشک مات تتاف یرت ای 4 امام :4۱۱۲ وأن یکون الین كله 
لله وآن یلص الڈین مه الیل نیش 4 [الزمر:*1 فإنّه ام خلق 


الخلق وأوجدهم لیعبدوه ولیفردوہ بالعبادةء كما قال 2ا27ل: رمَا عل 


a).‏ آحادیث اسلاح القلوب 

فالتصيحة هه تکون بارحید والَعظیم لله ناه وحُسن المعرفة به 
وباخلاص الدّين لہ وبالبراءة من لك والخلوص مته وأن يحافظ العبد 
على طاعة الله من صلاةٍ وصيام وزكاة وغير ذلك من الطّاعات: وأن یقصد یا 
الب إليه ونيل رضاه شتا والفوز 

وأا النصيحة لكتاب اقه مزا فتعظیم هذا الکتاب. ومعر فة قدرہ العظیم: 
واه وحي مژّله واه کلام رب العالمینه یل رب اقيم (1 تالغ 
يتان تر ٹیک :۱0۱۹۵۰۱۹۲ 
بین كلام الله وكلام عملقه كالفرق بین 
الله وخلقه. وان يعنى العيد بهذا الكتاب تلاوةٌ وتديرًا وعملا بہدایات كناب 


الله ایت ال بَ نع یه لاک یشرت ید 4 [البقرة: 0117١‏ 
فان هذا القرآن أنزل ممل به لیهتدی بهدايات ولد آیاتٹ كب از 


ليك مره یا “مب کہ از نی 4 :۲۹ وفال و إن ها 
لان دی لی ب نوم 4 [الإسراء:ه]» فالاہتداء بهدايات القرآن والاستشفاء 
به وحسن العمل به گل ذلك من النْصح لکتاب الله کلمت 

ومن لمح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن بخ كتاب الله مھجوڑاء 
سواہ بهجر الثلاوة: أو هجر اد أو هجر العمل يه, فالواجب على العبد 
أن يحذر من ذلك كله ليكون من أل النُصح تکتاب اف رل ال 
قاتا هذا الزن مرک [الفرفان: ۳ 


وافا اللصيحة لرسوله انا فيمعرفة قدر هذا الرسول 25 


-۵٤‏ النسحية 


وکا میت وان اژلی بل من رمع من تفه كما قال الله تعالی: 
ربج لاگ لاد انم لكل 
امرئ من نفسہ وأحرص على گل مر من نفسہ وأشفق على کل امرئ من 
نفسهء وما ترك خی إلا دل الأئة عليه ولا شا الا حرها منه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

ومن اللصوعة له تاه أن کت ما فة على مب اس 
والوالد والولد الاس أجمعينء وآن بیع آمره ويتمسَكٌ بهديه القويم ونہجہ 
المستقیم صلوات الله وسلامه ويركاته عليه: وقد قال الله تعالی: لد ل 
رک ہت شر رت با نئه رت روس 
وال تعالى: وب مت ال تش ڈو تنعل تیا 4 (لحفر:۷ا قال 
انه تبكر اي پیش عن رل تیم فة اميم مدب آیۂ> 
ر۴ 


e 

2 ل تجاههم من نصح هم واعظم مايقوم عليه الح لھم: :اذب 
هم الخير والعاية وصلاح هنیس من الح لكة لمسلمین فی 
وقعت أو خطأ إن حصل: وقد قال خلت الم: الا 


فالتصع لبم هو رل بسلامة القلب وثقائه تجاههم من الغلّ والحقد 


( روا البخاري 4۱۳ وسلم (69)۔ 


> أحاديث إسلاح القلوب 
والحسد والضّغائن ونحو ذلك وكذلك بسلامة اسان تجاههم؛ فلا يكون 
اليس فيه إلا ادُعاء لهم بالخیر والعافية وأن يقدّم 

بالطّرق الع والسالك المرغيّ مما دل 


الشرع اللہ فيما یلق بحقوق الولاة بعد عا ولیس نصيحة ی وان فعله تن 
ربا لہ فإنّه لا جرب إلى الله ان بمخالفة هدي رسوله 
ل ولهذا فإنَّالافنيات على ولا الأمر ونزع اليد من الطّاعة والخروج على 
E‏ لراش رتش روی الثرملي عن 
مر اف انرا شیع مقس 
تلا لا بیل 


جمَامهمٍ ال یط نوزم 
وشا الأصبحة لعائة السلمین: أن بُ 


الهم من الخير ما يبه لنقسه 
قال لاتا 8: الا مین دک حَنّى يُحِبّ لاه ما بحب للبو 


آي: من الخیره وأن يأتي لهم من الاعمال والأقوال ما ل 
قال اتيمال إلى الاس الَذِي یب أن ۷ وهاهو 


جماع الصيحة لعامّة المسلمين. راجع إلى هذين الحدیین؛ فقوله دلا من 
(1)رواه ارم (۰۸٦۲)ء‏ وص الالبانئ. 

( رواهالبخاري (۱۳) وسلم (48). 

(۴ روا سلم 14840( 


04-النسحية هك 
دك حَلى بيب ٤‏ هذا يتعلّق بعمل القلب؛ بأن یکون 
القلب ی الخير للمسلمین غير غاش؛ لا يحمل غلا أو حقدا أو سخيمة 
إلى لاس اي يِب ان تی .هذا 


لاه تایب 


أو نحو ذلك وحدیث: اوا 


فيه صلاح اهر تلا وفلا؛ فلا ياي إليهم من الاقوال والأفعال إلا التي 
الَذِي يِب أن يعاقل به. وآمًا ما لا یب أن يعامل به من الأقوال أو من 
الأفعال فلیخڈر من معاملة إغوانه السلمین به فان عاملهم بذالك قهذا يس 


فال آبو عمرو بن الصّلاح ننٹلڈا؛ هالتصيحة كلمة جامعة 
الاح للمنصوح له بوجوہ الخير إرادة وفعلا 
٭ فالتصيحة له تعالى توحیله ووصفه بصفات الکمال والجلال» وتتزيهه 


عقا یضاڈھا ويخائقهاء وتجلب معاصيه والقيام بطاعته وا يرف 


( روہ سلم )۰٥(‏ 
() ور سلم 40170 


أحاديث )سلاح القلوب 


قيهه وجهاد تن كفر به تعالى: وما ضاهی 
ذلك والذُعاة إلى ذلك والحثٌ عليه. 

© والتّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتزیهه وتلاوته حلٌّ تلاوت 
والوقوف مع أوامرہ ونواهيه: وتفهم علومہ وال ودب آياته والدّعاء إليه 
وذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدین عنه. 

٭ والنّصيحة لرسوله ## -قریب من ذلك-؛ الإيمان به وہما جاء به 
وتوقيره وتیجیله اسك بطاعنہ وإحياء سه واستنشار علومه ونشرها 
ومعاداة تن عاداء ومرالاة قن والاه ووالاهاء رای باخلاقه والاؤب 
بآدابه. وم آله وأصحابه ونحو ذلك. 

© واللّصيحة لأئمّة المسلمين؛ معاونتھم على الحنٌّ وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنيههم في رفق ولطف؛ ومجاتبة الوثوب عليهم والڈعاء لهم 
بالتُوفيق وحث الأغيار على ذلك. 


# والتُصيحة لعائة المسلمین؛ إرشادهم إلى مصالحهم: وتعليمهم آمور 
دینھم ودنياهم. وستر عوراتهم وس خلاتهم. ونصرتهم على أعدائهم الدب 


عتهم» ومجائبة لغش والحسد لهم ون یب لهم ما بحب لنفسه ويكره لهم 
ما يكره لنقسه وما شابه ذلك" 
رزقنا الله شيته في اسر والعلن: وجعلنا من الأتقياء الُصحین. 


(1) انظر: جامع العلوم والحتكب ٩‏ 


وجب (۲۲۲/۱. 


۵۵-علاج حر السبية [] 


الأولى؛. مق عليها"". 


( رواہ البخاريٌ (175)» ومسلم (417). 
(۱) زواه البخاريٌ (1744): وسلم .)٩۲۳(‏ 


A‏ أحاديث اسلا الوب 
وا زنر لبيرت © الي تا صبتم خیب لا بن قه یم تج 
اوتبت عم سوت تن وتهم وخا رزتپک م لسوت 4 [ابتر١١١-۷١٠].‏ 
دار ابتلام وکل امری عُرضة فيها للابتلاء: فما مُلى 
: ترحةه وما لی يت بالشرور لا ومُلى بالاحزان؛ وما 
من إنسان إلا وهو مبتلی ولا كما قال رٹنا جل في علاہ: ( تن بو 
ب الین اب وني من الأول وی وان 4ء وهذه الآية الكريمة مجن 
المسلم النّهِيئة الإيمائية اي يتبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواہ في صخت 
أو ني ماله أو في ولدہ أو قي أي أمر من آمورہ 

فال لیخ عبد الرّحمن الشعدي تخب تعالی: الہ لاب آن ييتلي 
عبادہ بالمحن: لیت الصّااق من الكاذب» والجازع من الصّابر. وهذه شه 
تعالى في عياده؛ ان ارا لو استمرّت لاعل الإيمان: ولم يحصل معها 
محنہ لحصل الاختلاط الي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمیز آهل الخير 
من آهل الف هذه فائدة المحن, لا زائة ما مع المؤمئين من الإيمان. ولا 
رهم عن ديتهم: فما كان الله لیضیع إيمان المؤمتين: فأخبر في هذه الآية: أنه 
سييتلي عباده بوه من لب 4 من الأعداء لجع 4 أي: بشيء يسير منهماو 
له لو ايتلاهم بائخوف كله أو الجوع» لهلكواء والمحن نحص لاتهلك. 

ری ی الأول وهذا يشمل جميع التفص المعتري للأموال من 
جوائح سماويّة وغرق» وضياع» وأخذ الظّلمة للأموال من الملوك الم 
وقطّاع الطّريق وغير ذلك. 


۵-علاع حر السيبة اك 

وی أي: تعاب الأحباب من الأولادء والأقارب: والأصحابه 
ومن أنواع الأمراضی في يد العيد أو بدن تن یح راب 4 أي: 
الحبوب: وثمار انی يلء والاشجار كلّهاء والخضار رب أو بر أو حرق؛ 
أو آقة سماو من جراد ونحوه. 

هذه الامور لبد أنتقع لأنَّ العليم الخبيرء أخبر بها فوقعت كما أخبر: 
فإذا وقعت انفسم الاس قسمین: جازعين وصابرين؛ فالجازع؛ حصلت له 
المصییتان: قوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيية: وقوات ما هو أعظم 
مٹھاء وهو الاجر بامتثال آمر الله بالصّيرء قفاز بالخسارة والحرمان: ونقص ما 
معه من الإيمان: وفاتہ الب والرّضا واللکران: وحصل له الخط الال 
على شدَّة اسان 


وأا تن وقّقه الله لصب عند وجود هله المصائب: فحيس نفسه عن 
اس قلا فلا واحتسب أجرها عند اله ول يدركه من الاجر 
بصبرہ أعظم من اي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حف 
لاٹھا صارت اٹل آمر اه وفاز 
الاب فلهذا قال تعالى: ور ابیت 4 اي: يرهم من أجرهم 


بپر ساب: 


فالصّابرون» هم الین فازوا بالبشارة العظیمة والمنحة الجسیمة ثم 
وصفهم بقوله: ارت 5 سبتقم یی 4 وهي كل ما يؤلم القلب أو الیدن 
أو كليهما مما تم ذكره. 


9 اسب مت هیر 

قلا ا ِ4 أي: مملوكون ف یرون تحت مرہ وتصریفہ فليس لٹا 
من سنا وأموالنا شيء؛ فإذا بتلانا ہشيء منھاء ققد تصرف آرحم الراحمين» 
بمماليكه وآموالهم فلا اعتراض عليه: بل من كمال بو العيد علمہ بان 
وقوع اليل من المالك الحكيم, الي هو أرحم يعبده من نفسه: ف 
ذلك الضا عن الله والشکر له على تدبیرہ لما هو خير لعبده» وان لم يشعر 
بذلك. ومع انتا مملوكون لله فإ إليه راجعون يوم المعادہ فمجاز كل عامل 
بعملہ فا صبرنا واحتسيئا وجدنا أجرنا موفورًا عنده. وان جڑعنا وسخطا: 
لم يكن حا إلا الشخط وفوات الأجرء فکون العبدلله: وراجع له من 
أقوى أسباب الصّير. 


چپ له 


اوقت 4 الموصوفون بل المذكور لم 
وتنويه بحالهم يمه 4 عظيمة؛ ومن رحمته ام 
ينالون به كمال الاجره ربتک هم التشوت4 این عرفوا شوم وهو 
في هذا الموضع. علمهم باهم ث» رهم إليه راجعون: وعملوا به وهو هنا 
صبرهم له 


ودلّت هذه که على أنَّ من لم یصبره فله ضدُ ما لهم فحصل لہ الم 
من اللہ والعقوبةه والصّلال والخسار: فما أعظم القرق یق 
تعب الصّابرينء وأعظم عناء الجازعين؛ فقد اشتملت هاتان الآينان على 
توطين الوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل؛ إذا وقعته 
وبيان ما تقایل به إذا وقعت: وهو الصّير. وبيان ما يمين على الب وما 


وان هذا الابتلاء والامتحانء سن لك التي قد خلت: ولن تجد له اله 
تبديلاء وین أنواع المصائب» 


وحظ کل عبد من المصية ما تُحیث له؛ فتن رضي فله الڑضا: وت 
سخط فله الشّخط؛ من أحدثت له مصيبته سخطًا وكقرًا تُب في ديوان 
الھالکین: ومن أحدثت له جزعًا وشكاية وتفريطًا كب في ديوان الحُمرطينه 
ومن أحدثت له تسخطا على اللہ وجرآة على حكمة الله وتبرکا من قضاء الله 
وقدره شب في ديوان الخاسرین: ون آحدثت له رشا تب في ديوان الرّاضين: 


ومن أحدثت له صيرا كُتب في ديوان الصّابرين: وتن أحدثت له شكرًا ٹب في 


ديوان الحامدين الشّاكرين. 
0١(‏ تي لکريم الحم اللشعديٌ (ص۷۰). 


رو ری (4۱۰۲۱ وحک الألبائق. 


A‏ أحاديث لح ایب 

ومن أعظم ما ينغي على العبد قي هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
أن عم من هدي الاسلام والشّريعة الغرّاء ما يبخي آن يكون عليه حال 
الابعلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشن ووجع؛ لكنّ المؤمن 
إذا امندی بهدايات الاسلام وتحلّى بآداب لین وضوابطه شي في مصابه 
وثال الخير في نا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن عم من هدي الإسلام 
ما يعالج به حر المصیةہ وهدايات الإسلام في هذا ية المعالم واضحة 
الامارات: والموقّق من عباد الله من بت لله اين للزومها والعناية بها عند 
المصاب. 


ومن سوا الصّبر والاسترجاع؛ قال الله تعالى في 
نر کبک © الین 1 اسبتهم میڈ 6ل يك ر ال 
اله تجوت © اوقبق عم سنوت بن تنهم ريغتا وازتباک هم الشهتئرة» 
[البقرة:هه155-1]: فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكُر العيد حال مصابه 
أنه لله عبد أله إليه 2 راجع: قبذكر هذين الأصلين العظیمین يسلو عن 
مصابہ مهما عظم وک 

ومن تعالج به المصيبة؛ أن يعلم العيد علم يقين لاش فيه ولا ریب؛ أن 
ما أصابه لم يكن ليعخطته ون ما أخطاه لم يكن ليصييه 23 تین يب ف 
الا لاح اش کان صمتب جن قل ل را يلك عل لله رئ 
[الحدید:٦1۲.‏ 


وما تعالع به المصبية: أن یتاگل المصاب في مصییته مقارنًا لها بغيرها من 


4۵-علاع حر المصيية. 1 
المضائب: فيجد نی مضائب الآخرين ما هو أعظم من مصیته وأشدٌ فيشلو 
بذلك. 

ومن علاج المصيبة: أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخّطه لا بره شيا 
فا ولا يحول بين العبد وبين ما آصابه بل لا بزیدہ جزعه وتسططه إلا رها 
وضعفًا وشدّة. 

ومن علاع حز المصبية؛ أن یعلم العبد أنَّ ما يفوته من ارب والاجر 
الي دل عليه قول الله تعالى: «أؤتبق عَم لت ن ززہم وضع اريك 
هم توت » [لبقرة:4101 إن تسخّط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب 


ومن علاج حر المصببة رجاء الخلّف من الله لات فان تن أصابئه مصيبة 
فصبر واسترجع وفزع إلى الله ولجا؛ أجاره الله :نی مصابه وأخلفه خیراء 


اقالي رَسُولَ افو زواہ عسلم؟"'. 
ومن علاج حز المصببة؛ أن یعلم العيد أنه إن لم یصبر إيمانًا واحتسابًا وطابًا 
لثواب الله :+ صبر بعد یم من مصيبته ولا صبر اضطرارہ ولهذا یقال: 


:)٩۱۸(ملس)۷(‎ 


۲ أحاديث اسلاح اللو 
امن لم يصبر ويسلو في مصییه لیم واحتانا ورجا؟ لموعود الله تال 
سلا بعد ذلك سلوٌ البهائم. وئی الحديث عن نيا 4# نا ابر ند 


الصّدْمةٍ الأولى»""" 


ومن علاع حر المصيبة: أن يعلم العید ان الله 5340ل لم يرسل تلك 
المصائب والابتلاءات لك بها عباده المؤمتين وإنّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييرًا للصّابر من الجازع؛ فينبغي على العيد أن يلحظ هذا 
المعنی ليكون من الصّابرين الرّاضين فیقوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
جل ني علام وني الحدیث يقول تب با لائر زین هکل 
عبر وش 36 اعد إلا لون إن صاب راء کر تکان حيرا له وان 
اه شوه صر كان يرا ۱۳۸ 


ومن علاج حر المصببة آن یتاگل في أحوال الس أجمعء وأن ینش وینظر 
في أحوال الاس في العالم كله نه لن يجد فيهم تن هو ميتلى. فا سرور 
الدنياكأحلام نوم أو کل ال قال ابن مسعود ماع رو رح 
وا ی یت حبَة إلا مل مهار 

ومن علاج حر المصيبة آن يعلم العید أنَّ في المحتة متحةء ون اله عل 
ن فلك أن العبد إذا استمرٌ في صحته وعافيته 


قد یرحم عیدہ يما أصابه ب 


( رواہ ځار (۱۲۸۴)ء ومسلم (۹۲۹)ء 
( رواہ مسلم (۲۹۹۹) 
(۳ رولہ وكيع تی اعد (۵۰۷): وأحمد فی اعد (۹۰۱), 


0-علاج حر السيبة 


مر والعجب ما يكون مهلكة لہ 
انکسو 


قلبه وخضع لربّه وذهب عنه کیره وغُجیہء قسيحان من يرحم من شاه من 


وكثرة أمواله رما داخله من الغرور وا 
آنزل الله عا عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في 


* من أمور 


عباده بالابتلاء, 

ومن علا حز المصبية أن يعلم العيد أنَّ مرارة المصيية في الدُنيا مع الصّبر 
والاحتساب تكون حلاوۃً عظيمة يوم القیامة ولأن یصبر العيد على مرارة 
قلیلة زائلة ليوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العکس 
من ذلك. 


وإذا كان العبد فی عافية وصحّة وأمنٍ وأمان وسلامة وإسلام فإاه أن 
وهل آهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس!! 


رزقنا الله أجمعين الاتعاظ والاعتباره وهدانا أجمعين إليه صراظًا 
میاه واصلح لنا شأنا کل وجعل کل قضاء يقضيه ناخ 


س 


كَانَ قالطزف نم قال: 


الحم اله قوی قوذ هذا ».مق عليد' 
الت بل جين الها أل افك شاقالو 


ما عق تسوت 4 [بوسف:18]. ور اللڈ: فإ 


(1 روا ایا 00003 وملم 010389 


(1)رواء البخاري (٤٤١٦):وسلم‏ (۲۷۷۰)ء 


01 لامور العینة على الصبر على أذى الق Er‏ 


هذا نوع من أنواع ال ومجال من مجالاته ألا وهو: ابر على 


آلشنبی ول لوب 4 [ف:1۳۹, وقال تعالی: 
مق اھا زارڈرا ی أنه رل بزل بكسي 
تاد تل تمه يت گیب رر لخ فشک 
عل نیون 4 (یوسف:11۸ء وال یات كثيرة نی هذا 


[لاسام:۸ ۱۳ وقال تعال 
در کشر ميل واه أ 
المعتی, 


ومن المعلوم ان الإنسان في هاه الحياة لا يشام من آذی الخلق؛ لان 
لاس أجناس وسفاوتون في أخلاقهم ومعادتهم وطبائعهم وتعاملامې 


وین اي بالا الاس بضر 
على أَدهُمْء ام جرا ین ایی الي لا تال لس ولا بضر علی 
اهم روا ابن ماج 

وقد ذکر آهل العلم أمورًا تعين المرء على الصّبر على أذى الخلق؛ ولشيخ 
الإسلام ابن تيميّة ال تفصیلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال :یل العید على هذا الطير عد آشیانہ 

أحدهاء أن يشهة أن لله 31-2 خالقآفال العباده حركاتهم وسَكناتهم 
وإراداتهمء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن: فلا يتحرّك في العالم لو 


() روا این عاجہ (۰۳۲ 44 وشح بای 


والشّفاي ذرة إا باه ومشينيه. فالعیاد آكةء فانظر إلى يلم عليك ولا 
إلى فِعليهم باك تشترخ من الهم وا 
القالي: أن ید ره وا نما سلّطهم عليه بذنیه كما قال تعالى: 
0 4 [الشررى:5]. 
اذا شهد المد أن جميع ما يناله من المكره 4 اشتغل بالتّوبة 
والاستغقار من الأنوب التي سلّطهم عليه بسبيها عن دنهم وآويهم والوقيعة 
فيهم. وإذا یت الم يقع في اناس إذا آقوہ ولا ترجع إلى نفیه الوم 
والاستغفار فاعم أن مصيتّ مصييةٌ حقيقيةء وإذا تاب واستغفر وقال: اها 


: أني طالب بت کلم من جوا 


ال علي 


5 


القالث: أن يشهد العیڈ مشخ راب اي وعده الله لشن عَما وصَبَر 
كما قال تعالی: رؤا مز سڈ ها تن نک رشع تك عل كنا رک لا ميث 
ای 4 [الشورى ٠‏ 4]. ولمًا كان الس عند مقابلة الأذى ثلائة أقسام: ظالمٌ 


يأخل فوۂ 
الأفساع الثلاثة ني هذه الآية. فأوّلها للمقتصدين. ووسطها لاب 
للظالمين. ويشهد نداة المنادي يوم القيامة؛ #ألا لقم 


ومقنصدٌ يأخذ بقدر حم ومحسی يعفو ويتزك حل كر 


ئ وَج اجره عا 


(1) رواہ ابو نعیم قي حلية ااولیاء .)۷٥/۱(‏ 
(1) قاله عمر بای كما في حون الأعیار للڈبتوریٌ (۷/ ۳۰۳). 


01-الأمور المعيئة على الصبر على أذى الق Eri‏ 


د مع ذلك فوت الأجر لام 


والقل وطلب الانتقام وإرادة الثم وحمل له من حلاوة 
ومتقعته عاجلا واحّا على المتفعة الحاصلة له بالائتقام 
أضعافًا مضاعفة ويدخل في قوله تعالی: واه جيب آلنشییری 4 ال 
عمراا:14]: فيصير محبويًا له ويصير حاله حال من أذ مته درهم فوش 
عليه آلا يفرح ہما من لله عليه أعظمٌ قرحا يكون. 
الغامسس: أن يعلم آله ما اننقم أحدٌ قط لنفسه ال اورک ذلك لا يجده في 
نفس فإذا غفی آعژه الله تعالی» وهلا مما آخبر به الصّادق المصدوق 28 
إلا زا" فاو الحاصل له بالعفو أحبُ 


نایر ف 


الشادس: وهي من أعظم الفوائد: أن تِشھة لد 
واه نفسه ظالمٌ مذنب. وان تن عَفا عن الاس ال عته. وتن عَمّر لهم عقر 
الله لہ. فإذا هت ان عقوه عنهم وصفخه وإحسائه مع (ساءتهم إليه سیب لان 


يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ويحيين إليه على ڈنوبہ: 
هل عليه عفوه وصبره: ويكقي العاقل هذه الفائدة. 


(1/ ور مرسلأعن الحسن البصریء کما ق الثياسة ار لابن تيج (می ۱۰۷ 
pl Û‏ )184( 


کت أحاديث اسلاج ای 

الشابع: أن تعلم أنه إذا اشتغلث تفشه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعٌ 
عليه مه وتفرّقَ عليه استدراكة ولعلّ 
هذا أعظم عليه من المصيية الي ناله من جهتهم. فإذا عفا و 
وجسثه لمصالحه ّي هي اع عندہ من الاتتقام. 


وفاته من مصالحه ما لا بت 


انتصاره لنفيه وانتقامه لهاء فان رسول الله 


اللامن ان 


58 
اه وا 


0 ما انتم له قط فإذا کان هذا يز خلق الله وأكرقهم على اله لم نم 
النفسه. مع أن أنه ی الله» ويتعلَكُ به حقوق الڈین: ونفسه أشرف الأئشس 


وأذكاها ها امه من کل لی مذموم. واه کل خی جميل؛ ومع 
هلا فلم يكن ينيم لهاء فکیف یم أحدنا لنقيه اي هو أعلم بها ويما فیها 
من الشّرور والعيوب» بل الرّجل العارف لا اوي نفشه عنده أن يتم له 
ولا قدز لها عنده بُوجِبُ عليه انتصارّه لها 


القاسع: إن َو على ما فع لله أو على ما ير به من طاعيه وهي عنه 
جب عليه اسر ولم یکن له الانتقام. فإنّه قد آوزي في الله فأجرٌه 


من معصيته و" 


على الله؛ ولهذا لگا کان المجاهدون قي سیل الله ذعيث دماؤهم وأموالهم في 
الله لم تكن مضمونة فا الله اشتری متهم أنفسهم وأموالهم: فالثّمن على الله 
لاعلی الخلق فتن طلت امن متهم لم یکن له على امه تن كان في 


فلیوطن نفته على انس قان یل الحُظوظ دوک مر آم من الصّبرء فن لم 


0٦‏ لامور المینڈ على الصير على اڈ اق 


یب علی الاجر والأمطار والُلوج وم اسف ولصوص اسر 
وال فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الاس أنَّ تن صِدّقٌ في 
شيء من من الأشياء بل من الصّبر قي تحصيله بقدر 


العاشز؛ أن شید مع لله معه إذا صب وسح الله له 


وتن کان الله معه دقع عنه آنواع الأذى والمضرّات ما لا یداہ عنه أحدٌ من 
ال تعائى: راتا أل ع الكتيريت 04لافال:٤٤)‏ وقال تعالى ' وق 
میب انیت € [آل عمران:١٤].۔‏ 

الجادي عشر؛ أن تشہد ان لین جزاء 
في رو ند ققد أحررٌ إيماله وصائہ من التّقص. والله یدفع عن 
الین آمنوا 

الثاني عشر أن بشهد أن صبره حكمٌ منه على ثفيه وقَهرٌ لها وغل له 
فمتى كانت اس مقهورةٌ مقه مغلوية لم تطمغ في استرقاقه وآشره والفایه في 
المهالك. ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معها لم تل به حثی ته 
أو تتداركه رحمةٌ من ريه. فلو لم يكن في لبر إا قژه نفیه ولشیطانہ+ 
فحينيٍ طهر ساطان القلب وق جنوثه ویفزخ ويقرّى يارد العدوٌ عنه. 

ال عشره أن يعلم أله إن صَير فا ناصره ولاب فا وکیل من صر 
AEE‏ » وتن انتضّر لی وک ال إلى فيه فكان هو النّاصر 


الإيمان» فلا یدل من اي 


عن تاره نفشه أعجز التاصرين 


كا نه ا أحاديث اسلا لور 

الزایع عشر: تیه على تن آفاہ واحتماله لوب رجوع تحضو عن 
ظلیه دام واعتذاه ولوع لاس له 
على ما فعّه؛ بل يِصيرٌ موالیا له. وهذا معتی قوله تعالی: ولا 
ولا بت رر تا ری 
لها إلا لت از ها دنو 

الخاسی عشر: ربّمَا كان انتقاللہ ومقابللہ سيبًا لزيادة شر خصيه ونر 
افيه وفكرته في أنواع الأذى التي لها إليه كما هو المشاهّد فإذا صبر 
وعفا ین من هذا الضّرره والعاقل لا یختاژ أعظم الشررین بذع أدناهما. 
وكم قد جلت الانتقامٌ والمقابلڈمن شر عَجَرَ صاحبّه عن دفیه: وكم قد ذهبث 
فوس ورئاسّات وأموال لو عقا المظلوم 

التادس عشر: أنَّ تن اعناة الانتقام ولم صز لا يد أن يقح في الم 
فا انُس لا نتب على قدر الکڈل الواجب لها لا علمًا ولا را وا 
عجزت عن الافتصار على قدر لح ان الغضبَ یج بصاحيه إلى حڈ 
لا عل ما يقول ويفعل. فينما هو مظلوم یط اسر ال انغلب ظالقا 
بسظر المقت والعقوبة. 


یم 4 (نشت:: ۳:۳ 


الشابع عشو: اد هله الم اي لها هي سبب إا تکفیر یه أو 
رع درجي فإذا اقم ولم صز لم تک 
بن أكير 


وعقا کان صیٔڑہ وَعفُوُه وچ لدل عدوٌه ومحوفہ وتشیته مندومن النَّاسء فان 


اللامن عش :أن ره و 


لامور العینة على الصبر على آذی الخ 1ا 
لاس لايسكتون عن خصيه وان سكت هو قإذا نع زال ذلك کل ولهذا 

اذا عَعَم غيرّء أو آذاه بحب أن توفي منہہ فإذا قابله 
استراخ والقی عن يقلا کان یجده. 


القاس عهز: ل إذاعفا عن خصيه ستشعرث تفش خضي لل وگ رآ 


العشرون: أله إذا عفا و 
ےپ ساي سر یا فان من 
ثواب الحستة الحستةه كما آنَّ من عقاب التي الكيّئة بعدهاء وربّما كان هذا 
سیا لدجاته وسعاديه الأبديّة» فإكًا انتقم وانتصرٌ زال ذلك 


الحاصل آل هذه آمور عظيمة تعين العبد على الصَّبر على أذى الخلق؛ 
قن العبد لھا نا وحسن تفهُم لها حثی تمن من نفسه وتتعمّق في 
قلبه ورن لامتحضارها في المقامات اي يحصل له فيها أذى من الخاق 
ونسال الله أن ینفعنا أجمعين» وأن یصلح نا شاا كله وان لايكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عین, 


س 


(۱) فاد الصبر لان تی (ص٤۹‏ - ۱۰۷ 


2 آحادیث اسلاح القلوب 


قَالَ: قال زشول الله #: ١‏ الراجشود یمهم 
احمل اڑحشوا قن في الأرْض بَرحَسْكُمْ تن في الشماوه. روا ال 
وابوداودا". 

هذا خلق من أخلاق الاسلام العظيمة لاحم بین أهل الإيمانء بأن تکون 
قلوبہم عامرة بالرّحمة یرحم بعضهم بعضًا ويعطف بعضهم على بعض: بل 
جعلهم في لاحم کائجسد الواحد إذا اشتكى يعضه اشتكى کل 
کذلك؛ لن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء 
البعض» وكذلك ان في آهل الإيمان ای بعضهم يتأي البعض. 


وقد ضرب أصحاب ال تلكا -وهم خير هقی هذا الاب 


(۱)رواسلم (۸۷٥۲)۔‏ 
(۲) رواب دود (۱ 64۹4 و تم( 6۱۹۲+ وسشحه الالبائق. 


۷-التراحم یڈ 
آروع الأمثلت وحققوا فيه رقيع المقامات وقد نره الله شتا بذلك 
في القرآن: قال في سورة کل ات یل 
انکر تت چچ 4 اس٠۲‏ أي: برحم یعضهم يشا ویرأٹ بععنهم 
ببعض ویعطف بعضهم على بعض: آمالهم واحدة وآلامهم واحدة؛ کالجسد 
الواح فاد الجسد الواحد يألم لالم بعضه ویفرح لفرح بعضہ وهكذا ينبغي 
أن تکون حال أهل الإيمان. وإذا ضف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف 
ایمامہم؛ لال اله 9:2 يقول: ا اممو رة 4 [الحجرات:١٠]:‏ ويقول 
ناا و00۹0 ل الم" واخوّة الإسلام من مقتضياتها 
ومتطلباتا التُراحم بين هله وآن یکونوا بهذه المثابة کالجسد الواحد؛ وأن 
يكونوا كالبنيان كما قال لیر ین لان بد بنشه يَنْضًاء”. 


وکل يحب لنفسه من إخوانه أنيرحموه وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة 
له لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو عل أو كيد آو عش 
أو غير ذلك. ولا برضی أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هله الأخلاقه 
وما لا برضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه أن لا يرضاه لإخوائه: وقد قال 


( روا یار 6۲240 رسام 059340 
(؟) روا البخاريٌ (۸۱٣)ء‏ وسلم (۲۰۸۵). 
(۴ روا یار (١۱)ء‏ وسلم .)٠٤(‏ 

() روادسلم 14849( 


TC).‏ أحاديث اسلاح القلون 
من شكٌآنَّ کل واحد يحب ننفسه أن یعائل بادّحمة ومقتضيتاهاء وإذا عومل 
يومًا بغير الّحمة سخط لذلك ولم برض لنفسه؛ لا الوس تابى کل حصا 
تجانب العطف والرّحمة. ولهذا كان متا على المسلم أن يعامل إخوانه 
بالمعاملة الط الكريمة الفاضلة اي یب أن يعائقل بها 

ونیا ناه ای الما كما جاء 3 عو سح من حییث 
أي موسي الأشعري متلق قال 5 نل د تفت كفس ة اشام 


وهو نکانلازائاہ لي الإحمة في شاقه فخلقه كله رت تند بستنم 
00 یپ و 
زو رد یٹ 
انرأ بل ح4 اک عمرا۹:۵٥۱]ء‏ وفی دعوته حيث نكر لصحہ المتواصل 
گنه أن یکوتوا متراحمين: والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة. 


بل ين از اتتراع ال حمة من قلب الإنسان دلبل على شقا 
قال کے انکااناہ: ٠لا‏ ثوغ الرّحْمَةإِلّا ین َقبي رواء ارم "۱ فالله 
الرأفة والرّحمة وإذا أراد أن 
تزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله بہما الغلظة والقسوق قفي صحيح 
سلم عَنْ عاض شین عقت أن زشول افو ا قال: لالج 
()روہسلم )56 


(1) رواہ ابو داد (4441) والقرمقی (۱۹۲۳) و لالب 


سبحائه إذا راد أن يرجم عيدًا أسكن في 


موق رل رجیم رق 
عِيَالِا. رواه مسلم : 
وخب فطقت له یع اي 4# ال: ألا 


الاس لا برخم الله تال" 

قال ابن يال :افيه الح على استعمال الرّحمة لجمیع الخلق 
فيدخل المؤمن والكافر والبھائم المملوك منها وغیر المملوك» ويدخل 
فی الرّحمة التّعاهد بالاطعام والتّغي والتّحَقيف في الحمل وترك التعدي 


( راہ سلم(۸۱۰. 
(۲) روا البخاري (۹۱۸٦):وسلم‏ (۲۸۵۳)۔ 


راشب 01550 


مدت قال: قال زشرل اللو كن 


کو و دہ ٠‏ وم 


کقال: افي ہی کب طبر مشحق عليه. 1 ول کل بيمة نجي لها 


(1) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۹۱۲/۹)ء وثفله الحافظ في فتح الباري 
)440/1١(‏ وزادقی۔ 

( روا أحمد في ده (١۹٥٥۱)ء‏ والیخاری تي الادب المفرد(۴۷۳)ء وصححه بایغ 

(۳) رواه البخاريٌ تي الدب المقرد (881). وگ الا 

( روا یار (۴2۹۷)ء وسلم (YES‏ 

(2) روا الیخاریٌ(۴٣۲۴)ء‏ وسلم 07۲84 


تن في الشماو» أي: یرحمکم الہ لتق الع على 

خلقہ المستوي على عرشه استوأة يليق يجلاله وكماله وعظمته سبحائه. وني 

١الصّحيحين؛‏ أذ لي اق فال: رم این بابو الرّحَمَا6ا'": 

ومن أبواب الرّحمة العظيمة التي حت عليها الإسلام رحمةٌ العيال رحمڈ 

الوالد لولده؛ فإذا وُجدت الرّحمة في قلوب الآباء والأگھات؛ حلّت الخيرات 

وتوالت البرکات وتحقّقت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برا ووفاة 
واحسائا واستقامة على الطّاعة بدن اله 


(۱) رواه أبوداود (441) ارم (1474). وصسّحه الألبانئ. 
(1)رواه البخاري (1785): وسلم (۹۲۳). 
(7)رواء أحمد (144۰۸).واین نی صحيحه (5۵۹0) وصشحہ ال 


وهذا فيه بيان شناعة هذا الم اَي أخبر به هذا الأجل عن نفسه وعن 
قومه ونه بتناق مع الرّحمة الي 
وفیه تنبيه إلى الارتباط لما قال الرّجلة 
ا بووین کیک سید 


paye ga) 
(۷۴۱۷)۔‎ plo (1) 


-التراحم 


أن بُوَسَعُوا کہ قَقَال ا تة: ۰ 
رواه اي 1 
3 ال ول افو :یس 
کیره روا ال مذي" 

وني هذین الحدیٹین تحذير من عدم الرّحمة بالضّغار ووصف تن کان 
كذلك ب اليس مناه وهنا يدل على عطورة هذا لام وت قعل شديد 
الخطورة. 

ولیتائل إدراگا لعظيم شأن الرحمة في مقام تربية الأولاد قول الله رط[: 
ین رم ام بت یراو کت كق قي التب لٹا ڈ4 (ک مرا 
۹ء مع قول الین :انآ لک یل الا وليو''' آي: 
أن الأصل في الوالد مع وندہ آن يكون رحيمًا بہم؛ ولهذا فان جماعة من 
رين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بیان معناها؛ تیا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام الّادیب والثبیه وان انتزاع الرّحمة من القلوب 


KER +‏ 
موجب لاتفكك والشّقاق. وم یوقق لرحمة آبننه فهذا موجب لئيل رحمة 
الله -سبحانه- لہ۔ 


رمي (۱۹۱۹)ء وصح الالبائيٌ. 
۱۹۲۰ وسكت الابائق 
(۳) روا ایق (-4) وین ماجہ (۳۱۳ وان اللی: +حن صحيح؛. 


بلق ندال بِرَحْمَهَا صَبيْهاا. رواء اليخاري في الادب المفرد والحاكم في 
الستٹرل'"۔ 

نسال اله ارف لرضاءہ والمعونة على طاعتهء والهداية إلى صراطه 
المستقيم. 


سات 


(1)رواه الیخاری في لامب المقره (4). وصشہ لاق 


للدت قال: قال زشول الله :یمان بضعٌ 
إن سمب تنَا نز لا إلا الك رانا الأتی ع 
شین الإبتانه, مفو عليه" 


وين جل شب الإيملاء وهو صل عطيمة وغل كريقة بعش 
بالفضائل 5507 من اذل 


(۱) رواه البخاري (۹)ء وسلم (5). 
( رو البخاري (14): وسلم ۳9۱ 
(۳) )روا خر (۹۷٥۴)ء‏ وسلم 0۴1-3 


والحیاۂ معدن الأخلاق القاضلة ومع الشعاملات الكريمة وهو خير 


۳ 


کل كما أخبر بذلك الین في حدیت مرا بن خُصَين موزلا أن 


وقد ذكر فا« في الحديث السابق: أذ الإيمان لیس حصلة واحدة أو شعبة 
واحدة بل شُعَب كثيرة وخصال عديدة؛ أفضلها كلمة الإخلاص والتوحيد 
لا إله إلا لل وأدناها إماطة الأذى عن الطّريق. أي: إزالة كل ما يوفي ناس 
من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطّریق: وأ الحیاء 
شعب الایمان لا ازداد العبد مه ازداد إیمالہ. كما تم في الحديث أن ال 


الحا 
وَالإيمانٌ را جيبعاء قرع أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآرُه. رواء الحاکم'"' آي: 
أنهِما متلازمان لا ينك أحدهما عن الآخرء ومعنى ذلك أن فة أحدهما رة 
للاخر وف احدھما شف للآخر لمابينهما من ثلازم وترابط۔ 


افضائل عديدة لحل الحياء: ومن ذلك مارواة 


)4۳( زواہ ابن ي اذا فی مکازم الأعلاق‎ 1١ 

( روا الیخاری(۱۱۷٥)وسلم‏ (۷. 

(۳) رواه البخاري (۹)ء وسلم .)۳٥(‏ 

() رواہ الحاكم قي المستدرك (08) وصشح لا في صحیح الجامع ,)1٦۰۶(‏ 


فِي النّاو. رواء رم 4 
وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء آل يُْضِي بأهله إلى الج والفوز 
بتعيمها العقیم۔ 

رن ابن قباس بات أن لي ا 
31 . رواء ابن ماج" 


ذلك 


والحياء فيه ما هو حلي وما هو مُكتبء والنّاس متفاوتون فيه ومن 
جاهد نفسّه على اي به مستعيئًا باه نال منه تصييًا وافرًا. 

قال الحافظ ابن رجب يَتالك: «واعلم آن العياء توعان: 

آحدھما: ما كان لا ولا غير مُكْتَب. وهو من أجل الأخلاق الي 
يمنحُهًا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال : لحي لايأني إلا بخیره ۳ 
فإله یکت عن ارتکاب القيائح ودناءة الأخلاق» ویحث على استعمال مكارم 
الاخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 


والثّاني: ما كان مكتسيبًا من معرقة اللہ ومعرفة عظمته وقريه من عیاده 
واطّلاعه عليه وعلمه یخائنه الأعين وما تخفي الصّدور فهذا من أعلى 


( روا رمي (۰۰٠)ء‏ وصشعہ الاب 
(1) روا ا ماجه (۱۸۸٦)ء‏ وصشحه بان 
(۳) روا البخاري (41۱۱۷ وسلم (۳۷). 


E.‏ أحاديث سا الظون 


خصال الإيمان. بل هو من أعلى درجات الاحسان» ۳ 


ال وأعظيةا نفمًا رها عائدة 
م و مل ون فاك واي إلى فل ایا 


1 ن كان ذَا حياء حجزةٌ یاو عن || 
الحقوق والواجبات. وتا وخ الحياء فهو وال 

أي ويل رتکب وأيّ كييرة اقترف وأيّ معصيةٍ اجترح. 
وغن أل ينقت أن زرل افو 

إلا شات ولا گا احا في یو قَطإِلارائڈا. رواه ابن ماجها"". 


فيه إشارة إلى أل الى الكييء مفتاح كل شر والخلق الحسن مفتاح 
کل خیر: والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء لا خن 
وطاب. 


تع ينه الحا 


قال سلمان الفارسيٌ !3 آزاة ال بعد هللاا تر 


ری ات ل 


() انظر: جامع الملوم والحكم این رجب الحیلق ,٠+۱/۱(‏ 
)روا ين ماج (4185). وش اليلق 
ني ناف مكارم الأخلاق (۱۱۳ 


() روا البخاري (۱۱۲۰), 


Ea ۳‏ 
فمتژوع الحیاء لائيالي في أعماله ولا نی في آمو و فهو لا ټستچي 
عل حازه لی 


نفتة بها ویتحڈ بها 


من ربّه وخائقه ومولاه: ولا يجي من ال 


تاب المعصية في أيّ مکانه وربّما يُِيعُهَا ويهر 
عن تمیه وکائَڈ يتحدّتُ عن أفضل الخصال وأطیّب الخلال! 


قال الحافظ ابن رجب رل وقول: «إذا لم تستحي: فاصنع ما شعت ا 
في معناه قولان: 

أخدهما: آله ليس بمعنى الأمر: أن يصنع ما شاه؛ وله على معنى ال 
والنِّي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 

آحدھما آله أمر بمعنى هدید والوعید والمعنى: إذا لم يكن لك حیاء: 
فان الله يجازيك علیه كقوله: را بنا تلو 

is 

والطریق اللي :أله مره ومحنا:الخبره امن قن لم یتح صنع 
ما شاءء فان المائع من فعل القبائح هو الحیاءہ فمّن لم يكن له حياءء انهم ك في 
کل فحشاء ومنکر: وما یمتع من لەحياء. 

.والقول الثالي: أله أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظہ: وأ المعنى: إذا 
كان الي تريد فعله ما لا پستحیی من فعله لا رت الله ولا من الناس» لكونه 
7 امون جميل الأخلاق والآداب المستحستته فاصتع مته 


لماعت 


(۱)جامع العلوم واتحکپ لابن رجب الحتلئ (۱/ .)1٩۷‏ 


تن «ثمّ تال هذا الخلق الذي حص يه الانسان دون 
جميع الحيوان وهو علق الحياء الي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها 
وأعظمها قدا وأكثرها تفا بل هو عاصّةٌ الإنسانيّة فن لاحياء فيه لیس معه 
من الإنسائيّة إل لحم والدّمٌ وصورتهما الظاهرة: كما أل لیس معه من الخیر 
شيء: ولولا هذا الخلق لم يْْرَالضَّيق. ولم پوت بالوعده ولم يرد أمانة. ولم 
يفضي لاحد حاجته ولا تحرّى اج الجميلٌ فائرہ والقیخ جنه ولاسر 
له عورة ولا امتنع من فاحشةه وكثيرٌ من الاس لولا لح 
من الأثور المقترضة عليه ولم زع لمخلوق حول ل رجا 


ولا بر له واه فان الباعث على هذه الأفعال إِمَا دبتی وهو رجاء عافبتها 
الحميدة؛ وإِئا دنو علوي وهو حیاء فاعلها من الخلق. 


رش مت 
قول أبي عبيد والأكثر, هدید کقولہ تعالی: لا 
وقوله: روا یق ب4 لال سلات:١٤].‏ 


بح ك5 


فانظر قبل فعلہ؛ فان كان ما يُستحيا قيه من الله ومن لاس فلا تفع وا 


كان مق لامتحا منه فاقعلہ؛ إل لیس بقبيح. 

وعندي أن هذا الكلام صورّه صورةً الب ومعناه معنى الخبر: وهو 
في وة قولهم: تن لا يستحي صنع ما یشتھي فليس بإذن ولا هو مجر هدید 
وإنّما هوني معنى الخبر. والمعنى: الرادع عن القبيح ما هو الحیاء فقن لم 
يستح فإنّه بصن ما شاءہ وإخراج هذا المعتی في صيغة الب لنکتة بديعة جذّا 
وهي أن للإنسان آمرین وزاجرين؛ مر وزج من جهة الحياء فإذا أطاعه نع 
من فعل گل ما يشتهي. وله مر واج من جهة الھوی والطّبيعة فن لم يطع 
آمر الحياء وزاجرہ أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بُ فإخراج الكلام في قالب 
الطاب يتضمّن هذا المعنی دون أن يقال: تن لا بستحي صنع ما يشتهي 100 

والحياء المطلوب المامور یه ای على آهله هو الحياء فيما شر 
الحياء فیە فاگا حياء بي إلى ترك ا د الت عائشة 


(؟) روا ابن ماجه 541). وش الألبانق 
( روا البخاري (۲۸)ء وسلم (۴۱۴). 
(4) انظر: الستقی شرح الموطا (۷/ +099 


2 أحادبث اسلاح القلوب 
بالمعروف اي عن المنكر. والحکم بالحیّ والقيام به وأداء الشهادات 
والح مادا 

وكان نيا وفدوتا زشول افو ق الاس ياء کم تلم في الحدیثہ 
والقصص في ذكر حيائه كثيرة: 

عن اشن 
سول الله 4# اقفر 
عئی بر بُوى. فقا فوتی :ان قزض ربك علی أن 
ُلتُ؛ ترض عبهم عنیب صلا ال لي موسى دا تراغ 


( روہ البخاري ۳۱0 
(1) روا البخاري (۷٥۳)ء‏ وسلم (۳۹۰). 


04 العيار ) 
جبله علی أحسن الأخلاق وائحياء الكاملء قلذلك غشي عليه وما رؤي بعد 
ذلك عُرْيَانا. 


وبا اوهلا حياة نکم دقام إلى وليخة زب وطوّلوا الجلوس 
ام واستحبی آن يطلب متهم الانصراف. 


یره لخر ص80 


عله علی 3 
كك فكت تبي ها نز الدّم. روا مسلم 
تائز 


وني رواية للحديث: 


( روہ سلم ۳ 
(1) روا أو مق مستخوجہ على صلم ۷4۰3). 


۹ ئظم الفبظ والعفو عن الناس 


خی كبر 

اطع الغيظ العفو والصّفْحَ خا کریم وأدبٌ عظيم جاءت الششريعة 
بالحث عليه وارغیب فيه؛ وهو باب عظيم من أبواب الإحسان: قال الله 
تعالی: اغف کم ات3 هت الئے جک 4 الما ۱۳], 

وهو واب عنم من آبواب ثيل 2 E‏ قال الله تعالی: زان 


۱۱ روا سلم 9400 
(۱) روا اش (۲۰۰۱)ء وصش الالائق 


ڈو آحادیث اسلا القلویر 

وهو باب رقیع للفوز بالجنان ونیل رضا الرحمن؛ قال اله تعالى: ایا 
پا تا ام جك عبشا اححوٹ زالایش ینت وة © اليد 
یش كاه اه واتکطیب التب لان عن الكاين وله بث 
التحيببيت 4 1ی حمران:۱۳۳ ۱۳۹۰]. 

وأهل العفو هم الاقرب 
تيا اٹ کرت4 (ئئ ٢۳۷:‏ 

والعقو: اسم من آسماء الله الحسئى؛ وال صفة من صفاته وهر الذي 
يمحر الات ويتجاوز عن المعاصي: وهو سبحانه لم رل ولا َال بل 
والتُجاوز معروئّاه وبالصّفح والغفران موصوئًاء قال تعالى؛ 23 انه را 
يم 4 سا:٠٠‏ وهو سبحانه يِب العفو وقد عم ال 0 المؤمنين 
عائشة مهات أن تفول: للم وب لو اف عَلي؛'۔ فهر 
عن إخخواتهم: قال الله 
بڑ ت42 CE‏ 


ا کی شوم هعلق 4 


تقوی الله عهقال الله تعالى: طز 


esa 


ری بالمؤمن أن یقت وقفةٌ صادقة ماما ني هذه الآيات نبرا لهذ 


( دو ثم (۳۰۱۳) وين ماجه (۳۸۵۰) وه این 


کلم ای والعفو عن القاس Era!‏ 
لفعلها إلا القلوث الصّادقة والنّمُوس الكبيرة لمع بالمعونة والتّوقیق من الله 

إا العقر والضّفح مقام عظيم ومنزلڈ رقيعة؛ وهو صفة نينا لا وصفة 
أتباعه بإحسان۔ 


0 أي ال 


کن ليق یق متك تيان ا وه يق آل 
متشون 4 ۶+ لک و 
و 4 0/ 


(1أروه امن (۱۹ 0۳۰+ رسک ای 
)روهار 0۸۳۸ 


9 أحاديث اسلاح ای 

فهذا أدب عظيم» «ومن مکارم الاخلاق التي أمر الله با رسوله ## أي: 
إذا آساء إليك أعداوك بالقول والفعل: فلا تقابلهم بالإساءة مع أله يجوز 
معاقیة المسيء بمثل إساءتهء ولكن ادفع إساءتهم إليك يالإحسان منك إليهم: 
فن ذلك فضل منك على المسيء: ومن مصائح ذلك أله تخف الإساءة 
عنشہ في الحال: وفي المستقيل: اه أدعى لجاب المسيء إلى ا 
إلى ندمه وأسفه. ورجوعه بالتُوبة عدا فعل. وليتّصف العاني ب 
ويقهر بذلك عَدُوٌہ النّيطان: وليستوجب اواب من اللہ قال تعالى: من 
عک نشل از خ4 (لشرری:۰ ۱۲۸ 

ومقام العفو والشفح لایزید صاحب إلا عا ورفعة وس قدر في ایا 
.والآخرة: كما تدم في الحديث: اقا 020 

حلاف ما بظله كثير من لاس أله ذل ومهانة؛ فتقول الس الاثارة 
بالشوه: كيف تعفو وتصفح وقد قعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه 
أن الانتقام هو ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بل «فيّن الصّادق المصدوق أن اله لا 
يزيد العید بالعفو الا نوا سر بو | 
من أن العفو 


آحد 


3 روا سلم .)۲٥۸۸(‏ 
ا(۳ مجموع الفتاوی (۳۹۹/۳۰. 


۹-ئظم الفیظ والعفو عن افاس []ہ 
وقال ةلك االز الحاصل له بالعقو اأحبإلیە وأتفع له من ال الحاصل 
في له وهو ُووٹ في الباطن لا والعفر ل في 
الیاطن: وهو ٹررٹ ال باعتا وظاهرا»*. 
وما انتمم رسول الله ## لنفسه قط إلا أن تتهك محارم اله فيتتقم لله 
وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوء 


اله بالاتتقام فلن هذا 


و و نیز 


يا مُحَئَدُ مزلي 


() رواءالیخاریٌ (٣٣٥۴)ء‏ وسلم (۲۳۱۷)۔ 
(۴ روہ یار :)۴۱٣۹(‏ وسلم .41۰٥۷(‏ 
(8) روا الط السجم الاوسط (۴٦٦۲)۔‏ 


أحاديث اسلاح القلوب 


إذا جاءك شخص يشكو آخر. ققل لد: 
العفو أقرب لتقوى الله دنه فإت قال نك قلبي لا يحتمل 
العفو عته ولكن أريد آن أنتصر منه. كما آمرالله؛ فقل له: إن كنت تُحسن أن 
تنتصر -آي: كما آمر الله- وال فعليك بالعفو فل با واسع! 
جلیل لا کٹیڑا من النّاس في مقام الانتقام من أساء إليه لا يقنضر على سيك 
مثل المي لي یل منه بہاہ بل يتجاوز ويتعدّى ويظلم. 

وقول القائل: !إن هذا آمر لا يحتمله قلي ولا أتمكّن من فعله» غير 
صحيح؛ لأنَّ المقام مقام مجاهدةٍ واستعانةٍ اه والله تعالى يقول: لت 
کل ہہ جس 

ولنتاگل في هذا المقام نوا من العفو في جوانب كثيرة جاء یه بای 
القرآن الكريم --كثير من لها اڑا لایمکن العقو عنها-: 

قال الله 420/5: 3و1 سییر تبث آل آلکتب لو بزذرتگم جنا بد 
بسي کارا ڪا بن عند آنثيهم ينا بند کا ب لهم العف فاغثا 
إن اه عق َل كنو می 4 [اليغرة:5١٠]:‏ فهذا عفر 


. وهذا تنبيه 


في مقايلة الأذى في اين 


وقال الله ات آنل أو لقشل متك اة أن بت لول ری 
0071 9و و تیم 4 
[شور:1۲]. وهذا عفوٌ في مقایلة الأذى في العرض وهو من شد الأذى وآنگاه. 


(1)رواء این آي حاتم في یر (۱۸8۸۸)۔ 


۹- کلم الفيظ والعفو عن الناس ]:١‏ 

وقال الله نادزد ( جا ایت “هوا ثيب ینا مش ف ال لفط پا 
زائنڈ بد تلق با تين لوب و ری 
يحت 4 [البقرة:11074 وهنا عفرٌ في مقابلة الأذى بالدّم والقتل۔ 


ومن أشدٌ الأذى أذى القرابة من وجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك؛ وكثير 
من لاس لا يحتمل قلبه ذلك لما یری له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
وعدوان وإساءة فيرى كثير من النّاس أن هذا المقام مقامٌ لايُحتمل فيه العفو 
والصّفح. وال + یقول: ایا مک اتترا رک بن اریخ رارم 
6 تسم تنوشخ زم نار 


شین:۱۸. 


تي4 


ونفس الإنسان ميّالةٌ للاتتقام والأخذ باناره وإذا حا وترغيًا 
بالعفو والصّفح تست عن ذلك ونفرت منه ولم تل عليه لا في وس 
من رعونة وشدّة وما فيها من ملظ وقظاظته لكنّها إذا وت بالخ وت 
ہزمام الشّرع؛ لها تقاد سلسة بإذن الله -إذا کان العبد مستعيئًا الله طالبًا مه 
وعونه وتوفيقه- والله جل في علا يقول: ( 
َه تح اللخ 4 [المتكيرت:28]. 


هذا المقام ثوابٌ الله وأجرّه وغفرّانه ورحمّنه وما 


.عظيمة وثواب جزیل؛ هان عليه ما سوی 


ذلك كما تقدّم في الحديث: ان 
عات[ عَلَى رموس الْحََاتيق مامت 


احادیث إسلاح القلوب 


آي: اجترع غضبًا كامنًا قيه وكان قادرًا على أن يفتك یمن أغاظه وترك 
ذلك لوجه اللہ فله هذا راب العظيم: آله يُدْعّى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة يتخيّر من أنيّ الحور العين شاء. 

والاس في هذا المقام -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 


- قسمٌ يتتقم من أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز. 


- وفسع ینم من أساء إليه بظلم وتجاوز وت 

- وفسم ثالث يعفو ویصفح. 

فالس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ آگا الأول فهو المقتصد وآگا اني 
فهو الظّالم لنفسه ولغیرہ: وأنًا الث فهو التّابق بالخیرات: وقد جمع الله 


لا 4 هذا في ح المقتصد وهو تن يأعذ حقّه دون تجاوز وأمًا قوله: فق 
ا وت تك لک فهذا فیح الشّابقين بالخیرات أهل العفو والضّفح 
والاحسان؛ وأمًا قوله: فا لا میت ات4 فهو في يعتدي وييفي 
ویظلم. 


وشن 


هذه لیات العظيمة وما فا من هداياتٍ مباركة وما فيها من 


(1) روا ارم (۲۰۴۱)ء رصشس ابا 


كفلم الفیظ والعفو عز القاس Era‏ 
آثر علی القلوب وتأئير في وس زکاة وصلاځا ورفعةء ينبغي أن یجعل 
فا حط ونصییاء لا أن يجعل نصیه منها مُجَرّد اللماع؛ بل عليه أن 
ويطلب العون من الله لیعیت ما استمع إليه من الح 
والهدى والخيرء رتو آم ملا م طبر لكت حا م اع ت @ 
ی تم بی لان لبا عییے © وَلَهَدنت مر تتن ا 4 ۸-٣:1‏ 


وفنا اله أجمعين لكُلّ خير وير وصلاح. 


۳ 


آحادیث إسلاح القلوب 


مخت صَذْرِي' ارو من 

إل من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة لب على كمال 
إیماہ ہم وتمام دينهم ونل أخلاقهم: سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين 
من السشخائم؛ فایس فيها حسدٌ أو غل أو نش أو ضغينة بل لا یحملون في 
قلویم إلا المحبّة والخير واترّحمة والإحسان والعطف والإكرام. 


وهؤلاء هم ین قال اللہ فیھم: ویک جو ما تمن برت رثا 
ام لان توما زک سب بیش ولا تنم ف لبايك تاک 
4 [الحدر:٠ -]١‏ فتعتهم هم بخصاتين عظيمتين وین کریمتین؛ 


)منت زا هه 


رسشہ الاليانق. 


E 
س في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا الح‎ 
والدُعاہ لے زت اغب راچو ايت عبٹیا بالإيتن 4ء والخصلة‎ 
الأنية فة بالقلب؛ فقلوبہم سليعة تجاہ إخوانهم» ليس فيها ل أوحسدٌ آو‎ 
حف او ضغي او نوناك‎ 
و سلامة در‎ 
وکماله وقد كان تلف‎ 
قال إياس بن معاوية بن‎ 
صدورًا وأفلّهِم غیة؛''': وقال سفيان بن دينا‎ 
أعمال تن كان قیلناء قال: کائوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كيرا قلت؛ ولم‎ 
ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم1‎ 


رضح الدلائل وأصدق اا 


فد كان اليب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار والستهم هرت 
صلتهم بالله وشدّة رضاهم عنه. كما قال ابن القیٔم يدلانة؛ دن -أي: الغا 
عن الله- يفتح باب اللامة قيجعل قلبه قيا من الفش والدّغل والغلٌء ولا 
ينجو من عذاب الله إلا من أثى الله بقلب سليم. کذلك وتستحیل سلامة 
القلب مع الٌخط وعدم الرّضَاء وکا كان العبد اشد رضًا كان قليه اسل 
فالخبث والدّغْل والغش: قرين الخط وسلامة القلب وبژُہ ونصه: قرين 
الرّضاء وكذلك الحسدٌ هو من ثمرات الحّخط. وسلامة القلب مته من ثمرات 


(1) روه اطع مكارم الأضلاق 69 
(01 رواہ مادق اعد 60/0 


رد۲ أحاديث سا اتقو 


80 


وثمرات سلامة القلب الي هو ثمرة من ثمرات الا لا 
تحصى. فلامة الصّدر راحة في الذنيا وآنس وطمان 


وثوابه في الاخرة 


أحسن الثراپ؛ وغتيعته أكبر غنيمة. 


ولمًا نجل على أبي دجانة زد وهو مريض کان وجهه يتهلّل: فقيل 
اله: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء آوتل عندي من ات 
نم یم لا بعنيني؛ والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليمًا”. 

وممًا یمین السلع على سلامة صدره ولسائه تجاه إخوانه: اللّجوء إلى 
الله مب وسؤاله بصدق وإخلاص. واللظر في العواقب الحميدة والشائج 
المباركة في الڈُنیا والآخرة المُعريبَة على ذلك وكذلك اللظر في العواقب 
اة لاج الوخيمة اي يجنيها ويحَصّلها تن كان في قلبه عل أو حقدٌ أر 


۱ مدارج الشالكينء لابن یم (0۲۹/۲). 
(؟) انظر: تلفيح فهوم آمل لاش لابن الجوزيٌ (ص+4۹. 
(۴)رواسلم (۲۷۲۷). 


فی ا 


1 سلامة السدر‎ ٠٦ 
كب قلي على دیق . وقوله: الم اجمَل في قبي نو إلى غير‎ 


فاك من انف -صلوات الله وسلامه عليه-. 


والواجب على كل سلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تائة في استصلاح 
7 من الإرادات الشّافلة والتّهوات الدّنيئة والغايات 

الک ويصبر على ذلك في حياته لیلقی الله بقلب سلیم. 

ہیں جج سو تا 


سر امیر انوا والازضي: رب کل قیء زتلیکه أَْهَدُ آن لاله 


1١‏ وواه ارم (۲۱۵۰) وین ماجه (۵ ۳۸۳ وصشحه لالب 
000150 وسلم (0۳. 
۳۳۹ سح لتق 


() روہ البخار 


آحادیث اسلاح القلوب 


الحديث الاستعاذة من ضري ال اللّذين يصدر عنهماء وغايتيهِ لین 
یصل إليهما؛ قما أكمله من دعاء وما أجمل عقاصده؛ وجدیر بالمسلم أن 
هي أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرُسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه 

هذا ويتبغي لاهل الإيمات آن بیتعدوا عن گل سپ هل سلامة ای 
ووچد نان والتعادي والتباغض؛ ولهذا جاءت الأصوص الكثيرة في 
الحذير من التّبافض والّداثر ابر الط إلى غير ذلك من الامور 
المُخْلَه بسلامة الصّدور. 


روی الإمام أحمد الذي والزار وغیرهم؛ 
فال: قال الپ : قب کم تا الأمم تللم الم ناء شاه 
هي الاق لا و 


المي عن التباشض عي عنه وعن گل سيب مفض إليه؛ ولهذا يجب 
ل أمر يفضي إلى التباغض وبري إليه ونقة 


( رواه احمد (1417) ارم .)72٠١(‏ والژار (۲۷۲۴۴): و حا 


۰- ملامة انصدر ۳ 
الفرقة والبغضاء. ونعائل في ذلك قول اف تاتظا: زیت الک لا 
تا کرت تا سد پوه 


اتل تفع ينهم العداوۃوالیفضاء؛ وذلك لاتم يكن ينهم أصلٌ يجمعهم 
ويشتركون فيه. 


و موجيات الٹباشض: طاعة التّيطان في تحريشه بين أل الإيمان: وقد 


01 2 قال: «إر 
المرب لکن في الخریشِ يت" 


ومن موجبات الياغض فعل البدع والأهواه ولد 


(AYY pels (N 
.)۲٥٥۹( رواء البشاري (0145): وسلم‎ )1( 
2064310 روا اضر (۱۵ 6۰ وس‎ )6( 


E).‏ أحاديث اسلاح القليب 


وي موجبات القُباقض: قعل المعاصي والڈوب؛ فإ لمعاصي من 


آسباب الوحشة والفرة نضاء قال الله تعالی: إا 
َة ف تیر اتی وشت ی بار ار ومن 
الال مذ ألم شب 4 (لاعد1۹۱. 
وین موجبات الثياغض: ظلم الاس والاعتداء علیھم: سواءٌ قي أنفسهم أو 
في أعراضهم أو أموالهم. 


ومن موجبات اللياغض: أن بیع الرّجل على بيع أخيه: أو أن يسوم على 
سومہہ أو أن یستاجر على إجارته: أو أن بخطب على خطبته إلى غير ذلك. 

وني «الصّحيحين» عن نّا ## أله قال: الا تَحَاسَدُو ولا تَاجَشُواء 
شا ری تی وف ماه 
إِغْرَئ: + رڈ ما اداد وو 


وکذلك: الغيبة والشخرية والاستهزاء وغير ذلكۂ ولذا لمّا ذكر الله تعالى 
أهل الإيمان بوصف الأححرّة في سورة الحجرات في قوله -جل في علاه-: 


( روا الیخاریُ (٤٤٥١)ء‏ وسلم (688۹). 
() رواه آحمد (۱۷۰۹۹)ء وح ینف صحيح الدب الفرد 1430). 


فاص دك 
إت النؤمئرت بر4 [الحجرات: :1 أتيع لك متف یر من جداة مرو 
وجودھا ينخرم هذه الصو ویخل پیا ققال. ۔جل في علاہ-: مان الیَ انا 
عت ل يكاج يتن هلا 
3 ميم 


يم [الحجرات:١1‏ - 15], 


ہی وسو وا لس عن أبي هريرة 


وتحتّق العم لوحا د 
فلتت اللہ ناه ولنحرص على تيت هذه له وتمکیٹھاء ولیتعد 
عن کل سیپ ينقضها أو نها أو یلا 
ونسال الله باسمائہ الحستی وصفاته العليا أن یؤلف 
يصلح ذات بينناء وأن یصلح نا شأنا هه ولا یکلا إلى انفسنا طرفة غين 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


( ]روااسلم(۱۷۱۵): 


A‏ أحاديث إسلاح القلوب 


ان انشر راخ در وسلات ی الهموم والقموم؛ مَطْلّبٌ عظيمٌ: ومفصدٌ 


جلیل+ وهو ية عظيمة مز سا ویر مرن اکر 


وإذا من اله سبحانه على عيدو به فرح له صدره ویگر له مه وأذهب 


(1) روا أحمد (۳۷۱۲): وصشحہ لقن الشلسلة الصّحيحة (184). 


Era! أسباب انشراح ااصدر‎ -١ 
عه الهموم والغموم؛ تفت له مصالحُة لته الب ونال مقاصتّه‎ 
وأهدافهه فسَهلَتُْ عليه العباداتٌ: وتيكرت له الطّاعاثٌُ» وتمکن من رعاية‎ 
جميع مصالحہ ينما إذا ضاق الصَّدْرُ بكثرة الهموم والغموم؛ فان کی من‎ 
مصالح اعد تتعطّل؛ فلا قد له على عَتلٍ, ولا نشاط له لوج في أبواب‎ 
الب بل لا بزال مفلا من هم إلى آخز ومن عم إلى عَم‎ 

فشرخ الصّدر أعظم معين للعبد على تحقيق غاياته ونيل مصالحه؛ 
ولهذا لگا آمز اَي موسی تاهاب إلى ال غة فرعو 
وتحزِيره ین جه موسی تک إلى الل بانڈھاء: < قال 
ليع ی حرف ایز ری 4 (طه:۲۵ 1۳۳۳ 

ویقول اللہ تعالی متا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد لا : «31 لني 
لد َة [الشرح:1]؛أي: فهله مشخ ی وعطيّةٌ ربا من الله تعالى عليك 
اه افشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدى. وتضبيقه من أسباب اللال 
كما أن شرحه من أجل الم وتضبيقه من أعظم الم" 
إلا بالعناية مهذا الڈین والقیام به 
والتزايه بماجاء فيدة 


TIE‏ بن انشراح الصّدر بحسب ذلك ولهذا یم أن سر 
جمیع الأسباب المؤثیة لانشراح ادر ق امرین: يتر أحتهما على الاو 


وإعائيه للم 


(۱) شقاء ال 


کا سس 
والامز القانی: أن هذه ال وال نا تعالى لا اتی إلا بطاعيه وروم 
شوعه. 


فهذان الأمران ہما جاخ هذا الموضوع وأساشه لذ القلوبُ بيد الله 


تعالی بُقَذُبها كيف یشائ وهي طَوْعُ تدييره وتسخیره: فما شا الله كان؛ وما 
لم يشألم یکن: كما قال تعالی؛ تتن روگ آن یی ييح کرد تل 


ةك له تنعل عنزه عبت کج سقاتت یشکدن اکتا كلك ببس 
عل اک لا یوت 4 [الانعام:ه17]» وقال تعالی: ا 
سئھ دنز عل ثور نن ب َيل لته رتم بن و ال ریاف فى ستو 
ایر شس 

نانیرا الصّدر لا الا بتوقیق من الله وحدة؛ لذلك ينبغي أن یکون 
طلہہ منه سیحانہہ وعن طریق امم بالڈعاء وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالی؛! مر ویک تعالی في عبايو 
الشعداء في الڈُنیا والآخرة. 


ال 


وبعد ذلك یم 
العوَدية تحقیق 
ولانشراح الصّدر علاماتٌ ييف ودلالةٌ واضحةٌ تظهَرٌ على المزمن؛ 
فیح به لا نیالنا والآخرة, وتتلظمنْ في الجملة في أمور ثلالة: 
الأول: أن يُعيلَ على دار لاله 


امین الدّعاة والانتجاة إلى اش تذل الأسباب 
الغلية الجليلة: والمقصد العظيم. 


۱- أسباب انشراح الصدر 


والثًاتي: أن يد 
والثالث: أن يستعدٌ للموت وما بعدة. 
فإذا وُچذّت هذه الأمور اللائة في قلب العبد؛ فهو دليلٌ على انشراح 


صدرو وطعأنيتة قليه. 


اق عن دار لول والفناء. 


قال ابن القیٔم بلاثا: «وعلامة ھتاہ انشراح الصّدر لمتازل الإيمان 
وی میں القلب لأمر الل والإنابة إلى ذكر اللہ ومحيّه. والفرج 
عن دار الغرور. كما في الأثر المشھور''': ]ذا دخل الور 
القلب انفسح وانشرح» قيل: وما علامة ذلك؟ قال: الجاني عن دار الغرور 
والإثابة إلى دار الخلودہ والامتعداد للموت قبل ٹزولہہ۸'', 

ولشة أسباب عظيمة ينال بها العبد الشراخ الصّدر. َو فيما يلي أعشها: 

الأزله توحیڈ اله وإخلاص الڈین له؛ فالتوحيد وإخلاص الین له يعد 
بب لانشراح الصّدر وهو الغایڈ اي سق الله انخلق لأجلھاء 
وأرجدعم لتحقيقهاء كما قال تعالى: تا لك لن رالا إل يتشر 
[الذاريات:05]. 


کلم كان العبڈ أعظم تحتيقًا اتويد وأعظع عناية بہ ورعاية لحقوقه 
وواجباته وبعدًا عن نوا 
قلي وطمائینة نفيه: وسعادته في لديا والآخرة. 


ا ونواقصه كان ذلك نم ي انشراح صدره وراحة 


97 
() مفتاح دار الما (6۲۱/۱). 


به من ولا وهذا الثور هو نو الإيمان: له بشرخ الصّدر وموشعه 

۶ ۶ القلت. فاخا يقد 0 5 ع2 1 
مرخ القلب, فإذا هيد هذا الثور من قلب العبده ضاق وحَرج. وصار في 
أضيق سجن وأصعبه فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
اور" 


انڈائث: تحصیل العلم له تما زد تحصيل العبدٍمِنَ العلم ان 
المُسْتَمَدٌ من کتاب الله وشن نيه ؛ زا انشراخ ضذّرہ وزاۃ حلاح حاله. 


للم فيه رفغة العبد. وسعادثگ وفلاحة في دنه وأخراه» ونور وضياء 
لعلریقه: كما قال تعالى : بر قله لی کنا يكم وال ار الي تحب » 
[المجاد:۱۹]. 

وهو مع ذلك جَدّ فيها طالب العلم؛ وروضة مُزمِرگ وتا 


مر جذ فيه بهجحة وأنتَۂ وراس وسعادته ویقطفت فيه من اطایب الما 
وصنوف الأزهار 
(1) انظر: زاد المماد لابن یم (۲۸/۲)۔ 
( جامع العلوم والحكم (۲/ 08/58 


طا :لناب إلى الله تعالی: وسح کل القلب. والإقيال 
علیہہ الم بعبادته» فلا شية أشرح لصدر العبدِ من ذلك. حى إل ليقول 
- أحيائًا-: إن كنث في الجن ني مثلِ هذه الحالة؛ زين عيش میب ۱ 
وراحة بال! وشکون لقاب 
آرختا بالصّلاو'”'. وني الحديث 


منال ذلك الصّلاكٌ كم فيها مز 
المؤمن! حى قال ٹیا 3: کہ 

رمث يني في الشاب 
الغاسی: دا اه صاع ام اليد على خر الله سبحانہ 
من أعظم الاسیاب؛ لنبل طُمائینة القلب» وراحة الس وزوال الهم والغ 
2 دق الالتجاء إليهء قال 


(1)زاد المعاد (۲۹/۷). 
( روا آر داد (4483): وصشحه لباق 
۳۱) روه التائ (۳۹۴۹)ء وصح ان 


E.‏ أحاديث اسلاح او 


في لیا والآخرة: بل إن كل خير وسعادة وأنسي وراحة وطُّمانةٍ في اليا 


والآخرة؛ موف على تحقيق کر الله سواد 

الشادس: الإحسان إلى عياد اش قال تعالى : ول إذ أ بث التب ية 4 
[لیتر1۹۵5. 

والإحسان إلى الخَلقٍ یک مور عدیدة موه سوا بالجاہ 


أو غیرها من أنواع المساعدات. فا الب شين 
العباد الہ بُجازیہ الله تعالى بح صَذرہ ویر ره 


الجر تن صقر لإا سرا في انا اجرف وله في عون ْمَل 
تا کال في عون ابوه" 

الشابع: یا أدواء القلوب وأسقايهاء فأدواء لوب وأسقاکھا وغوائُها 
كثيرقٌ والقلوب تعرش كما تفرش الأبدان» بل إن آمراش القلب لها تأثيرٌ 


وأئا تن سَلِمَ من هذه الأمراض. وامتلا له بأضدادها -کالامانة والوفاء 


(۱) روا سلم(۹۹٦۲).‏ 


11- أسباب انشراح ااصدر 


والصّدقٍِ والایٹار- فان هثه المعان تعکش على صاحبها بالانشراح في 
صدرہ والرّاحةٍقي قلبہ والطّمائيئة في نفیو. 


القامن: ترك قُضولٍ الأموره فمن آسیاب انشراح الصّدر: صيانةٌ الا 
عن فضول الكلام؛ وصيانة لك عن فضول الامجماع: وصيانة این عن 
شود ال 

فان نیال تفس الإنسان وقليه اش ول عَن الأمور امه اي تكون 
بح ود تور و با بات سید با 


في نيا وفيا وكم جر تقول الأ اكلام و الشماع على ضصاحي من 
الویلات والخترات؟! 


ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهد في جذیب نفیهه وا بالاخلاق 


E‏ ریز 
ہجہالشریپ والاتداڈ يديه من اعظم با انشراح الصّدر: بل هوجماع 
هذا اباب كُله؛ وذلك لا انساء بأشرج لس صَدْرًا هه وأطييهم اه 
وَأَجْمَلِهِم ییرگ وأزكاهم 
وقد قال الله تعالى: 2 رخ 


رت 4 [الشرح:1]. و شخ الله تعالى لقلب 


E).‏ أحاديث اسلا اقلوب 


لني وه هو باه وجثعه للقضائل کُلاء والکمالات والآداب بأنوايها. 


ولذلك كُلّما كان العید اکٹر ياعا لرسول الله 8 واقنداة بہدیہ الكريم؛ 
كان ذلك أحظى للعبدٍ بزح الصّدرہ وراحة البال: وطعأئيتة القلب. 

قال ابن القیٔم ةلك والمقصود: أن رسول الله 17 كان أكمل الخلق 
في 4 يحصل یا انتراح لد واشاع القلب: وقرّة العین: وحياة 
الوح فهو أكمل الخلق في هذا رح والحیاق وقرّة العین: مع ما حص به 
من رح الحشي 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم از 
متابعتہ؛ ينال العید من انشراح صدرہہ وقرّة عيته. ولذَّة روحه ما ينال نهر 
في ذروة الكمال من شرح الصّدرہ ورفع الأكرء ووضع الوزره ولأنباعه من 
ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه: والل المستعان»۳۱, 

الهم شرح صدورتاء وير آمورناء من على سلوك الشراط المستقيم» 
صراط اين انمت عليهم من لين این وا 
وحسن أولئك رفيقا. 

کے 


(۱) زادالسماد (۲/ ۳۴-۳۲)۔ 


۲- سوہ الظق بالمسلم 1 8 


جود ولا تک ولاتعاود ول شود انز کوب 


دمن المطالب العظيمة الي يتبغي على كل مسلم أن برعاها وأن 
يحافظ عليها؛ تقوية الأعرّة الإيمانة والرّابطة اديه اي هي أعظم الرٌوابط 
وأوثق الصّلات؛ والحذرّ من کل ما بضیفها و یوفیها أو يخرمها ويهدمهاء 
نال اله کا (رتا یش بنر؟ نامیٹرا ‏ لیک رکٹرا لله مل ون * 
[الحجرات:١9],‏ 


وثمّة مور حذّر شرع منهاء ونهى عنها تؤثر في هذه الأخرّة تأثيرا عظيمًا 


۱ )روا بغار (4۸40ء وسلم 0056 


:۲ آحادیث إسلاح القلوب 

الكريم بعد قول الله مبنا: إت امنود َة € قال عل سفي هذا الشیاق-: 

و 4 [الحجرات!115. 
ال ايء اَي ينه المسلم با 


عليه من الآثار العظيمة والأضرار الو 


إذهابها ما لا يعلم مداء إلا اله- والظّنُ ال هو التهمة الي تقع في القلب بلا 
یل ولا سر سار نيا براه من الا ني 


فكم من علافاتٍ زوجي تّمت ط9 من صحبة ورفقة تفککت: 7 
إخاء وموكة تقطعت بسبب الظون ال ولهذا يجب على المسلم أن يحذر 
اش الحذر من ال يه باخیہ وهي الثّهمة والّحْرن الي بقع في القلب: 
بل يلقيه اسان في القلب دوث أن يكون له مستند. 


ل ا موی ےس 


)روا من الامالي )٣٤٤(‏ وأ شع في ايخ وه (۱:۱) 
(1) روا أبو الشّيخْفي اریخ ولي )٠١ ١(‏ واليييقق في الشُعب .)۸۴٣٤(‏ 


۳- سوہ انظن بالسلم 


وآئا إذا دخل المرء فياظو الواهية تھا وت 
یضر نفسه ضررًا عظیماه بل ربا صارت حاله آسوء حالا ممّن ناصبه الجداء 
ہسیب مؤقف ما أو تحط روئ الیخاری الك قي الأیب المقرة عن عبدا 
یل انرو يته بی عَتی یویر فطع ین 
الشارقٍ» ۸ اينظّى» آي: يدخل في اون والاوهام: وعذہ حال كثير من 
الاس إذا شرق منه آو اركب في مه خطاً لا يدري عن قکلہ يدخل في 


بن مسعود ينات قال: 


الظّنون؛ «أعتقد آله فلان, بل فلان. نعم قد ریت فلانًا ني ذلك المکان» 
ووقيعة ونميمة وآثام عظیمق حت إن حاله لتصبح 
أعظمَ انا من إثم الشارق. ول مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالة 
وغلی سبيل المثال: قد یصاب المرء بالعین فيعضرٌر اي بدنه أو في بعض 
ممتلكاته قيدخل في هذه الوت والثّهم: لاه بل هو فلان: ني أعرف 
من فلا کڈا؛: ویخوغی في أعراض |خوانه ما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم 
على دلیل: غییة وتميمة واستطالةٌ وى عظيمّا؛ فتكون حاله أشدٌ حالا من 
العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. 

فعلى المسلم أن بریح نفسه قي هذا الباب ويريح قلبه» وأن يحسن ال 
بإخوانه ویحئل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل؛ كما بج أن 
يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عيدالله الم 
:زا من الكلام ما إن آصیت فيه لم تؤجرء وان أخطأت فيه مت 


() روا اي ال 


المقرد(۱۲۸۹)ء وصگحه بان 


آحادیث اسلاح القلوب 


حو وي انیا لیب ره سود 
اتبوء یٹم عظیم: ولاسيّما إذا 
تيع هذا ال یه ماتيعه من أمور وأعمال: وف الغالب أن ال يتبعه أمور 
كثيرة منها الّجتُس؛ إذا ظنٌ فيه السّوء أخذ بتجشی عليه وعلى أفعاله: وإذا 
تجمنس ترب على ذلك وقيعة وخ نحو دك وله لما می لله ا[ عن 
٠‏ نب ذلك بالتّمي عن التّجسسسء ثم أتبعه با ب لھا 
آموژ وشرور یتوالڈ بعضها من بعضء قال تعالی: الب نما ليوا گی ب 
ا یک تنش أطي ل لا ٹا ول تلق نشم بعتأ يم اتڪن ان باس 
لحم لیے تک کمن وا تن 

قال الحافظ ابن کثیر بجزثالة:: یقول تعالى اهيا عياده المؤمنين عن كثير 
من الط وهو التهمة اون للاهل والاقارب والّاس في غير محله! لان 
بعض ذلك يكون إثمًا محضاء فليجتنب كثير مته احتیاط!۳۱, 


ب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دلیل+ 


راب تیم 4 [الحجرات:۱۲]: 


وقال القیخ عيد الرّحمن الشعدیي زعنتال: «نهى الله تعالى عن كثير من 
ال اوه بالمؤہ 4 وذلك. کال الخالي من 
1 به كثير من الأقوال: والافعال 


ری (۱۰/۷ 0۲ وڈیو نعيم في الحلية (۲/ 0۲ 
( تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۷/ ۳۷۷). 


11 سوه الظن بالسلع Eri‏ 


۽ وق ذلك آیشاء إساءة 


ال المسلم: وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 


را تخر » أي: لاتفٹشواعن عورات المسلمین: ولاتيّعوهاء واتركوا 


المسلم على حاله؛ واستعملوا التّغافل عن أحواله الي إذا شت ظهر منها 
ما لا يتبتي. 
جر بن نش بسا والغيية, كما قال ال ##: رال با 


0-2 
ثم ذكر مثا مرا عن الغییة فقال: ام امس آن سل تدم لیو 
ينك مرش4 شبّه أكل لحمه ميا المکروہ لوس غاية الكراهة: با 
فكما أنُكم تكرهون أكل لحمه» وخصوصًا إذا كان مق الوح فكذلك» 

فلتكرهوا غييته: وأكل لحمه حي 
لیحذر المؤمن من هذه اون والأوهام اي أفسدت في حياة الاس 
کی وكرت في وهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من لعداوات والیفضاء 
ما لا يعلمه إلا اله سبحالہ: وليعامل غيره بما يحب أن يعامل به؛ فان المؤمن 
ِب لأخيه ماجحِبٌ لنفسه. 
ولايضرٌ المسلم إا هجمت على 
سقيان لور زیت 
[ روا سلم .)۲٥۸۹(‏ 
() تیر الكريم الحمن (ص۸+۱). 


ننم | أحاديث اسلاح اقب 
ماع الي بط تلعب ونا اط َي بش ام كلدي َع ولا 


وعليه قی مثل هتا المقام آن بر تفسه يحقوق المسلم عليه. ويكثر من 
الدّعاء له بخير؛ فان ھذا يصرف عنه تلط الّيطان عليه بمثل تلك اون 
اد امتی خطر لك خاطر سوء على مسل 
فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير: فإن ذلك يغيظ الَيطان ویدفعه 
عنك: فلا يلقي إليك خاطر الشوء خيفة من اشتغالك بالدّعاء والمراعاة, 
وإذا تحقّقت هفوة مسلم. فاتصحه قي الس واعلم ان من ثمرات سوہ ال 
التّجشّسء فن لقلب لا يقتع بالظنٌ بل يطلب التُحقيق فيشتغل بالتُجنْس» 
وذلك منهيٌ عنہ؛ لاه يوصل إلى هتك ستر المسلم؛ وٹو لم ینکشف لك كان 
قليك أسلم للمسلم۹''۔ 
رة قد تدخل المرہ في ظنون لا أساس لهاء ولا پسلم من ذلك 


قال ابن قدا: 


(۱ روف تسه تحت جد 
ا لضيو الى 207 


۳ سوہ الظن بالسلم ات2 


ورواہ البزار ولفظہ: نها قالت وزیتتتق: افقدت رسول الله #4 عن فراشه» 
فظنت الہ ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريمًا فأخذ رداءه على کتفہ: 


( روا ملم (810/4). 


[ER‏ أعاديث اسان التو 
فاخذت إزاري قلت: ما یصنع؟ فخرج وخوجت خلقہ: كلّما أسرع أسرعت 
ی آنی بقع تزع ديه يدعو تلات رات قرف فارع وألمرعت 
ی دخلت البيت ودخل على أثري: ققال: ما شانك! الله 
عليك ورسوله؟ آتان جبریل 8 فأمرني أن آني أهل البقیع قاستغفر لهم" 

فينبغي للمسلم إذا نآلا بحَقََّء وعليه آن يكره ذلك من نفےہ ولا 
یضر ذلك ما لم ین به يا أو لسانًا. ولا يتيغي للمرأة على وجه الخصوص 
أن تغلبها الغيرة قتشقى وتسيء وتظلم. 

لیگ المسلم في هذا المقام: كم من الشرور والمظالم ترب على 
إعمال ال اليه من عداوات وخصومات وقطيعة: لا مستند لها غير سوء 
ال راهم الشرائر جزائا. 


و ےت 


وما أجمل القن بالمسلم آن یجاهد نفسه على اس الأخلاق الفاضلة 
والآداب الگاملقہ من هدايات هذه الشّريعة وتوجبهاتها العظيمة الي تكثل 


۳- سوه ال سم 


بل هذا ماك على کل سلم أن برعی هذه الحقوق والاداب تجاه |خوانه 
المسلمين إبقاء لو الإيمان ورابطة لین 

سال الله تا أن يحفظ علینا أخوّتنا وأمتنا وإيمائناء وأن يصلح لناشأئنا 
كل اه توق سميع الڈُعاءء 


۳ 


آحادیث إسلاح القلوب 


البامر س من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موپقان. 
جاءت الشريعة یذٹھما والتُحذير متهما وبيان خطورتهماء إذا سیطرا على 
القلوب أهلكاهاء وإذا ولج إلى الوس أعطباهاء وهما معدودان في كبائر 
من تفع كل إلا لقم 


ين تتشتو تيده إلا 


الذنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالی: لزه لا ا 
أَلکُفروت4 [بوسف:47]. وقال الله تعالى: 6ل و2 
الاک 4 [الحجر:هه]. 

ومتشا | 


رط والیأس؛ الجهل بالله #6 ویکماله سبحانه في أسمائه 


(1) روا الیزار ٠١0‏ كشف): وحتنه الأنبانق في صحيح الجامع (40۰۳) 
)٢(‏ روا سلم(۲۷۵۵): 


۴- ذم الیاس والقنوط. ١ا‏ 


وصفاتہ وآ اه عليمٌ أحاط یکل شيء علعّاء قديرٌ لا یعجزہ 


اليتوب سي؛ هار 


الارض ولا قي السّماء توَاب رحيمٌ يسط يده با 
ویسط يده بالنھار ليتوب سي؛ الل كريمٌ جواد 
نفقةٌ سكا اليل والنھار: غفورٌ غمّار لا يتعاظمه ذنب أن یغڈ 


ره حي محسن 
یستحي من عبده إذا رفع إليه يديه آن يردّهما صفرّاء إلى غير ذلك من أسمائه 
الحسنی وصقاته العليا المقتضیة لآثارها من العبوديّة لله وكمال اة به و خسن 


القنوط !! والله 32:3 يقول: وز كي وَس ت کل ی 4 [الأعراف:*15]. 


( روا البخاريٌ (٢۰٤۷)ء‏ ومسلم .)۲٦۷(‏ 
( روا سلم (VV)‏ 
(۳) رواه رم (٤٣٥۳)ء‏ وصح الآليانق. 


كر أحاديث إسلاح اقلوب 

ومن علم أن الأمو که دير لله وتسغیرہ جل في عا وآٹھا ماب 
ہما ره وقضاى ان ما شاه كان وما لم یش لم یکن: وان ما أصاب العبد لم 
يكن لیخطكہہ وما أخطاه لم يكن لیصیه: وآمن بذلك حقًا استراح قلبه ولم 
يضطرب: واطمانٌ فؤاده ولم ينزعج: وهل اضطراب القلب برذ مر مقدورا؟ 
وهل انزعاجه یجلب أمرًا غير مقدّر؟! ال إلا الالام والُصض والحسرات 
اي توقي القلوبً إیماٹھا وتومّي من صلنها بال ال 

ولهذا جاء دعاءٌ الهم والحَرّنِ رالد المهموم المحزون اف هذا 
الأصل المتي: انفكا اه عاد 7 


نون كان إياسه وقنوطه يسبب كثرة ذنویه وتملّد خطاياة ناش كيرا 
في قول الله 3,2 : «قل يسايق الت ترا عق یهن لا شتا ين َة 
اجيم [المر: ٥۴‏ وهي أرجى آي في 


(۱) روا أحمد (۳۷۱۲)؛ وصگح لگ صحیح الترغیب واشردیب 1۸۲۲0( 


17- ذم الاس والقنوط Eri‏ 
کتاب الله تاقراق قالله 3252(6 لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره ولا حاجة سالها 
أن يعطيها جل في علامه وهو سبحانہ أجود من شل وأوسع تن اعطی: 
وأرحم من استرحم؛ وأكرم من قُصدہ وا تن التجىء إلیہ وأكفى تن بل 
عليه وأرحم بعیدہ من الوائدة بولدهاء ولهذا قیل فی حد الرّجاء هو الظر إلى 


سغة رحمة الله. 


والواجب على العبد في ها المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة؛ وان 
يحرص على مباعدتها عن العصیان؛ غير مستسام لياس أو قوط بل مجاهدًا 
نفسه على طاعة اللہ عاملا على نيل رضاه جل في علاه» ولیتائل في حاله مع 
مصالحہ الدب ومبتغياته من متع الحیاق أليس يتعامل معھا دون لاس أو 
قنوط؟ نها هو الجائع لا یستسلم لجوعهء والعطشان یحث عمًا يروي ظماهد 
إلى غیر ذلك من مصالح الدنيا وحاجاهاء فلع الاستسلام لتوب ؟ لِم لدع 
بة إلى لله بت والإقبال عليه مان ؟ وإذا كان العبد 
لم لايق الذنوب خوف معرّتها؟ أليس 
هو قادم على ال ومؤاخذ على ماقم نی هذه الحياة؟! فكم يحتمي الإنسان في 
هذه الحياة لديا من آمور يخشى أن تفر بده أو توق على صحتہہ ومع ذلك 


لا يحتمي من آمور تفضي به إلى عقاب الله وتزول به إلى عذابه. 
من يحتمي من الات فخافة لا كيف لا 


(۱) انظر؛ أدب لیا وین للماورديٌ (صی ۹۷)۔ 


A‏ آحادیث بسلاح الو 


وقال حنّاد بن زيد: اعجبث عن يحتمي من الأطعمة لمضرّاتهاء كيف 
لا يحتمي من لوپ لمع 


ولهذا وجب على المسلم أن یکوت ثاصحًا لنفسه مقبلّا على رہہ غير 
مستسلم ليآس أو قتوطہ ولا متماديًا في تأخيرٍ أو تسويف. والكيّس من دان 
نفسه وعیل لما بعد الموت: والعاجز من ابع نفسه هواها وتمتّى على الله 


الاما 
ولايعني عدم القنوط والیعدعن الإياس تمادي المرء في لوب والخطایا 
دنبای کس 5 قال الإمام البخاري 


ج ا ص 


EREBA 


(۱) انظر: أدب انیا وین للماورديٌ (عی ۱۰۳). 
(1) انظر: صحح البخاری (/۱۲۰) 
(۳) روف أبو ثعيم في حلية الأولياء (۱/ 26۷۵ 


۴- م لاس والقنوط اس 
والعادة والفلاح نیالنا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قلیّن لا يطّلع 
عليهما ولا يعلم هما إل لله تب العليم بها في انصدور الي أحاط یکل 
شيء علماء وأحصى کل شيء عدقا. 

والرّجاء ما يكون للخیر فيما یله ويطمع فيه العبد من خيرات اليا 
والآخرۃ وکل ذلك نما هو بيد لله ی فلا يأني بالحسنات إلا اله ولا 
بصرف الشئجات إلا و جل في علاه ان بتک 


ا بتک ال بش تلاسکایک لك إلا 


قم افاط:7]. ولهذا وجب 
على العید في كل رجائہ أن يكون معلّ قلبه بالله؛ فلا برجو إلا اللہ ولا يطمع 
في نوا في انا والآخرة إلا من اللہ فإ الخير بيده وحده جل ني علاهه لا 


یی فلبه ولا رجاءہ لاني نفسه ولاف ذكائه ولاقي فهمه ولا قدرته ولا في أي 
أحد من الخلق. وإنَّما يعلى رجاءه بال لتاق ولا يكون ذلك منه مجرّد 
دعوى: فا من الیسیر على کل لسن أن یقول: ٠ما‏ أرجو إلا ماعند له لک 
ان في تحقيق ذلك عقيدة وإيمانًا في القلب تثمر ثقة بالهء وح ول 
عليه: وچذا في الإقبال على طاغته ول رضاء؛ فهذا هو المطلوب من العبد 
الصّادق في إيمانه الصّادق في رجائه. 

والخوف يكون من اشُرور والأخطار والعقویات: وموجبها نو العباد 
وخطایاهم» كما قال الله تعالى: نا لت 4 [التكيرت!٠14:‏ وقال 
تعالی: جتنا تييع لقيو تلو زا تراک تن ڈرو الث سا 4 [نرح 19٠:‏ 


E).‏ أعاديث اسلاح اون 
وفال تعالی: وآ تم تن ٹکو مُا کنبت دیک 1 
نشرری:۳۰]. أي: بسبب ما کسبت أيديكم: ولھذا لا يخافنٌ عبد له فا 
ذتوب العباد هي الي من وراء حصول ارو والعواقب الوخيمة والأضرار 
الآليمة في لیا والآرة. 


وعندما يكون العبد بہذہ الصّفة؛ لا برجو إلا الله ولا یخاف إلا من فنوبه؛ 
فا حیانہ كله تستقیم على الطاعة سن العمل والبُحد عن الوب وتحقیق 
التُوحيد لله جل في علاہ. وليحذر العيد في هذا المقام أن يكون حط من ذلك 
مج لول وی وقديقع في شي« من ذلك من حيث يشعر أو لابشعر, 
روى الامام أحمد في كتابه هد عن معاوية بن فر قال: ادخلٹ على مسلم 
بن یسار: فقلت له: ما عندي من كبير عمل إلا آلي أرجو اللہ تا واخاف 
منها؛ فقال: اما شاء الف من خاف من شيء حذر منہ وق رجا شيئًا طلبه 
وما أدري ما حلب خوف عبٍ عرش له شهوة فلم يدعها لما يخاف؟ آو 
ابتلي یلام فلم يصبر عليه لما يرجو؟؛ قال معاوية: «فإذا نا قد زیت نفسي 
وأنا لا اعلم»" 


تع النجاخد لقنت 


اة ينا وبين الله في إصلاح قلوبتا وإقامتها على 
طاعة الله یه رجاء منه وحده وخوقًا وطممًا وشن إقبال عليه جل في غلا 
ومن كات بالله آعرف؛ كان منه آخوف: ولفضله أرجى؛ وعن معصيته آبعد: وإلى 
طاعته آقرب؛ كما قال الله سبحانه: چیه ات4 اناطر:»7]. 


وعندما يستقيم العبد على هذا الرّجاء والخوف إلى أن یتوفاہ الله ينال 


(۱) وواه أحمد في اوعد .)14٠٠(‏ 


۳- ذم الياس والقنوط Eri‏ 


راہ عرد قد سل في علاہ وليتائل في هذا ما 


TT 
وروی الثم وغیرہ عن سعد بن أبي وقّاص مب نله قال:‎ 
ذي لون ِذ تا وهو في بن الځوت: لاإ إلا‎ 
ن ِب لغب بل شم في‎ 
وقد جمعت هذه الدّعوة آمرین عظیعین: النُوحيدَ والامت‎ + 
إله الا اله» كلمة الُوحید وقول:‎ 
متضئن طلب الغفران.‎ 
والتُوحيد يفنح للعبد أبواب اجه في اليا والآخرة. والاستغقار یغلق‎ 
عن العبد آبواب الشُرورة وما أعظم أن يكون العبد في هله الحياة مکٹڑا من‎ 
كلمة التُوحيد «لاإله له لتفتح له أبواب الخیرات في انا وال؟‎ 
مفتاح كل خير وفضيلة وأن يكثر من كلمة «استغفر اللہا؛ لتكون مغلقة عنه‎ 
آبواب الشروره وطوبی تن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفاژا کٹیڑا۔‎ 


غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا. 


)روه ثم (۹۸۴)ء واین ماجه (4711) وحشنه الأبائق. 
( ول لقرعت )۳٥٥۶(‏ رمک الالبانق. 


وَعَنْ ال نينانت عن ان ## تال: «لا عَذُوَىء لا طبر و 
ات الصايح: اكلم لْحَسَنكُ .متمق علیا 


روت َعلَى رَبْهمْيَتََكلُونَه. روا مسلم ”. 

لقد جاء الإسلام بهدايات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة القويمة» 
والإيمان الرراسخ؛ وال الكاملة با خسن الول عليه جل في علا 
والبعد عن الأوهام والُرن والخرافات ونحو ذلك من لفات الباطلات» 
قال الله تعالى: ون بتكل عل ققد رتب 4 (لطلاق:1۴ء وقال تعالى: (إثل 


( روا الا (0۶۷۰۷ء وسلم 41٦۷۰3‏ 
(1) رود لا 6۷۰۵ء وسلم 0۲۲۸ 
(۴) روا سلم ۱۸0 


4 التطير 


ل ٹیا :] كك الہ تا مر رر یں و ٹا 
شرا 

وممًا يتتافى مع هذا الاعتقاد وال باه وحسن الوك عليه جل في علاما 
الطيرة ویر والتشاؤم؛ فإنّها من أعمال الجاهايّة وقذي أهل الصّلال 
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والباطل؛ وهي اعتقادٌ مب على الوهم والخرافة والظْنُون القاسدة. 

وَالطيرةُ سو؟ ی باف: ومجلبةٌ للأوهام راثا لخطوات 
القٌیطان: وخللٌ قي الإيمان والاعقاد وضع قي الّقة بلله وال عليه 
ل للشّرور والآفات؛ ولهذا تکاثرت الأحاديث عن نيا لز تحذيرًا منها 


وأصل الجليرة عند أهل الجاهلية: هي تعلقهم بحركات اير وأصواتها 
وهيئاتها؛ فیتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتهاء أو بعض أصنافها؛ 
مما يجعل الواحد منهم بشني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا 
انتٌداژم له۔ 


جاء في صحیح مسلم عن معاوية العگم اللي بت وهو یتال 


الي 38 عن بعض أعمال أهر بل الجاهلي اني كاثوا به بونهاء قال: اکنا 
ذل َء یہ حدم في تيه ذلا سکع 
آي؛ لیحذر المؤمن بلله الواثق به جل في علاهآن ده ما يهجم على قلبه من 
هذا الي لشيء يراه آو یسمعهه لیس 


۱ )روااسلم (۴۷:). 


EL‏ احادیث اسلاح ای 


وا سنن أبي اود عن ابن مود ال ال رسول الله كل اال 


إلا -وهدا من قول ابن مسعود- ول اله 
لاه أي: قد يهجم على القلب في بعض الأوقات 


اك أني: توكل المؤمن الصّادق على الله جل في علاہ يُذهب عنه هذا 
الوهم ويطرده عنه 


گان ابن علو وةئ تفن ی لمهم عا 
يصيح: فقال؛ ١خیرٌ‏ خير». فقال ابن عباس :۱۱ 


سر دو يح الك ES‏ 


رت لیقع سا درل رب زا 
الشرك. وضزب من شوب الجاهلية الي ما أنزل لله بها من سلطان. 
وخطورة ال على العبد نما هي عندما يكون لها تأثيرٌ في سلوکه 
وعملہ؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح في المسند و 
عمرو تن الي قا 
تا سول الى ما کم 


(1)روا أب داود(۴۹۱۰)ء وصح الاب 
( روا ینور في السجالسة وجواعر العلم (۹۳۷). 


4 التطير 7 
ولا طبر إلا برف ولا هب '. آی: من رنہ عن مصالحه فرجع بسیها 
قرع باب الثرله وبريء من ال على 
الله وفتح على نفسه باب الخوف والتّلّق بغير لله. لكنّ المسلم الوائق به ذا 
عرض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم یبال يه ومضى في حاجته مستعيئًا 
بالل لا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: الم لا عبر لیر ولا 
يراك ول له يرك نافع غاية الشمع؛ لا فيها تجديد الإيمان بال لا 
یآي بخیر ولایدفع شا إلا اله وله لا خیر نی انیا وال اگل 
خیر فيهما فهو من الله تعالى تفضا على عباده و اح ات إليهم ون لاله كلها 
لله ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء الال شِرّكة فضلاعن أن 
فيها ما یراہ ويسمعه مگا شام یہ 


عن سقره وامتنع عمّا عزم عليدة 


والطیرة عندما تكون مسلا للانسان؛ أي: يني عليها مصالحة إقدامًا أر 
إحجاًا كانت حيتئذ شرا وبلا علیه» ووی ابن بان في صحيحه عن أنس 
ون الي لا قال: لا رگ ویر علی من عبر" ولتنائل قول 
نیا اف دنن اتاہ: لیر عَلَى من تطیره. اي: ها عندما تكون مسلكًا 
اللمرء تکون مجلبةٌ اشرور عليه عقوبة من الل له. آگا المؤمن ال على 
الله جل في علاد فلا 


نيا ساوت كما في 


(1رواه احمد (45 00 وك لتق الل لة ایح (۳۱۹۸. 
(1أرواء ابن نف صسيحه (117). وحتت الا وانظر: الشلسلة الشحیحة ۷۸4 


OL‏ أحاديث اسلاج اقب 


والفطرة الي فطر الله العياد عليهاء ولاتضّرٌ المؤمن. ولهذا كان كانه ا 
حب الفال ويكره ره لان الفال لابجل بعقيدة الإنسان ولا بعقله: وليس 
بى للقلب بغير الله بل فيه من المصلحة إدخال التشاط والشرور على 
القاب» وتقوية العزائم والهمم: وشح الوس لامي في تحقيق المقاصد 
التافعة والغایات الحميدة: يخلاف النّظرة المتشائمقه 
تخلخل الشھکیر وتعوق القلب وتقطع اس وط الهمّم وتَجْلِبٍ لصاحبها 
الواني والكسل. فلا عَرْوَ أن يأني الڈین الحنيف بِدم هذه الظرة الفاتمة 
ومحاربة هذا الشُکیر المظلم. 

وتبلغ الظرة المتشائمة آوچ فسادها وغاية هلكتها عندما تكون ّجهة 
للڈین العظيم نفه سواء للڈین كله أو ليعض أحكامه العظيمة وآدابه 
الكريمة: كما هو الان في أعداء ال تاداع 


ومن الأمثلة على ذلك 


ما حكاء الله عن ن قوم موسی من او عليه من تب به ومن معد يقول 


( روا بار 6044-3 وسلم 0110 


4 التطير Eras!‏ 
نا رم عند الله رلک م شوت 4 [الاعراف:۱۳۰- ۰۲۱۳۱ أي 0 
حال الخصب والرّحاء والزٌزق یقولون: نا َي أي: نحن من 
لها فلم يشكروا الله عليهاء وإذا أصاينهم الكَيةء وهي القحط والجدب 
ونقص الرّزق یروا بموسی ون معه أي: یقولوڈ: ما جاءنا هذا ببب 
مجيء موسى والدّعوة الي يحملها وأتباعه لین استمسکوا بدعوتہ: فردٌ الله 
عليهم نظرتهم بقوله؛ تنا برهم ند أنه رلک آَحَارَهُمْ لا بنکنون 4. أي: 
أن ما بقع عليه فإنما هو بقضاء لله وقدره وليس كما قالواء بل إن فلوم 
وكفرهم؛ هو اليب في ذلك. 

ولا دعا صالح ماه قومه إلى عبادة الله وحذّرهم من فعل الات 
ورطَبهِم في الاستغفارہ لينالوا يذلك رحمة اله نظروا إليه تلك النّظرة 
لمم ميا أي ال 
لا شم کن بتنتيثرت. © فق قور ل نجاو پیت ل الک او 
تع © قثو لبق زیت تما 6ن متاك مد لا 
4 [التّمل؛ 117-40 فزعموا: نهم لم یروا من صالح نها 
خیڑاء وه هو وتن معه من المؤمنين صاروا سیا لمنع مطالبهم الُنيرية 
ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحیاق فر عليهم تی الله صالح هذه النّظرة 
المتشائمة بقوله: یرگید كن 4. آي: أن 
بكم من نکبات: فهو بقضاء الله وقدره» وسببه ذنويكم وإعراضكم عن دينه 
الحنيف الذي لا يجاب لأهله إلا الخير والتسرّة في الڈُنیا والآخرة. 


a).‏ أحاديث إسلاح القلوبٍ 
وهكذا أجاب قوم ياسين رسلهم بہذہ النّظرة المتشائمة عندما دعوهم 
إلى هذا الدّين العظيمء يقول اه تال 


اتلد وتا جنا غناك ید © ذا کشک ی 
شک 4 آبی:۱۳ ۰0۱٩‏ فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين 
وحسن دلائتھم إلى الخير بہذہ الترة المتشائمة» فقالوا: تا تل ّ۲ 
آي: لم تر في قدومكم علينا واتُصالكم بل وهذا من أعظم القلب 
للحقائن؛ إذ كيف يمل من قدم عليهم أجل العم وأعظم الخير على هذا 


الوصف. 


وهلا ما أخبر اللہ عن حال تتن قابلو ال 8 ودعوته بهذه اللّظرۃ 
المتشائمة؛ قال الله تعالى: راد 


له قل کل الم ارڈ فقو یی © کا اسا من ستو لاله وا لق ين 
يتوق نيق ۰ أي: أن مولاء 


المُعُرضين عم جاء به حالهم أَنّهِم إذا جاءتهم حسنة؛ أي: خصب أو كثرة 
مال أو تفر لاد وصكة؛ قالوا: جين ین آل٠‏ يا إا أصابتهم یه ي: 
جدب آو فقر أو مرض أوموت أولاد أو قد أحياب قالوا: كي يد یل 4: 
أي: بسيب ما جنتنا بط هؤلاء برسول الله # ونظروا له وإلى ما جاء 


لع 
المتشائمةء كما هو الان ني أمثالهم من أهل الثرك والضّلالك 
فلا تشاببت قلوب هؤلاء بالكفر والصّدود والإعرافی: تشابہت أقوالهم 
وأفعالھم وتوافقت عقولهم وآراؤهم. وهكذا يانقي في التدابه مع هؤلاء: كل 
من نسب حصول ارو زوال الخیر لما جاءت به سل أو لبعضہ ویلحق 
تن كان كذلك بن الذّمٌ ما لحق أولتك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة 
تجاه المرسلين: أو تجاء ما دَعَْا لبه من الإيمات والهدى والخير العظيم. 
ون فقه دين الله حقّا؛ علم أن الخیر وال والحسنات والكجات كلّها 
بنضاء ال وقدره؛ ول ملک لا يانود بشي تب عليه ضرر أو 


وني الحدیث: 
: ت علی عَبر ما مه هم 
ر نف رواه مسلم "۸ قهم عي هداة الخلق ودعاة 
الح ومنارات الخير؛ بل لا خير إلا من طریقھم: ولا سر إلا بمفارقة ما 
جاۋوابە. 

ونحمد اله أن هدانا نهدا این العظيم: وأن نجّانا به من الخرافة والصّلال 
والباطل؛ له الحمد ولا وآخزّاه وله اشكر ظاهرًا وباط 

سم ہہ e‏ 


(روااسلم 1489 


2 أحاديث اسلا ای 
ا 


ر ان نندت من الب ف قال: دأ 
بأل الج کل یف تقاف تز نم على ال لا لا 
الا کل غل جراد 

الک آفة من آفات القلوب وداء من آدواٹھاء وهو أوّل ذنب تي الله 
به؛ وأوّل من ارتكبه إبليس وه لأنباعه ورضيه لهم وأوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتکابہ وهو من آشنع الوب وا 
يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شدید منه؛ لالہ ذنبٌ بوقع في 
نوب وش یج إلى شرور۔ 


( روہ سلم(41). 


() روا قاری )د وسلم )2048 


مق عليه 


ها 


۵- ذم الكبر 


قال لله تعالى: 2 یفوتم نت تیش أن تانكر 
6 يت ینرک 4 [البغرة:++1 وقال الله تعالی: رقتسم زط 
گا که انجثوا ٤م‏ کنا إل زس 3 يكل تی ألكيبييت (0 15 ما متمد 
آلا ت نیڈ 26 آنا لڑ ين گنی یں كار وت لو( نافيا يجا نا کڈ 
أل ل کے بقع ل مم التي © 16 دف بل جر یمن 16050 يلقي 
اللہ ت 16 بنا نراقت نتم © م لٹ تین یمم سل 
تخ تع تی و1 نج ات کک © 6ل کت بج نلیا تخو ل 
ین لان جار يتك تین 4 الاعراف۱۸۰۱۱], 

وحاصل هذه الابات: أنَّ هذه الخصلة َة سنّھا إبلیس: وکا 
إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته فج واجتهد فی أن بر من انباعہ ق 
ونصب لهذا الإنسان أنواعًا من الحيائل والمصائد حتی يجعله من المونسین 
به في هذا الکیر؛ ولهذا فان 

وقد جل اله از دار ارين كما قال الله تعالی: فللا أ همع 
ییک يبا قبنی مني زیت 4 ال۹ وقال تعالی؛ «البتى إن 


هكم نوی نكيت 4 (لمر:۱3۰: وأخبر سیحانه لعل الكثر اج هم 
الین طبع اله على قوم فقال تعالی: كد نلم ائه ل سل قل متكي 
یں سس 


والكثر بتلطص فی آمرین: 


-١‏ رد لح وعدم وله 


احادیث إسلاح القلوب 


۲- والتّعائي على الس وازدراؤهم واتتقاصهم. 


ديث: فلع وقنط الناس». 
وبطر الح رده وعدم قبوله والعالي عليه. وغمط النّاس: ازدراؤهم 
واحتقارهم وافقاصهم. 


قال لیخ عبد الرّحمن الشعدي تال اوبذا سیر الجامع اي 
3 نیا ضح هذا المعنی غایة الاتُضاح؛ فإله جعل الكثر توعین: 
كير اللو ال على الح وهو رڈ وعدم قبوله. فک تن رال فا 
نّ الحق. وذلك أله فرض على العياد أن يخضعوا 
للح الي أرسل الله به رسلہ وأنزل به کیہ 


فالنگترون عن الانقياد لول بالك کدنف ارف جاءهم 
الح على آيدي الڑشل ميد بالآبات والبراهين. فقام الكثر فی تلہم مانغا 
فرذره.قالتعالی: یک كيرت وه “رصن الله بكر شلطي اتم بن 
رون عن الانقياه 
لبعض السل الذي یخالف رآیهم وهواهم: فهم -وإن لم يكونوا رل 
معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الک وما تاوا به من الامتتاع 
اي تین لهم بعد مجيء الشرع به ولهذا أجمع العلماء أن 
من استبانت له شن رسول الله يك لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحدٍ کاڈ 


كا لكك 
وأثا الک على الخلق بوهو التو الثاني قهو غدطهم واحتقارهم وذلك 

ناشئ عن عجب الإنسان ينفسه وتعاظمه عليه فالعجب یاس يحمل على 

الک على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتتقیصهم بقوله وفعلہا''. 


سول اش هذا الق 


وقد جاء في الادب المقرد بسند حسن: «ق 


عند زشول الله 40 أل پمال تقال رسول الله 88: "كل 
:لا أشتطيمٌ». قال ای :دا اعت 
إلى فيه وهكذا يصنع الک بصاحیه يجعله راا للحن غير قابل له 
ممتتفا من قبوله» ولهذا كم من أمور وآثام وذتوب تولّدت عن الکر ونجمت 
عنہہ بل لم يقع فبها صاحبها ال يسيب ما قام في قلبه من کر 

وفي قول التي ۳ في الحديث الم الا يذل الج ئ 
(۱) انظر: بہجة قلوب الأبرارء امد (عی 15۵ -٦٦1)۔‏ 
(1) رواه البخاريٌ في الأدب المقرد (۸٥٥)۔‏ وصكحه الألبائق. 
(رولاسلم 090917 
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گا في قلیه َل رین کنر ما يدل على أن لكر خصلة تقوم في القلب 
ثم من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارهاء وآثارها كما تدم تلص في 
رڈ الق وغمط النّاس: ازدراء لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه قوقھم عاليًا. 
والجزاء من جنس العمل؛ والعقوبة من جنس الذّتب؛ ولهذا جاء في ار 
بسند ثایت أ الي ## قال: بر لشتکیرون بوم القيامة مال ال في 
شور رجا تام لین کل مان 


وبعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة آمران عظیمان: 


فانا الأؤل: فهو أن يعرف ريّه ناتقا بعظمته وجلاله وعژّه وکبربائہ أن 
يعرف ره ۶ بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والکمال؛ سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمته والكبرياء صفة الله إل خاش 
بجلاله وکماله وعظته» ولهذا جاء قي الحديث عن نيا و قال: لالم : 
ازاري: قح اني زاجذا نها قل في لثاره". 

وأا اي فان یعرف الانسان نقسه وکیف نشا؟ وما هي آطوار خلقه؟ 
وكيف الہ عبدٌ ذليل ومخلوقی ضعیف؟ فینظر کی اله كان قبلُ؟! لم يكن 
شا مذکوژاه ثم لق من تراب من من ماه 
پوس 6 یا سو ا ا 


ن لاب ثم من د 


(1) روا امن (5447). رک لاب 


(1) روا أب دود (۰۹۰ 4)واين ماجه (4194): وصح ال 


۵- ذم الكير 


السام هه کا مق 


وعلی اد من ذلك 
لاح وللخلق. وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وه ولا 
كر إلا عة سوا وني الحديث: ا تزاشع ده ارت 


آخلاق الإسلام الفاضلة وآ رآذابه العليّة الرّفيعة 


التواضع توعان؛ محمودٌ ومذموم؛ فالمحمود ما كان لله وقَصّد به المتواضع 
وه اه والمذموم ما كان مقصوةًا به المنفعة والمصلحة؛ کان يتواضع لذي 
مال لماله. أو لذي جاءٍ لجاهه: أو لذي رثاسة لرتامتہہ ونحو ذلك 


والتُواضع شرف لصاحيه وعلوٌ له ورفعڈ في دنياه وآخراهه ولئن کان 
المتواضع بری نف صغيرًا اس كبيرء يخلاف امک 
فإ يرى نفسّه كبيرًا وهو في غاية الحقار 


وغد ین نیا غالتاناتا التُواضع. وین ضدّه یکلام واضح لا 
ییقی معه إشكال ولا یقی معه لقائل مقال؛ بقوله غضبات+۸)تاہ: «الكبرٌ بطر 
ال وَفَنط الناسِ». فين = اننا اہ أن ابر من طر الح ویغٹط 


الخلق؛ فلا يقبل حقًا ولا یرعوي نی ويتعالى على عباد الله :تنم 


() روا سلم (۲۰۸۸).۔ 


0 انو یق كد 
علیهم: وذ المتواضع وهو الذي یقبل الحّ ولا بستتکف ولا یتعالی عليه 
ولا یستکب ولا یری نفسّه شيا ولا یتعائی على عياد الله ولا یر عليهم. 


وافاد الحديث أن التواضغ نوعان: تواضعٌ مع الح وتواضعٌ مع الخلق, 
اما سب مع الحؤ: قبقبوله والاستكانة لله والخضوع له لنت الل 


ع 


سَيَدْخْلونَ جهنم ایک 4 [غافر: 017٠‏ أي؛ حقيرين ذليلين جزاة فاق 
وأا الفواضغ للخل لہ بكرن عدم الالال لیم وقد روی ال 


ا یه واه نتم ا 


والاستطالةً على عباد الله لہا منحيانة 
- إا أن يكون مستطیلا عليهم بح آي: بصقاتِ موجودة فيه قعل فإذا 
كان كذلك فقد افتخر. 
- أو أن يستطيل على عباد الله قیرح أي: بصفاتِ ليست موجودةٌ فيه 
ذه الحال يكون قد بغى. 


()رودسلم 6۱۸۲0 


۵- ذم الب 


والواجب ألا يكون من عبد تجاء إخوانه المؤمنين أي استطالِ وترقع 
دوئا وأبدا في تواضع وطما: 


وتعال لا بح ولا بغير حقٌ- بل یری: 
وع عن ال ارم ولا یزداڈالعبد بذلك إلا علوًا ورف ولا بزداڈیضڈ 
ذلك - وهو اكير - إلا سقولا وانحطاطًا. 
والمتواضع لله ولعبادء برفعه هدر جات فقد ذكر اله الرّفعة في قول: تق 
الین امنا يسك والب وا له تک وله ينا کرک بر 4 [المجادلة:1١1],‏ 
فمن أجل ثمرات العلم والإيمان: الواضع؛ فلل الانقیاد الكامل لح 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امالا لام واجتنابًا ليه مع اراضع لعباد 
الله. وخقض الجناح هم ومراعاة الصّغير والكبيرء والعالم والجاهل. 
ألاما أجمل الواضع وما آرفقه وما أعلى مقامات أهله في لیا والآخرةة 
قهم الأعلون انا شوقن وهم الاعظم ری وجرا 
وما أحوج العبد ني هذا المقام -وفي کل مقام- إلى الأُجوء إلى الاب 
250 أن يهب له من آمره رشتاء وتي الدّعاء اواغیي الي لاو 


الله 


لا بهڍي سبتقا إلا 
نت۷ وف التعوّذ المائور: هي عر بك ین ترات الاق 
والاغتال والافواء۱ 

( روہ سلم (۱ ۷ 

( وہ ارسي 7010 وسكت لاب 


لق ذميم وداء مهلك: وهو من أعظم آقات القلوب» وكم من 
إنسان کان هلگ بسيب مه بنفسه؛ بان ينال حط من انیا من مال أو رئاسة 
ذا أصيب بهذا الا 


یئ: «حسن نغیرہہ: كما في صحيح اٹیب 


() رواہ ملم (A)‏ 


(۳) روا له في شمب الإيمان (0/180. 
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آهلکه. وهو يدعو إلى الک والكثر يتولّد عنه وم الکیْر ینود آفات کثیرق؛ 
وبين الک والجْب فرق قال آبو وهب ي سآلت ابن المبارك: ما 
الكبّر؟ قال: «آن تز 5 
ره رن 9 

وکلاهما من آدواء القلوب ان لیر یستدعي شترا عليه يرى نفسه 
فوقہ وأعلى منەہ وآ لصب فاسترواخٌ لس ورکون إلى رؤيتهاء ولا 
يستدعي غير المعجب به بل لو لم یکن الا وحدہ نو أن يكون معجبًا ولا 
ور ان یکون متكي والشُجْبُ بفضي إلى لكر انكر لا یکون إلا عن 


با إذ هو أثر من آثارہ 

وإذا اجتمع في المرء كبر وجب فقد استحكم هلاکه فإنّھما يسلبان 
الفضائل ويكسبان اذل وئیس لمن استوليا عليه إصغاء لصح ولا قبول 
ایب 


یال في ذلك قصّة صاحب الجخین اني ضربا الله في القرآن تبيانًا 
لخطورۃ هذه الافته قال تعالى: انیت لم تتلا بل جا رجا و 
نشب حلفت تنل عابتا ر © کنا کت عات انما وله د ينه کنا 


شقلا © قل تن سیل و 


)١(‏ رواہالیپقغ في شمب الڑیمان (۸۲۹۰)۔ 


أعاديث إسلاع ور 
خرن رت يل لتك ین راپ # مد لقو سوق تی © لا خر 
کت 3 


انار قتع تید © تح ۴ کی کنن کلک © 
ره نح بيك بر و کار على 

© زا کم تشز اذ شيط ۲۱:4 
فهذا رجل أهلكه اجب هَعَل جک مع صاحيه يطوف به فيها ويريه 
نها وهو ظالمٌ لتقسه قد تمادی به ُجُبه إلى أن قال: ما ا أن تفنى هله 


ولگ أحل الله به العقوية وأحيط 
واستهلكه. فلم يبن منه شي: راک رسڈر ينات سح RRA‏ 
وثماره وزرعه: فندم لذلكہ واشتدٌ آسقہ وأصبح ترا على 
سے سی سس “شت وندم أشدٌ النّدامة على 
ماکان منه من كُثْر ویب 


آي؛ آصابه عقابٌ أحاط بلس 


وقزل صاحبه له وهر بو و 
آنه لا ہے الا راو 4 یت ۳۰ نصيحة ال ما احرج كل اسان الا 
عندما يُصاب یالمُجب فان هته الكلمة طاردة لعج فإقا قاٹھا الم عند 
به من تتجارة أو غير ذلك أبعدت عته الحُجْبِ- 


ول[ ملت حتف لت ما کہ 


اتک 


رای من مال شیا نٹ آز 


شرح اش 


راف لته خی یه اس وب لأ لا لي نا گنا وخ 
اشه فلولا مشینڈ اله وله اون القذريٌ لما حصل له ذلك 
اء كان وما لم بشأ لم يكن ولا قوّة للعید قي تحصيل أمر من الأمور أو 


وه لولا أن الله Sa ISE‏ 
مد وشکر وتاه على الیم تاه ومن غرور إلى إقرار للشنیم جل 


وبھتاع العيد في مداواة الب وطودہ عن نفسه إلى استحضار أمور ثلائة 
رد عته الطب 
الاؤل: أن پر نفته يذنوبه وجوائب التقصير الأخرى اي عنده: فإذا 
أعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وُجدت فیہ؛ فلینظر إلى ذثوبه 


وجوانب القُصورا الي عند ولد ايزا مق مقضّرًا قرط لايزالعنده جوائب 
تقص: بجوانب ال اي عنده ومواضع الخال الي فيه 


)روا البق في الأسساء والشقات (۳۷۱) الخری ق شر اش 015/15 


۳0 أحاديث إسلاح القلو 

كان هذاعيرًا له نتشغل تفه بتدارك التّقص ومعاجلةالخلل بدل الاعجاب 
معن وق فيه للإحسان والإتقان. 

وقدتقدّم في الحديث قول ال #: الکو اون شيت علَكُمْ 

ما موأ ين ذلك الب »۱۱ فالڈُوب التي يقع فيها العبد -وكل 

بني آدم منت خطًاء- تطرد عن العبد اجب إن فن لاستحضارها. 


الامو الثاني أن كر فته بان هذا الامر الذي حصل له هو فطل الله عليه 
ونعمت واه لولا فضل اللہ عات ورحمته سا لما وقع منه هذاالامی» 
كما تم في قول: (ما كله أ لا َة إلا يلت يكر نفشه بفضل الیم 
علق وان هذا محش فضل الله عليه. 

والأمر الثالث: أن يكر نفتة سور الذي عنده في العمل نفيه اَي قام 
بہ؛ لالہ مهما قدُم الانسان من أعمال لاب أن يكون عنده قصوره إن كان الذي 
اچب به حفظا ماكر نفتہ بالأمور الأخرى اني تشر فيها في الحفظ: أو 
في العبادة بكر نف بالأمور الأخرى اني تشر فيها ني العبادق وهکذا. 


فباستحضار هذه الأمور التَّلائة لب -بإذن الله- عن العبد اجب 


والئوس تحتاج إلى مدا 
ومعالجة رعوشها وسفهها؛ ها تورث المهالك. 
يُوَضْح ذلك ما جاء في «الصحيحين؛ من حدیث أبي هريرة لات قال: 


(۱)رواه البيهتك في شمب الإیمان (٢٥0۷۲۔‏ 


5 مداواة الفجب 


قال رسول الله 8: : 
الله؟! قال: ولاز 


بنجي أَحَدًا ینکن ععله» قالوا: ولا أنت يا رسول 


وطالب العلم على وجه الخصوص إن آصیب بالمُجٔب جر إلى الکیر 
ور والتّعالي على الّاس: قيهلك. 

أورد الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والتّرهيب» تحت باب 
االترھیب من الدّعوى في العلم والقرآن»» أورد فيه أحادیث؛ منها حديث 
عمر بن الخطّاب مرت تا 


َيف اجار في خر ع نلو نکی شرف لط 


تا والبزّار بإسناد لا یأس به». 


روی اپ أحمد عن الحارث بن معاوية و نه قال نت 2 


2۳ وسلم 08130 
في مسنده (۲۸۴)ء وائظٌ ا في المسیم الأوسط (٤٦٦٦)ء‏ وقال الا 


آحادیث اسلاح القلوبٍ 


فهذا مدخل من مداخل الب على الوس به عليه عمر لته 
وذلك عندما يتصدّر المرء للوعظ والتّذكير والخطابة ويرى مثلا الاس قد 
تأئّروا بوعظه وخ 
فيهم هذا لیر وتيت في بکانهم وهدايتهم فأنا أفضل مهم فیهلك بذلك. 
وتكون مصیتہ عظيمة؛ إذ اناس تجتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح 
أحوالهم وهو تی هلاك. 


تہ ققد يدخل عليه العجب فيقول: إذا كنت قد أثزت 


آورد ابن الجوزيٌ وتاك تي كتابه «القُصّاص والعذگرین عن میمون 
بن مهران -ذكر المْساص واا فقال كلامًا المستمع شريك 
المتكَلُم ولا يخطى الشتکلّم إحدى ثلاث؛ ٹا أن يسمن قوله ہما يهزل دنه 
وإمًا عجب بنفسه وتا أن یامر ہما لايفعل. والمستمع آیسر مؤنة؛ المستمع 
بننظر الرحمة والمتَكَلّم بتظر المقت٢'''ء‏ 

فالمستمع بتظر الرّحمة؛ لالہ في مجلس وعظ وتذكير یتید ویتقع: 
وَالمتَكلُم یتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله اليا 
خوارم ال 


مو ذلك من 


والعجب يهلك المرء؛ لأنّه بريه نفته كاملة ويعميه عن قصورها 
وتقصيرها. 
( روا أحمد قي سند 0100 


( اظر: انشام والٹگرین (مر۱۰۳) 
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عن عبد الله بن مسعود بات قال: «اثتان مهلكنان: الشْجْبُ: والقنُوط». 
احلیة الأولياءة 


ارواه آبو نعیم في 
ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القاتط لا يطلب الشّعادة؛ لشدّة تتوطه 


والمُمْجّب لا يطلبها أيضَاه لظ آله قد ظفر ماه واجتمعت فيه مُوجِبَاته. 


وعلی العبد آن يكون ناصحًا لنفسه فيشهد میاه عليه وإمداده له الم 
وهدايته لهذا الین القويم. 

قال الله تعالى ؛ لی اسف لا توا تل بمب بن یز 
أن مَك يتن إده 4 [الحجرات: ۷۱۷ قاله -شبحانه- هو الذي 
جقل المسلع مسلتاء والمصلي مصليًا والعالم عالقاه كما قال الخليل 
:جر وتا شیتآ ومن 
وفال: رټ خی مب سره ین در 4 [إيراهيم: .]4٠‏ وقال: 
ماك تک نوک قشل و وو یں 

فالمِئّه لله وحده في أن جمّل عیدّہ قائمًا بطاعیہہ وكان هذا ین أعظم نعیه 
عليه: وقال تعالی: 3 وا یکمن یو کی لک 
هب اک ینت وشن مریگ رکه خر والشثرق رایسب رلک هم 
اوت 4 [انحجرات: ۷]. 


وهذ) المشهّد من أعظم المشاهده وأتقعها للعبد. 


بن ا4 (الَحل: ۰1۰۳ وقال: 


(۱) روا آبو نمیم في حلية الأولياء (۲۹۸/۷), 


آحادیث إسلاح القلوب 


نّ الفاددة آله یحول بین الب وبين اجب بالعمل ورؤت فإ 


إذا هد أن اله -شیحانه- هو الما به موی له الهادي إليف كله هود 


ذلك عن رؤييه والإعجاب به. 
والله وحدہ الموفق والهادي إلى سواہ الیل 


تب حم نت بے 


قال ای ## ما ا َإِدَا لب بجع لس كل٠.‏ رواء أحمدا". 

القد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هادي كُلُ فضیلة داعبا إلى کل خبره 
مسا الاس في الأقوال والأعمال. معدا نفس الإنسان عن رعونتهاء وعن 
التُصرّفات الهوجاء: والافعال التُكراء: والأقوال الشّنيعة: وهذا من كمال هذا 


الین وجماله وخسن وفائه بمصالح العبادہ حيث أرشد إلى كمال الأخلاق 
ومجامع الخیر وأصول الب فی أحوال الاس لها وشؤونهم جمیعھاء وني کل 
ما يأنون ويذرون. 


وعندما نتاگل وصایا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 


(1 روہ لِخارخ 00150 


( رواه آحمد(۲۳۱۷۱)ء وصشح الاباك في صحیح رب والترهیب .)۲۷٣(‏ 


ت۲۳ أحاديث سلاو 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها له نیما يدعو إليه الإسلام: وت مما 
يتناف مع الق العظیم الي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الانقعال والفضب 
والتّفاعل مع ما بمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال تكراء. 


ذلك أنَّ لعضب يج الإنسان إلى الوقوع في تصرّفاتٍ هوجاء وأعمالٍ 
وأقوالي بذيئةء يندم بعد عاب جمرة الغضب على فعلها غاية ادم 
وقد قیل: #الغضب وله جتون: ونهايته ندم" ا 


والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانہ طلبًا لدفع أمر موذ يتوقّع 
الإئسان حصوله: أو طلب الائتقام من حصل مته الأذى؛ فيقضي بالالسان 
إلى أقوالٍ سة. وإلى | 
على القلب لا يملك الانسان في الغالب رمام نفسه بل ينطلق اسان بالگ 
والفحش والبداء» وتتطلق الجوارح بالقتل والشرب والعدوان: ویاتی الاسلام 
داعيًا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؟ إذ تركه سوهذه ثتائجہ- بُعَدُ من 
مجامع الخیر ومن أصول الب وأسس الفضيلة. 


قال جعفر بن محمّد: «الخضب مفتاح کل شرا" 


متا وعندما تزداد شدّة الغضب ووطانہ 


وقیل لابن المبارك: اجمع لٹا حسن الخلق في كلمة. قا 


(۴) نظر ريع الأبرار وتصوس الاغيد (114/1). 


۷- الفضب 


وقول الي َك في هذه الوم الجامعة: لا كصب ينصئن أمرين 
عظیمین لا يد مہماد 


ن یدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
البعد عن العجلة: إلى غير ذلك من الأخلاق 
ورد عليه وارد الغضب تاه بجميل مه وعظيم أديه وحسن حلمه وطیب 
e‏ 

والامر الثاني أله عندما يوجد الغضب وتتعقد أسيابه؛ فعلى المسلم أن 
يملك نفسه أقواله وأفعاله: فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولا فعل. فلا يقول 
لابق على فمل حٌى تنطفئ جمرۃ الغضب. 
وعليه أن بیادر في هذا المقام إلى الَو باله من الشیطان الرّجيم؛ لان 
الشّيطان هو اذى رن للإنسان الغضب۔ وله نزغ عجیب ودخول سريع على 
الإنسان وقت فورة غضبہ فيدفعه إلى الأفعال الشّتيعة والأقوال ال جاء 


اشنَّة وطأة الغضب وشدة تأثيره؛ تحمد العاقبة 


( )وه یضار ے۱" 


A‏ أحاديث إسلاح القوي 
فيسلّم المرء من حضور الشيطان ونزغہ والله تعالى یقول: 
الین تزع تاشتيذ پا 


4 (لاعرف: 1۲۰۰ 


نع ال منرت وم إلى آمرین عظیمین على المسلم أن يعتني 
پہما حال غضبه؛ الأمر الأول یتعلق باللسانہ والأمر الان يتعأق بالجوارح, 


اتا الازل: قفي «المسند؛ للإمام أحمد عن ابن عباس يتققتة: أن الي 


سية وكلمات بذيئة ولعن وشتم» بل ربا بمض النَّاس پلعن نفسه ويلعن 
ولدہ ناذا هدا الغضب ندم آشدً النّدم على ما كان منه من أقوال بذيئة 
وافعال سیة 

فعليه وقت الغضب آلا يقول ولا کلمة واحدة بل بعتنع عن الكلام حال 
الغضب؛ لالہ حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به فإذا استع 
عن الكلام حی تطفاً جمرة الغضب وتذهب فورئه+ فحينئذ سيكون الكلام 
سديدًا وتكون العاقر 


قال مورق العجلي: اما قلت قي الغضب 


ندمت عليه تی الضا۷" 
وا الم نی وهو يتعلّق بالأقعال. قفي «المسند؛ عن أنس بن مالك 


لت أن الي نا ليجل إن دَبَ 


( رواہ أعمد (۲۱۴۷)ء وصشح الا في صحیح الجاع (۹۹۴), 
(1) انظر: شرح حديث عدار ين اس لابن رجب الحنبلئ (صرة 01١‏ 


الغضب فقعد يكون تباعد من أغضیه فإن. 
لم يسكن فإنه بضطجع فيكون آبعد وآبعد۔ 
ومن يفعل هذين التُوجيهين العظیمین؛ التّرجیه الَِي يتعلّق بالقول 
بالامتناع من الکلام وا اگج ال الامال بالاسطع من الحرکته وذلك 
زار : الاضطجاع حثی تطنی جمرته؛ بح كمال الرّجولة وحقیقة 
كما قال ات2 لس الشِیدٌ لت 1 


عه 9 عدب تلهم لين اكد العظائم؛ وهو یعلم آله كاذب: 
وزیا علم الاس پذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الاصرار عَلَى 
ذلك" 

'والصرَّة: الى يصرع لاس ويكثر منه ذلك قاراد تہ أن اَي 
يقرى على ملك تقسه عند الغضي وبرگتا مه هو الق دید اي 


الس اف من ماه لاني ول نأي يمل فشن ند 


( رواہ أحمد (۲۱۳۵۸ وصح انيرك في صحيح الجامع (144). 


الیخارخ :)1٦۱8(‏ وسلم ۲۹۰۹0( 
لأسن رجب الحنبلق (می۱۳۷). 


ار أحاديث سل اللو 
الغضب من القوّة والشّدّة ما ليس لدي یقلب الاس ویصوعهم»۱۱. 


فيك ولم 


كان ابن عون وك إذا اشتدٌّ غضيه عَلَى أحد قال: «بارك الله 
پڑدا۔ 

الحاصل: أن من ركائز الأخلاق امهم البعد عن رعونة الس وا 
يساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرفاته مع الرعونات الي تكون فيها 
الس ولاميّما عند الفضبه فا تن یکلم أو يفعل وقت الغضب یکون 
كلامه وفعله غير منضبط بضابط الحُلُقَ؛ لأنَّ الكلام وقت الغضب غير مر 
وغير منضبط؛ والأفعال یا وقت الغضب غير مُتّرنة ولا منضبطة؛ واي 


يقول أو بفعل وقت الغضب أفعاله وأقراله يعيدة عن الخلق بعيدة عن الادب. 


فهذا الحديث ہق من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق: وليتائل قول 


ره لب جع ار ال انار الوصيّة بلا 
تغضب دعاہ هذا إلى التأمّل في الغضب فوجد أله جماع 
شرورًا كثيرة. 

فال لیخ عبد اس الشعدي :اه الأجل ضع آٹھا وی 
يل یکلام کل ولهذا رد فا آعاد 


بامر جزنيٌ؛ وهو يريد أن بوصیه 


(1) انظرة رضیح لشرح الجامع الصّحيح (۲۸/ +44). 
(1) انظر: شرح حديث عار ين یاس لابن رجب الحنبلئ (ص۷٦۱)ء‏ 


۷- نشب اما 
عليه ال تلا عرف نذا کلام جامع. وهو کذلك؛ فان قوله: اتب 
يتضقن أمرين عظیمین: 

احدعما: الامر بقعل الاسباب. وَالتَمرّنَ على حسن الخلقء والحلم 
اسب وتوطين الس على ما يصيب الإنسان من الخلق. من الأذى الق 
والفعِئ. فإذا وق لها العبد. وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه؛ 
بحلمه وصبرہ ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإنَّالأمر بالقٌيە أمر به وبها 
لايم إلا به. هي عن الشّيء أمر بضلم. وأمر بفعل الاسباب اي تعين 
العبد على اجتناب المنهي عنہہ وهذا من 

الاي الأمر - بعد القضب- الا 
الإنسان من دفعه ورڈہ ولگ یتمگو 


تفه من الأقوال والأفعال و 


وإلى دقع ما بض فيهما. فخير الاس ؛ ن كانت شهوته وهواه قبع لما جاء به 
سول وغضبه ومدافعته في نصر لح على الباطل: وش النّاس: 


۳ 


(1)روا البخاري ۱۱۵ 


آحادیث اسلاح القلوب 


کان صریع شهوته وغضبه. ولا حول ولا وة إِلّبلفہ'''۔ 


هذاء وجماغ الخلق في أربعة أحاديث تن ها ها جمع أصول 


الأخلاق والآداب. 


لازي اغتصرفوفي وس :لاتقب 
تابحب یه 
في الحدیث القؤل: الإزشاد إلى ضبط السان, باقر وا 
فان كان فيه خير نطق په وان كان فيه شر سك عنه: وان اشتبه عليه فلا 
يدري أخيرٌ هو ام شر أمسّك عنه. ون لم يُحسن شَبّط لسانه لم يكن من آهل 
خسن الخلی. 
ولي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضول: من القول والكماع والنُظر ونحو 


رب الأبراء للم (ض ۱۹۴-۱۹۴( 

(؟) روا خر (14+). وسلم (4۷). 

(؟) روا رمي (۲۳۱۷)ء وين ماج (۳۹۷۰ وصشہ الالبايق. 
(4) روا لیر 61150 

(9) روا بغار 0150 وسلم (40). 

(3) ار سا 


روات (ص؛ 615 


۷- القشب عم 

وق الثالث: الإرشاد إلى ضبط الس وعدم الانسياق مع انفعالات لس 
ورعونتها. 

وني الزابع: الإرشاد إلى سلامة قلب المزمن تجاه إخواته المسلمين: فلا 
يكون فيه عله ولاحقدٌ ولا حسدٌ ولا غیر ذلك من أدواء القلوب. 

أصلح الله قلوبنا وكا سرائرنا وهدانا إليه صراطا مسعفيمًا. 


کم 


آحادیث اسلاح القلوب 


وشن رما جاه جزكية لوب وتطهيرهاء وت 
واصلاح وطهارة اهر والیاطن + طهر القلوب من آدرا 
سخانمهاه ومن الدُّعاء المأثور عن التي :له آت تفي تَا 
مرکا َتَ حير یراع أت وها تلاا 

والمؤ 


ني هذه الحياة مأمور بإصلاح باطته كما هو مأمور باصلاح 


(1) روا ار (5*3).وسلم ۸0 
( روا البخاري (1۸49): وسلم 18180 
(۴) روصم ۷۷۲۷)۔ 


۸- ذم السك Eri‏ 
ظاعرہہ وکا أنَّ اهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرّض لأنواع من الأضرار والأسقام والبعدہ وعندما بتار 
الباطن فإنَّالظاهر تيع له قي صلاحه وقساده؛ ولهذا کان متأكدًا على كل مسلم 
أن لس عن قله وأن بتائل في نفسه وآن يتدبّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي 
أخلاق زاكية وأعمالٌ فاضلة آم هي بخلاف ذلك؟ فيصلح ما فسد ویحافظ 
على ماضلح. 

ومن خصال القلوب الذميمة وخلالها المشيئة لني جاء الإسلام بالتُحذير 
منها هي عنها وبيات خطووتها على الافراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد, 

والحسد شرٌ عظيم ووباه مهلك وداء ال إذا سرى في الإنسان افسده 
وأضرٌ به ضرا عظيمّاء وهو شر یذ بالله منه. كما قال تعالى: وب کر 
ایند ا ة4 [الفلن؛د]ء وجاء في هي عنه والتُحذير منه نصوص متكائرة 
وأحاديث متضافرة عن این 

وهو صقة الأشرار من الخلق؛ ولهذا حسد إبليس قديمًا آبانا آدم على ما 
آناه الله من التّعمة والفضل. وما من عليه آدم به من الفضائل؛ حيث خلقه بيده 
وأسجد له ملاتكته. وأسكنه جه وعلّمه أسماء كل شيء فحسده إبليس ی 


تب في خروجه من الج 

والحسد هو اي أفضى بأحد ابتي آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدواتاء فال 
تعالی: تال عله 3 ي 
یم ام َل نلک 35 تا تل لا من لس © نا طت :31 نی 


ا أحاديث اسلا لقو 
کا اباط یی تک نات اي آناف له رت التتبح © إن ری أن تلو بت 
کت و یت © قلعت ل تفش تلق أيه 
ےر سا 

الحسد صفة البيود الأشوار: حسدوا نينا الكريم 34 على ما اصطفاہ الله 
به وعلی ما من الله عليه يه من ال والرسالةہ فحسدوہ على ذلك وامتتعوا 
من قبول دعونه لا لشيء لا حا له وله :70 فاضمروالهم کل 
عداوة وأكثوا لهم گل بقضاء قال تعالی: و كيد نٹ آهل آلكتب لو 
انا کےا تن عند أنثيهم 4 لبقر1:۹5 وقال 


والحاسد عدو لنعمة اه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا بطمئنُ له 
خاطر ولا یزول عنه هم وغم إلا إذا رای التّعمة زالت وارتحلت ولم تب 


والحاسد مثله کمثل أفعى مليئة بال لايه دأ بالها ی تقرغ شمّهاء فال 
ابن الثم تعلق خاد الس الخييئة الحاسدة سكيف بكيفية خی وتقابل 
المحسود نف فيه بنلك خی وأشيه الأشياء بهذا الأفعى؛ فان اشم 

فیھا الق فا قابلت عَدُوهل البعثت منها وه خضي ونكت بكيفية 
نید فمتها ما تشحدٌ کیفھا وتقوى حى ری إسقاط الجتين: ومنها 
ما گر فی طمس البصره". 


)١(‏ انظر: ژد امماده 


ج ۷/9 


۸- ذم العسد جا 

والحاضد عدو لنعمة الله على عباده لا برضی قےة الله ولايرضى بحكمة 
الله ولا یرضی بتدييره تاه فإذا رآی الة أئعم على عیدہ بتعمة ومن عليه من 
وميّزه مزة اسلا قليه حسدًا وكراهية ويقضًا لذلك: ولهذا ان أعظم أوصاف 
الحاسد آله عدو لنعمة الله على عباده. 


قال أبو حاتم الست نذالا «بئس الشّعار للمرء الحسدا لأنّه يورث 
الكمد ويورث الحزن وهوداء لا 
وإن رأى به عثرة شمت» ودليل ما في قليه كمين على وجهه مبين؛ وما رأيت 
حاسدا سالم أحذًاء والحسد داعیة إلى النّکد ألا ترى إبليس حسد آدم فکان 
حسده نكدًا على نفسه فصار لعيًا بعدما كان مکینا: ويسهل على المرء ترضّي 
کل ساخط في الڈنیا حى يرضى إا الحسود؛ فإنّه لا برضيه إلا زوال التّحمة 


ام له والحاسد إذا ری بأخيه نعمة بيت 


اي حسد من أجلهاء! 
فالحاسد لايرضى بأقدار الله ولا برضی بتدييره سبحائہ ولا يقنع بحكمة 
الله؛ فإذا أنعم الله على عبدٍ بتعمة عن حكمة بالغة وتدييرٍ سابغ؛ كره ذلك 


وأبغضه وشتا ذلك وقلاہ تلا قلبه یا وحتقا 
وإذا اما قلب الحاسد بفشاً للمحسود زَا حقله حسده على البفي 
والعدوان والظّلم والقتلء كما تقدّم في قصّة قتل أحد ايني آدم آخاه حسدًا 


2 5 
فالحسد يود منه شرور عظيمة من البغي وال والعدوان وغیر ذلك 


1 ) أنظرة روضة المقلاء 


القضلاء([ص۱۳۷)۔ 


0 لے 
من آنواع الآثام وقد تقدّم قول 
تباقضواه ولا اوه ولا تع کم عَلَى بیع لضي وَكُونُوا عبد الله 
وان » فالتَاجش والیاغقی والبيع على بيع الاح وغير ذلك من الاعمال» 
كلها في الغالب أ من آثار الحسد ونتيجةٌ من تتائجه المشینة 


االغامد گل عصلة 


شكر الله على ثعمائه والاعتراف لله بقدره 
رقضاکه فلا يزال بې وحسدہ مخموماء وله وحقده متماديّاء لا زال على 
هذه الحال ماضیّ+ فهو عن الطّاعات بعیده ومن المعاصي والعدوان والإثم 
آزیب: 

والحسد یترب عليه أضصرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة على 
الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم؛ ينشر بغي وعد و ویفگك بين الاسر 
المترابطة والبيوت المجتمعة وی » وله من الآثار الجسيمة 
والأخطار العظيمة ما لاح له ولاعذ, 


وعندما ينأل الحاسد في ال الي يلها والاثار اي نله من 


حسده لا يجد شی؛ لا یجد ثمارًا نائعة ولا فوائد حميدة؛ وإنّما يجد آثارًا 


سية وحصادًا ما تی الا والآخرة. 

فالواجب على کل مؤمن أن يقنع بما آناه لله وأن يحمد الله غت على 
فضله وأن يسآله سبحانه من فضله العظيم 
تنك ما َل أنه ب بتکم عق ينا تال قر 


(1)روا خر 4۸6۹ وسلم 000550 


۸- ذم الد 


rb 


قال ابن القیٔم ملا «ويندفغ شر الحاسد عن المحسود بعشرة آسیاب: 

أحدهاء التو با تعالی من د میس مس 

الب الثالي: تقوى الله وحقظ عند آمره وه 
حفظه ولم یکلہ إلى غيره: قال تعالى: ون نیوا 
كي لاک عمران: ٠٠٠‏ وقال الي لعيد الله بز 
اخقّظ الله تجذه تبَامَكَ» حفظ اللہ حفظه الله ووجده أمامه آینما 
توجه» ومن كان اللہ حاقظه وأمامه فیمّن یخاف. 

الشبب الثالث؛ الصّبر على عَدُوّهِ وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا ید 
انفسه باذاه اصلا: فما نصر على حاسده وعَدُوٌہ يمثل الضٗبر عليه. 

المشبب الوا کل على اللہ ون بتكل عل ئر قو 474 (لطلاق:۱۳. 
وال من أقوى الأسباب التي يدفع بها العیڈ ما لا بطي من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم؛ وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فان الله حسبه أي: كافية 
ومن كان الله كانه وواقته فلا مطمع فيه له 

اليب الخاسی فراع القلب من الاشتغال به والفکو فيه وأن يقصد أن 
يمحوه من يال کنا خطر له فلا یلخث إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فیه» وهذا من أتفع الأدویة وأقوى الاسباب المعینة على اندفاع شر 


(1) روا اش (۲۵۱۹): وصشس الابائق 


ار أحاديث سا القوي 

الشبب الشادبى: الاقبال على الله والاخلاص له وجعل محیّه وتزشّید 
والإثابة إليه في محل خواطر نفسه وآمائیھاء 
فشیتا حت يقهرّها ویغمڑھا ويذعبها بالكل 
ماکان مسا الب وب إلیە۔ 

الشيب الشابع:تجرید اي إلى الله من الوب اي سلّطت عليه 
أعداةه؛ فان ال تعالى بقول: ( وتا تسم ی یکو یناکت یی 4 
[لشرری:۳۰] 


خواطزه وهواجشه 


الشبب الامنهالسُدقة والاحسان ما أمكنه فان لذلك تائیڑا عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وش الحاسد؛ ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الامم 
قديمًا وحديثًا لكفى به قما يكاد العين والحسد والاڈی یط على محسن 
ثقصَدق وان أصابه شيء من ذلك كان معام فيه بلطف والمعونة وید 
وكالت له فيه العاقيةٌ الحميدة. 
الشبب الثاسور وهو من أصعب الأسباب على الس وأشفّها عليها ولا 
0 ثار الحاسد والباغي والمؤذي 
ازداد أذى وشرًا ویغّا وحسدًا ازددت إليه إحسائًا وله 
نصيحة وعليه شفقف قال تعالی: وا ویر لیا نع لیب 
و گے (2) رما لها إل 
771 وج دج 


الشیب العاشر: وهو الجامع لذلك کل وعلیه مدار هذه الأمیاب 


۸- ذم الد 


وهو تجرید الوحيد والتّرحُل بالفكر في الامیاب إلى اتیب العزیز 
الحکیم؛ والعلع بان هذه آلات يمتزلة حرکات الڙياح وهي بيد تُترّكها 
وفاطرها وبارٹھا ولا تضرٌ ولا تفع إلا بإذئه: فهو الذي يمس عيده بها وهو 
الذي یصرتها عنه وحده لا أحد سوا قال تعالی: زان یتابن 
کات لامر وات بنك بر 
رم 4 [برنس؛1١٠»‏ وقال 
آذ الم تر لتَمَمُوا على أن عو لم َو إلا ب 5 
التمَمُوا علی أن بَصُرُوك لَمْ ِرود إلا تيء کب الله عَلَئِكَ": فإذا جرد 
الع النُوحيدَ فقد حرج من قلبه خوف ما سواہ وكان عدژء أهونَ عليه من أن 


يخاقه مع اله تعالىء بل يفر الل بالعسخافة وقد که مته وخرج من قلبه هئ 
به واشتغاله به وٹکڑہ 


3 هر 
خشیة وان رگا اشفا به 


عن غيره: فیری أن إعماله فکره تي أمر دوه ووه منه واشتغاله به من نقص 
توحیدہ فالتّوحيد حصن الله الأعظم اَي تن دخله كان من الآمنين: قال 
بعض الگلف -هو الفضيل بن عياض -: اشن خاف اله خافه کل شيء وش 
لم يخف الله أخافه من كَل شيء1؟*». بدائع الفوائد باختصار”” 

هذاء والله وحده المرجو أن یحقظ علینا إيماثناء ويطَهّر قلوبنا من الحسد 
وال وگل خلق ذميم إِل حير 


(روا 


ا( روا اليهقي في الشعب (445). 
(۳) انظر: بدائع الفوائد لابن ثم (۲/ ۲۳۸ - .)۲٤١٢‏ 


آحادیث إسلاح القلوب 


(1) روا أحمد (۱۲۲۱۱) وصح الا في الشلسلة الحيحة (۳۷۰), 


(1) روا الط اي سند ل 


۹- علاج الشهوة. 2 
إل هدي نينا الكريم ناه هو أعظم الهدي واکملهه واه 
وأقومه» وأنفعه للعباد في کل أمر وق كل مجال وف 
إلى عودةٍ صادقة إلى هديه عنام وإلى وین 
هداياته التّافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. 


اب وما وج اس 
سه العذب هل من 


وھذا حديثٍ عظيم في معالجة آقة خطيرة وبا عظيمة وجرم وخيم؛ قد 
يتعرّض للافتان به والوقوع في حمأته كثيدٌ من انثیاب» ولاسيّما إذا کرت 
الفتن وتتوّعت مغريات الفساد. 

لنتائل هذه الحادثة العجيبة والقضّة المؤثّرة؛ شاب يأ إلى مجلس 
تاس اتا بحضور أصحابه الكرام: ويطلب من ا 


وهو يعلم خطو, 
صراحة: ايا رَسُولَ اش ال لي فغضب الصّحب الكرام وژجروه 
ونہرومہ وأسکتوم فقال لهم ال 78 درو وطلب من الفتی أن یدئو 


من وتائل رفق لني تاه ما أعظمه. وحلمه وأناته ولطفه ورحمتہ 
وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه» فلا الفتى وجلس بين يدي خير 
معلم 58ا۔ 

ولنتائل -ایشا- هذا الاب جاء وقد تأجّجت في قلبه الشّهوة وثارت 
ثورة شاديدة واشتعلت في صدره وأصيحت هي المسيطرة عليه فعالجه الل 


نفسہہ قدعاه ای تاه إلى آن يستثير من كامن نفسه -مکان هذه 


2-2908 A 
الشّهوةٍ ار الغيرة العظيمة التي جعلها لله في قلوب أهل الإيمان على‎ 
3 حرمات اللہ فبدل أن تکون الشّهوة‎ 
تا أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيظرة ول‎ 
بلا ريب في قليه غيْرة على أنه وعلى ابته» وعلى أختہہ وعلی عمّته وعلى‎ 
خالت؛ لا يرضى أن یدنس شرفه آو أن هك حرمته أو آن و کزات: ابی‎ 
ذلك نع إیاء ولا برضاہہ فكم هو جمیل إذَا تحريك هذا ونان للقلوب‎ 
واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه النّهوة المُخرّمة إذاثارت في الس‎ 


وما أحوج الاب في خضمٌ الفتن العظيمة لبي تعييف وتجرف وتحرف 
إذا ابتلي بشيء من ذلك؛ أن بستیر في نفسه هله الغيرة العظيمة؛ بان ينار 
أن له أنا أو باوخ أو عة أو خالةٌ ولا يرضى أن تدنّس كرامته أو ينتهيك 
عرضه وكلّما طت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الزمام: واستثار 
ها بات اللہ متام أمان وواق عظیم من الولو والائغماس 
في هذه الرّذيلة: وليس هذا الأمر في لزنا وحدم بل كت 


به لِحَالَيق؟ پل : لو أن شابًا 
یس یکر وج 
هذا لكام میم الجايع: :ی کے 

لايك 


۹- علاج الشهوة 0 


ثم أولتك الآثمون این استغلُوا هذه الأجهزة الحدیئق وأخذوا من 
خلالها بوژطون يعض الفتيات ویستدرجون یعقی البنات ویون بعض 
الغافلات عبر خطواتِ وخطوات: الا يتذكّر عولاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن الي الكريم ات۳ 

ولتاگ ل ر من لاه ومظم نع هل او قلب غات ا وهو 
يستمع إلى الب له وفي کل مرّة يقول لش 1< ولا اللہ تا ول اللو 
جلي اله ۱2 يقسم باه العظيم بأنّه لايحبٌ ذلك, لا له ولا لأت 
ولا لابته» ولا له ولا لخاكہ؛ وهلا لسان صاحب کل نفس ای إذا قيل 
له ذلك قال: لاء وله لا أرضى ذلك فان كان لا برضی ذلك لام أو بتت أو 
أختٍ أو عة أو خالةہ فلينذكر نلاس كلّهِم مثله لا أحدٌ مثهم يرضى لشرفه 
أن یس أو لعرضه أن يُنهك؛ والمرء المسلم بحب لاخیه ما يحب لتفسهء 
ولهذا قال ال 4 لذلك الاب كما في رواية للحديث: ار َم ار 


وهذا نظير قول الب اتات : هلابند 
ما بحب لِنَفْسِها 


جج 


'. وقوله کانننااکا×: مب NE‏ 


(1) روہ ارفك في سند ان .)1+٦۷(‏ 
( روہ يار (17)» وسلم (59): 


أحاديث إسلاح القلوب 


ب می و ین او ایزم الاي وی اس 
ی 


وھذا یتناول کف الأذى والمكروء عن لاس وآن یعض لاخیه ماییفض 
النفسه من ار ولم يذكره في الحديث؛ لا حب لش مستلزم بغض نقيضه. 


قال الحافظ ابن رجب ##: «فينبغي للمؤمن أن 
بحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفه» فإِنْ رأى في آخيه المسلم نقضًا في 
دينه اجتهد في إصلاحه. قال بع الصّالحين بن الگلف: آهل الم لله 
نظروا بنور لله. وعطَُوا على آهل معاصي اث تا عمالهم: وعطفوا عليهم 
لیزیلرهُم بالمواعظ عن فعالهم» وأشفقوا على آبدازھم من اه 

ثم لتائل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النُصح والیان ترج 
ال ناه ذلك بتلك الدّعوة العظيمة المباركة الميمونة؛ وضع 
يده الشّريفة 8 على صدر ذلك الاب وقال: للع از دك وَطَهْرْ 
فلب وَحَصّنْ قَرْجَهُك دعا له بهذء الدّعوات اللاثة العظيمة: غفران الب 
وطهارة القلب وتحصين الفرج: وكم تم حاجة الاب إلى هذه الدعوات 
وتكرارهاء ولاسيّما إذا كثرت أسياب الفتن ومغریاعبا: فكُلّما حه نفسه 
بشيء من ذلك لجا إلى الله داعبا بهذه الُعوات بصدق واخلاص: كما قال 
تعالی عن بوسف :2 سل ترتع ڑچ ڑا 


() راہ سلم 04860( 
(؟ )جاع العلوم والحکم (۳۰۸/۱). 


14 علاع الشهوة اك 
الش يي 4 [بوسقف:14] أي: يسيب إخلاصه صرفنا عنه لو وكذلك كل 
مامي كما یدل عليه عمی 

وليتذكر أن فلاحه قي انا والآخرة 
الفلاح بدونه قال تعالی: لح ] 
© لب شم عي ال مقیشوت © و 
© لا عق هخ أ ما متكت کلم تامع یه فور ا 
قسن تق تاه َلك ها هم شرت 4 لموسنون:۷-۱]. 
ن تن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
ونه من الملومین: وآله من العادين. ففاته الفلاح: واستحیٌ اسم العدوا» 
ووقع في اللّوم. فمقاساةٌ ألم الشّهرة ومعانائها أيسر له من بعض ذلك 

هذا وقد تتوعت الهدايات المياركة والشرجیهات المسلّدة العأثورة عن 
لي الكريم ناه في علاج هذا الاء وكبح هله له لت 
وأعظم ما جاء في ذلك کلت العظيمة البليغة الي قالها :۷ في 
خطبته الجامعة يوم خسقت التمس؛ فإنه 7۳ خطب الاس على 
إثر صلاته ذلك اليوم خطبةٌ عظيمةٌ جامعةء وممًا قال فيها :با 
أُئة تب وَاُومَا ین اخد آفیڑی 


ی بحفظ قرجهه فلا سييل له إلى 


وهذا یتضتن ثلاثة آمور 


من حديث أمٌ المؤمتين عائشة با" 
وھا أعظم باب لإغلاق کل بلاء وصد كل فتنةة أن يتذكر المرء أن ب 


(۱) رواہ البخاريٌ :)1١44(‏ وسلم (۹۰۱). 


لت أحاديث إسلاح القلوب 
العالمين یراہ وآئَ لتك مطّلع عليه 
ترن أمته. ٹیحذر سخط ال 
وزاب ماف 


وه سبحاته يخاو أن يزتي عبن وأن 


إيتجتّب کل أمر يجرّه إلى ما يسخط الله 


والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب» قهي كما يقول 
:؛ اُخرج ما قيه من اح والصّغات المذمومة؛ كما يُخرج 
الکیز تبث الأب والفّة والحدید. وآشرف الاس راعلاهم هد دمم 


غيرة على نفسه: وخاصّته» وعموم الس 
ولهذا كان الي 49 أغيرٌ الخلق على ال والله سبحانہ أشدٌ غيرة من 
کا سی و ا نون ین قیرو تند؟ لا غير ينف 


( روا اليخاريٌ (٤4۸4)ء‏ ومسلم (۱8۹۹). 
( روك یار (1044): وسلم (۹۰۱), 
(۳ روا یضار (٤٤٢۷)ء‏ وسلم (۲۷۰), 


0 


تي أصلها كراهة القبائح وبغشهاء 
ب كمال العدل والرّحمة والإحسان. ونه سيحائه مع 

یقبل عق تن اعتذر إليه: ونه لايؤاعذ 
إليهم؛ ولأجل ذلك آرسل 


عبيده بارتكاب ما غار من ارتکابه یل 
رسله؛ وائزل كتبه إعذاژا رناژ 

وهلا غایة المجد والإحسات: ونهاية الکمال: فان كيرا من تش غيرته 
من المخلوقين تحمله ده الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار 
منهه ومن غير بول لعذر ن اعتذر إلیہ؛ بل یکون له قي نفس الأمر عار ولا 
تدع شد الغيرة أنّيقبل عذرّء. وكثبر من يقبل المعاذیر يحمله على قبولها 
قله الغيرة تی يتوسّع في طرق المعاذیر ويرى عذرًا ما لیس بعذر: حتّی يُعّر 
كثير متهم بالقذر۔ 

وکل منهما غير ممدوح على الإطلاق: وقد صح عن الب 98 أنه قال: 
لمیر توملا تا فة الك تاي ها لت ي قير 
يبةه وذكر الحديث. نما الممدوح اقترا الغيرة بالعذر: فيغار في محل 
الغیرق ویر في موضع العذر. ومن كان هكذا فهو الممدوح حقً. 

ولمّا جمع سيحانه صفات الكمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح من کل أحده 
ولا بيلغ أحد أن يمدعه كما ينيغي له بل هو كما مدح تفه وآئنی غلى نفسه. 


سبحانه فی صقة من صفاتہ وشن وافق الله في صفة من 


(۱) رواہ أبو داود(۹٥٦۲)ء‏ وال (7284): وابن ماجه (١۱۹۹)؛‏ وحسّنه الألبائق, 


لت أحاديث إسلاح القلوب 


ضغاتہ اه تلك الغ إلیه بزمامد لته على رج واه مد وري من 


رحتہ ویر محپوا لاه سبحانه رحیم يحب الما كريم بحب 
الكرماءء عليم يحبٌ العلماء قويٌّ يحبٌ المؤمن القوي وهو أحبٌ 
المؤمن الضّعيف. حي يحب هل الحیاءہ جميل يحب الجمال: وثر يحب 
الوترا. 

هذا وان من الخیر العظيم للمرء أن يقف مع هدایات ال ودلائلها 
المبارکات: ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قليه وما قد يقع قیه من انحراف 
وزلل, یهد إلى أفوم الشبل ويوقى من غوائل الس وكوامن مكائدها. 

نسال الله خی أن بهدينا أجمعين إليه صراطًا ستقیشه ون يوققنا لاروم 
بنا متكرات الأخلاق والاهواء والاعمال والأدواء: 


إليه من 


(۱) انظر: الداء والقّواء لابن 


۷۰- عواقب الڈتوب: ع 


كلك ERTS‏ یا 

ید4 (اسشین:١۷۱۔‏ روا امن 

إن من الأمور التّأفعة للعبد في إصلاح قليه ار في عواقب الوب 
ومضاژها الجسيمة على المرء في دثياء وأخراه. ولاسِيّما أضرارها على قلبه, 
فان للمعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا یعلمہ إلا اله سبحانہ وللإمام 
ابن القيّم ناک في كتابه الدّاء والڈُواء تفاصيل نافعة في ذكر هذه الآثاره وفيما 
يلي تلخيص لبعض ما ذكر. 

قمنها: حرمان العف العلم نور يقذقه الله قي القلب» والمعصية تطفئ 
ذلك الور 


ولمًا جلس الشَافعيٌ بین يدي مالك وقرأ علیەہ 
آزی الله قَذ آلقی عَلَى 


5 
وثوقد ذكائه: وكمال فهمه؛ ققاا 


( روا اي (۳۳۳۵).وحت ال 


أعاديث إسلاح القلوب 


وقال لاتم راد 
شکوٹ إلى وکیع سو حفظي ‏ فأرشتن إلى ترك المعاصي 
وتا الم بان للم فصل وفضل ال لابؤتاء عاص 


ومنها: و پیوس هه یناه اور 
له اصلا, ولو اجمعت له لذّات الا بأسرها لم تقي بتلك الوحشة. بة, وهلا 
آمر لا بح به إلا ٹن في قب یلا2 فلو لم یترك 
الوب لا رسد الكان العاقل حريًا بتركها. 


شکا رجل إلى بعض العارفین وحشةً يجدها في لفسه: فقال له: 


إذ كنت قد أوحشتك لوب فتغها إڈاششت واسسانس 


ومنها: ظلمة یجدھا في قلبه 


الطّاعة ثوره والمعصية ظلمة وكلّما قویت: 
في البدع والصّلالات والأمور المهلكةء وهو لا يشعر؛ كأعمى خرج في ظلمة 
الیل يمشي وحدہ۔ 


الظُلمة ازدادت حيرته: حتّى یق 


ومنها؛ أن لمعاصي توهن القلب والبدن. 

آگا وهتها للقلب. فامر ظاهر بل لا تزال توهنه حتی تزيل حیانہ وا 
وهنها للبدن: فا المؤمن رنه من قلبه وکا قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الّاعة, فلو لم يكن سو ناس بس 
نکر به ويقطع طريق طاغة أخرى» فطع عليه ثرا 
وهلمٌ جڑا۔ نينقطع عليه باب طاعات کیره كل واحدة متها خر له من 
انا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أو. 
أكلات أطيب منها. 


ومنها: أن المعاصي تزرح أمثالها ود بعضها بعضًا حت یعژ على العيد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض الشلف: من عقوبة الس لس 
بعدهاء وان من ثواب الحستة الحسنة بعدھا'". فالعيد إذا عمل حستة قالت 
کللك وَل زا 
السات ای 


وسنها: -ومو من أخوفها على العيد- ها ضيف القلت عن إرادته 


() نقله شيخ الإسلاب مجموع الفناوى (۱۰/ ۰6۱۳۰ وان الم في انڈاء والڈراء (عی01) 
( مجموع القاوي (۱۱/۱۰). 


5 احادیث اسلاح القلوبٍ 


فتقوى إرادة المعصیة وتضعف إرادة التّوبة ی فش إلى أن تسلخ من قلبه 
إرادة التُوبة بالكل فلو مات نصفه لما تاب إلى اللہ 


وسها: آله ينسلخ من القلب استقياشهاء فتصیر له عادقٌ فلا قبح من 
نفسه رؤية الاس له ولا کلاتھم ف 


وهذا عند آریاب الفسوق هو غاية النهّكَ وتمام ال سى یفتخر 
أحدهم بالمعصية: وبُحَدث بها من لم يعلم أله عملهاء فيقول: يا فلان عملث 
كذا وكذا! 

وهنا الشٌرب من لاس لا يُعاون وتسد عليهم طریق ار وتغلق 
عنهم أبابها في الغالب. كما قال اقيق :ال مني 
ارجا بش ا على اس ونس نس تلد 5 

ای عَمِْتُ بوم نا وگلا: گا و 

ومنھا: أن العبد لايزال يرتكب الب حتَّى يهون عليهہ ويصغر في قلبه. 
وذلك علامة الهلاك؛ فان لنب كلّما صفٌر في عين العيد عظّم عند الله 

وقد ذكر البخاري في صحيحه 


ن مسعود بت" قال: امن 
ری لون كأ في آضل : اث اع 
کیب ون على نف ال 


وسها: أنَّ المعصية تورث الذل» ولا بده فان ال کل ال فی طاعة الله 


(1 روہ البخاريٌ ۰+0 
( روا ای (۹۳۰۸) 


- عواقب الذتوب 1 


تعالی قال تعالی: مر 
بطاعة الله فلا یجدها إلاتي طاعته. 


للع اي بعك ولي بتخصيك ۱ 


ما 4 [فاطر:٠٠6.‏ أي: فليطلبها 


وکان من دعاء بعض الف : 


وقال عبد الله بن الميارك رال 
۲ 


ب تميت القلوب ‏ وقدبورث اللٌ سا 
وترك الأنوب حياة القلوب 2 وخير لنفسك عصيائّها 

ومنھا: أنّ المعاصي تفسد العقل؛ فان للعقل نوا والمعصية تطفئ ثور 
العفل» ولا بده وإذا طفى نوژه ضف ونقضٌ. 

وقال بعض السّلف: «تا عم الله د تى يِب حف ١ا‏ 

وهلا ظاهر. فإنه لو حضره عقله لُحَجّزه عن المعصية: وهو في قبضة الوب 
تعالی وتحت هره وهو مطل عليه؛ وئ داره وعلى بساطه؛ وملانکٹه شھوڈ 
عليه ثاظرون إليه. وواعظ القرآن نها وواعظ الإيمان نها وواعظ الموت 
ینھاہ وواعظ الأر ناه واي يفوته بالمعصية من خير الا والآخرة 
آغنعاف آضعاف ما حصل له من ارو وال 

ومنها: أن اذوب إذاتكائرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين؛ 
كما قال بعض الشلف في قوله تعالی: 6 کا رك عل ريم كا وا توت 
[المطتفين 14] قال: هو الذّنب بعد انب 


ای ۱9۲/۲ 
ال والڈواء(ص۰۹)۔ 


(1) روا أب نمیم ق 
() ثقله ابن الف 


وأصل هذا أنَّ القلب یصداآ من المعصیة فان زادت غلب الصّدا ّى 
يصير رات ثم يغلب حتّی يصير طيعًا ولا وختقاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فان حصل له ذلك بعد الهدى واليصيرة انتکس فصار أعلاه أسفله 


فحينئل یتولاه عدژه: ویسوقہ حے 


ومن عقویات الأّنوب: نها تطفی من القلب نار الغيرة اي هي لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن۔ فالغيرة حرارته وناره الي 
تُخرج ما قيه من الث والطفات المذمومةہ كما ُخرج الکیر تي الأهب 
والفضّة والحديد. وأشرف الاس وأعلاهم هم آشذهم غيرة على تفس 
وخاصّتہہ وعموم لاس 

ولهذا کان الي 8 یز 
كمائيت في الصّحيح عن ا الہ تال 
وال آفیژيني 0 

رہ اسیا کون 


( روا یضار (5843): وسلم ۱1۹0 
(4) رواہ البخاري (٤٤۱۰)ء‏ وسلم (۹۰۱), 


۷۰- عواقب نو 01 
ومن عقوياتيا: ذهاب الحياء الذي هو مادّة الحياة للقلب» وهو أصل كل 
خير وذهايه ذهاب الخير آجمعه 


ول اشم مه قآ ال :لا عرد كله 


وقاژه في قلب العبد. ولا بد شاء أم أبى. ولو تمکن وقاژ اله وعظمث في قلب 
العبد لما تج على معاصيه. 

وكفى بالعاصي عقو أن يضمحلٌ من قلبه تعظيمٌ الله له وتعظيمٌ 
حرماته ويهود غه ل 

ومن عفوباتهاء اھا تخر العبد من دائرة ؛الإحسان» وتمنعه ثواب 
المحسئين؛ فإِنَّ الإحسان إذا باشر القلبّ مته من المعاصيء فان من 
كانه براه لم يكن ذلك الا لاستیلاء ذکرہ ومحیّه وخوفہ ورجانه على قلیه 


بحیث يصير كأنّه يشاهده؛ وذلك يحول بينه وین إرادة المعصية: فضا عن 
مواقعتھا: 
ومن عشوياتي: ها شیف سیر القلب إلى الله والذار الآخرة؛ أو تعوقدء 


أو توقفه وتقطعه عن الْتّيرء فلا تدّعه يخطو إلى اللہ خطوةٌ. هذا إن لم تردّه عن 


ENT 
رواب ام‎ 


5 احادیث إسلاح القلوب 
ال» وبع الگا وینکس الب 
بالڈنوب صعفت تلك القرّة اي 
2 ره زالت بلك تقطع عن ل ئا ريه تار 


وجهته إلى وراہ! 


فالآب إا آن يميت القلبه آو مره مرضًا مخوقاء أو يضعف فوته 


ولا ب حّی بتهي ضعفه إلى الأشياء الثّمائية الي استعاذ مها ال 5 
وهي: الهم والحزن: والعجز والكسل؛ والجین والبخل: وضلع الین وغلبة 
الؤجال. 


ومن عقوبات الذنوب الا نزيل النعم وِنْحل التقم. فما زالت عن العبد 
أبي طالب 


نعمة إلا بذني. ولا حلّت به نقمة ال بذنب؛ كما قال علي + 


:ما تزل بلاة لا بذنب ولا رفع بل بویت 

وقد قال تعالی: 3 کم تن میک هنا کت یٹ 
کر [الشورى ۱۳۰ 

زقال نعالی: طليك يأك لاڈ کر يك شا نت لش عق کیم عل يا نا 
باش 4 [الأفال +5], 


فأخبر تعالى: آله لا غر ئی نعمه اني أنعم بها على أحد حتّى يكون هو 
الذي یرما بنفسہ قیفر طاعة الله يمعصيته: وشکزه بكشره: وأسیاتَ رضاه 


خر المعضرة انامه عير الله عله العقوبة یالعافیک وال ياود 


فسن =m‏ 
وقال تعالی: ورك الله لاب ما پور عق يتأ ما م و15 أ أن يزو 


2 رم تن ثيه ينول € 1لژعدۃ .]1١‏ 


2 


3 


ومن عقوباها؛ آٹھا تضرف القلت عن صحتہ واستقامته إلى مرضه 
وائحرافه: فلا زال مريضًا معلولاء لايتضع بالأغنية اي بها حياته وصلاحه 
فان تثر نوب في القلرب کتائیر الأمراض قي الأيدا: بل الوب أمراض 
القلوب وأدواؤهاء ولا دواء لها إلا ترکها 

وقد أجمع السّائرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطى مناها حثی تصل 
إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حی تكون صحیحة سليمة؛ ولا تكون 
صحيحة سليمة حى پنقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك 
إلا ہمخالقة هواهاء فهواها مرضهاء وشقاؤها مخالفته: فان استحکم المرش 
تل أو کاد 

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانها ووقاھا۔ 


سے بت مس 


۳۲ - انظر: له الوا (ص۹۹‎ )١( 
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زیت اي 4# قال: «اضتنوا لي سن ي 
نا حدق وآزلا زا وعلگه زوا 


هذا حدیث عن نوع عظیم من أنواع اسر وهو صبر الس بحبسها عن 
ارتكاب الفاحشة مهما كانت التّوافع ومهما بلقت المغریات: وقد ذكر الله 


( رواه البخاريٌ .)٦٦٦3‏ وسلم (۱۰۳۱). 


ره ق ضيح اقرب ولیب 


(3۱)۔ 


۹- الأسباب العلية على النجاة من نة التهوات ات52 
في القرآن مثالا عجیّا للغاية في هذا الياب. ألا وهو صبر بوسف خاتاھہ 
وقد تع صبره ب ابت سهد سرت بير 
تل يمع حب بد نل جم 


وکان من اش البلاء الي حصل له فصبر عنه مراوة امرأة العزيز له 
عن نفس وذلك نها أحيّه حًا شدينًا لجماله وحسته وہہائہ فحملها ذلك 
على أن تجگّلت لہ وغلّقت عليه الأبواب: ودعته إلى نفسها: فاستعاذ باله 


واستعصم: فتاه اله وآعاذہ ووقاہ, 
قال تعالی: تیف ف چیا عن لیو شب ارات لت یت 
ات ی 
وم اول أن زب 
النخلیرک © زک قات 


ما جرا من اہ هلت سوه إلا آن بتي أو عا یھ © كَل ہی يود عن نی 
رَکھة اي ين ماب EEE NBER ES‏ 


بن ما را انت آش خش گھ حن يمو ۱۳۰۰۲۳(4, 

فال ابن تيميّة 515د اکان صبر يوسف 74+30 عن مطاوعة امرأة العزيز 
على شہا أكمل من صبرہ على إلقاء إخوته له في اجب وبیعہ وتفریقھم ينه 
وبين یهن هذه أمور جرت عليه بغير اختیارہ لاكسب له قبهاء ليس للعبد 
فبها حیلة غير الصّبرء وا صبره عن المعصية فصبر تیار ورضى ومحاربة 
لش دا مع الأسياب الي تقوی معها دواعي لرا فاه كان 
شابًا وداعیة اباب إليها قوبة, وعزتا لیس له مضه ويرد شهونه. وغريا 


والغريب لا بستحبي في بلد غربته ممّا يستحبي منه من بین أصحابه ومعارفه 
وآهله. ومملوگا: والمملوك ایشا لیس وازعه کوازع الحرٌ. والمرأة جميلة 
وذات منصب وهي سيّدته وقد غاب الرّقيب. وهي الذاعية له إلى لفسھاء 
والحريصة على ذلك أشدّ الحرص؛ ومع ذلك توعّدته إن لم يفعل بالشجن 
والصّغار ومع هذه انذُواعي كلها صبر اختیاڑا یازا لما عند الله. وین هذا 


۔(١)انظر:مدارچالکائکین‏ لابن اليم (٦٥١ /٦(‏ والمتدرك على مجموع القتاوى (0144/1: 


2 الأسباب العنیة على النجاة من قتنة الشهوات.‎ -١ 

وقال ابن اليم الا فاخبر () عن عشق امرأة العزيز لیوسف: وما 
راودته وكادته بده وآخبر عن الحال اي صار لها یوسف بصبرہ وه 
وتقواه» مع أن اَي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا تن صیّرہ اله؛ فان مواقعة 
الفعل بحسب قوّة الذّاعي وزوال المائع: وكان الدّاعي هاهنا في غاية القرّة 
وذلك من وجوه 

أحدها ما رگ اله سیحانہ في طیع لجل من ميله إلى المرأة. 

الثاني أن بوسف نهد كان شاباء وشهوة یاب وحدّتہ أقوى. 

لاله کان عزباء لیس له ؤوجة ولاسرّيّة تكسر شلة المّهوة. 

الزاي: أنه كان في بلاد غربة؛ يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لیا 
له في وطنه وبين أغلة ومغارقه. 


ت ذات منصپ وجمال. بحيث إن كل واحد من 


الغامس: أنَّ المرأة 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

الشادس: ها غير ممتتعة ولا آبية. 

الشایع: ها طلبت وآرادت ویذلت الجهد. فكقته مؤنة الطب وذل 
لغب إليهاء بل کائٹ هي الرّاغية الیل وهو العزيز المرغوب إليه. 


القّامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاه ب 
يطاوعها من آذاها لہ فاجتمع داعي الرّغبة والرّهبة. 


یخی إن لم 


۲۳ أحاديث الاح اور 


الاس له لا یخشی أن تتم عليه هي ولا أحد من جھتھا: ها هي الطّالبة 


الراغبةه وقد غلّقت الابواب وغّت الرقیاء۔ 
العاشر: آله كان في الظاحر معلوگا لها في ره بحيث يدخل ویخرج 
ويحضر معها ولالُكر عليه. 


اللاي عشر: ها توعّدته بالشجن والصّغارء وهذا نوع |کراہ إذ هو غهديد 
تن يغلب على ال وقوع ما هدّد یه فيجتمع داعي الشّهرة: وداعي السّلامة 
من ضيق الشجن والصّغار. 

اللّالث عشر: أذ الرّوج لم بظهر منه الغيرة والتّخوة ما برق 
وییعد کل منهما عن صاحبه بل کان غاية ما قابلها يه أن قال ليوسف: (اقرش 


۶کہ4 وللمرأة: رده و سكس ية تقاطمم 4 , وشنة الغیرۃ للرّجل 
من أقوى الموائع: وهنا لم يظهر مته غيرة. 
ومع هذه الدُواعي كلها فآثر موضاة الله وخوفہ وحمله هه على أن 


اختارائشجن على الزنى: تاجن أ ا میتی 4 [یرسف :1۱۳ 
وعلم أله لا بطيق صرف ذلك عن نفسه: وأنَّربّه تعالى إن لم يعصمه 
ويصرف عنه کہم صبا إِلیهِنٌ بطبعه. وكان من الجاهلین؛ وهذا من كمال 


معرفته برب وبلفسه. 


۱- الأسباب العنبة على النجاة مز قتنة الشهوات [] 


وفی هذه القِضّة من العبر والفواند والحكم ما يزيد على الألف فائدق: 
العلا إن فی الله أن نفردها في مصّف مسقل 


:وا لا لوا ات 
۷ فيحتاج المرء -ولاسيّما 
يعينه على الخلاص من هذه الفتنة والتجاة 
من الوقوع فبهاء لاسما إذا كثرت المغريات وتنوّعت الدواعي. 
ولا آنفع في هذا المقام من ال في قضّة یوسف ۱۳/0۶ فا يها أعظم 
عبرةه فيوسف دا تعرّض لهذه الفتة تعرّضًا هو من شد مایکون: فدعته 
امرأة العزيز إلى نفسهاء وعیّأت له وعملت على إغرائه؛ وغلّقت الأبواب» 
واجنهدت في أن توقعه ني شراك هذه الفتنة بل ما أوتيت من سبيل 
لله. فيحتاج المرء ويخاصّةٍ اللاب أن یتاگل في الاسباب اي كانت تجاةً 
اليوسف خانت#. مستفیدًا منها مايُعيته على الخلاص من هله الفتنة 
وباّثل ني هذا التياق الکریم؛ تجد أن الأسیاب المعينة على النّجاة من 
هلء الفتنة مستخلصة من فعثة يوسف بك الا سیعڈ آسبابہ 


الأؤل: الاستعاذة باه فن تن استعاذ بلله آعاذم ومن توكل على الله 
كفاء. ئن تیم باقر قد رت اق زر تنم 4 كل عمران:1١٠]4‏ ولهذا بادر 
الت إلى العو بال غیت فقال حين راودته؛ «مکلاً مر [بوسف:۱]۲۳ 


(A 


() روا سلم AWE‏ 


O).‏ أحاديث إسلاح القلوب 
آي: أستعيذ يالله. والاستعاذة حصي حصين وحررٌ متين يقي المسلم بإذن الله 
من الفتن كلها والشرور بجميع صورھا۔ 

الأمر الثالي: أن يستحضر المرء في هذا المقام أنَّ هذه القّعلة ظلعٌ اي 
طلم وهو أمرّ لا برضاء المرء لأهله. ولهذا قال ککناۃ مستحضرًا ذلك: للد 
آا بیغ یشرت 4 [برسف :۱0۳۳ فهذا ظلمٌ لا يقلح بل اه يكون 
من الخاسرين؛ وني المستد للإمام أحمد في قصّة الاب الي جاء إلى ا 
نات راتا وقال: ایا رَسُولَ اش الي الا 
الک تاره وقال ل: با 


الاش لایزضونه ...ولا 
ولا لخالانهم» لالہ ضام 
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اجب لَهُمْ تائُحِبٌلَِنْيِكَه. 


الامر القاات: تجديد الإيمان وتقوت؛ فا الايمان عصمةٌ لصاحيه ونجاة 
من الفعن: ونائل قول الله 2+ ند کت يق َعم يا لزلا أن تا تن 
وه 4 (بوسف:٢٢]؛‏ والمراد ببرهان وئہ على الصّحيح في معناه: أي ما معه 
من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعًا وزج الإيمان بالله وعظمته جل 
في علاه واه اطع على العباد يعلم سرّهم ونجواهم لا تخقی عليه من 


(1)رواء أحمد (7711). وسح اياك في انس الصحيحة (۴۳۷۰۔ 


۱- الأسباب العنية على النجاة من نة الشهوات ان 8 
العباد خافيةء فهذا برهان عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتنة استحيا 


من ره ومولاه أن یراہ حيث ناه 


الزايع: تحقیق الإخلاص؛ فاد الإخلاص خلاصٌ من الفتن: ونجاة من 
المحن. وسلامة من الیلایا والّروره وٹائل في قضّة يوسف يقول الله اط 


سکلت ارت عل ألثرة الختا له ين عبار التنتهيت 4 [بوسف:4 ۱6۲ 
وني قراءة ؛المخلصين» أي: المخلصين ف, فتن أخلص قلبه ‏ حلم الله 
فلم تجد هذه الشّهوات المُحَرّمة وال ات المنهي عتها سبي إلى قلبہ, 


الخامس: الفرار باس من الفتن ولاسيّما عند انعقاد أسبابها ووجود 
موجبات وقوعهاء فها هو يوسف تک لما وُچذّت هله 
مھا إلى الباب. لَدَاسْتَكاانَاتَ4[برسف:0؟] قرازا من | 
وهكذا بنبغي أن يكون عيد الله المؤمن؛ لا يخطو خطوات تفضي به إلى || 
وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن؛ لا أن يستشرف 


وق َة تيو تتتمَمٌ14یرسف:1۳۲ء والاستعصام 
هر الفرّة والحزم مع لس يمتعها وکتُھا وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها 
وسلاتهاء وھکنا كان غات 
مستعصم ومستسلم؛ وقن استعصم نجاء وقن استسلم لفتنة هلك. 


الاس قي هتا المقام عند ورود الفتن بين 


هر أحاديث اسلاح لوب 

الأمر الشايع:الإنحاح على اف یائڈُعاء وصدق الالتجاء إلى الله شبتال و 
فان من دعا الله صادمًا جاب الله دعامه وس رجاءه وأعطاه سله» ويوسف 
اداج لجا إلى رہہ معتصمًا بالله طائبا 
لتاق « فل رت بيجن اس إل کا تیه لا نف عق کنخ نب 
ین رآ تن نیت (بوسف :188 دعا بہذہ الدّعوات الصّادقات ملتجنًا إلى 
رب الأرض والگماوات؛ فاجاب اللہ دعوته وحفقّق طلیه: «تشتجات 4 ريد 
کت 


وسلامته من بیدہ الأمر كله 


نسال الله ۶ أن پرزقنا أجمعين بصيرةً في دنه وخسن تبر لکتابه 
وجمال اننساء بانبیانہ واصفیا: 


2-۲ اللك ولة الشبطان [] 


( رواہ سلم ۲۸۱۵ 
٢(‏ رواہسلم )1418( 


اثرمذي والتسائق''. 
من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين 
ی ی التاق و تبرست مره 


يض يد کان ہین اَی ا للم وقد 
تعلى زرك ايت ا 5 


و 1 ا 

وتن بتأثل حال القلب مع الك والٔیطان يرى عجبّاء فهذا ِم به 
مرّة وهذا لِم به موق فإذا ألمٌ به المَلّك حدث له من له الانشراخ والثور 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبّة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الامل 
والتّجاني عن دار اليلاء» وإذا اع به اقطان حدث له من لمّته لش والظلمة 
والهم وال والخوف والشخط على المقدور والّكُ في الح والحرص 
على انيا والغفلة عن اللہ 

وال في هذه المحنة مراتبٌ لا يحصيها إلا الله: فمنهم من تكون له 


(1 ]روه امن (۲۹۸۸ ابق في الكبرى (۱۰۹۸۵)ء وصححه ابا التعليقات 
السا الحديث وقم(۳۹۹)۔ 


۲- لة اللك ولة الشیطا: 


الملك له أغلب من لگّة الدٌیطان وأقوی: وهو يقذف في القلب الصّدق والعدل 
وائباع الى ومنهم تن تكون لمّة التّيطان أغلب عليه وهو يوسوس في 
القلب العقائد الفاسدة والظّلم اع اٹھوی: فك والتّيطان يتعاقبان على 
القلب تعاقب اليل هار فين الس تن يكون ليله آطول من باره وآخر 
ہہارہ أطول من ليله. ومنهم من يكون مه هارا که وآخر زم یلک 

اومیدا العلم الحنْ والإرادة الصّالحة: من لمّة الملك. ودا الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة: من له التّيطان» قال اله تعالى: < ان کیم 
اطم التنکاه دنه ييذكم كا4 [لبقرة:000]. وقال 
تعالی: کیک تیک وت رب42 (ک عمران:ه33]. أي: يَُوّفكم أولياءم: 
وفال تعالی: وی اليل اعتتهد ول لا علب تم از يرت اتا 
راف ا آ4 [الأنفال:4]. والشّيطان وسواس ختّاس إذا ذکر العبد ره 
خنس فإذا غفل عن ذکرہ وسوس: فلهذا كان ترك ذكر الله ميا ومبدأ لنزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة قي القلب+ ال 


ومن اللفع والمفيد تي هذا الياب: أن يعرف المرء أسباب در الملانكة 
منه وأسباب تباعدهاء وأسياب در الشياء 
بأسباب الخیر والكّلامة وليجانب أسباب الک والهلاك. فن ُو الملائكة 
من العيد غير ورحمة: وهر الياطين منه غر وهلكة» الوب والعماصي 
تباعد الملانكة رترب التياطين. 


ن منه وسیاب تباعدھاء لياح 


:1۴٤/6( التسار لأهل الأثر (ص٥٥)ء وميصوع الفتاوی‎ )١( 


قال ابن اليم :الا دومن عقوياها: لها تباعد عن العبد وه وأتقخ 
الخلق له وأنصسّهم لب ومن سعادثّ قي قربه متهه وهو المَلّك الموكل به 
وتدني منه عَدُوّه وأغش الخلق له. وأعظکھم ضرا له وهو الط 
العبد إذا عصى الله تباعد منه المَلّك بقدر تلك المعصية, 


ولا يزال العَلّك يقرب من العبد حكّى يصير الحكم والطّاعة والغلبة له 
ولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند يعثه: كما قال اله تعالی: طن لبت 
کا رت لله فم استتتثوا تکار راتس سانا ار 
باه الى کنۂ کھت © عن رازم 1 


الشلت:۱۳۱۰۳۰, 


وافا لاه الك تولاء أنصح الخلق وانفشهم وآبهم له وعلمه 
وقزی جناند یه اله تعالی: فز[ يب ريك إل لکیگه أن مک ینوا لیت 
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فیقول امللد عت الموته لا تخف ولا تحزن وأبشر باي َو 
بالقول الات أحوج ما يكوت إليه في الحياة الذُنيا وعند الموت: وفي القبر 
عند المسألة 


فليس أحد أنشع للعبد من صحية اكك له وهو وليه في يقظته ومنامه» 


وحياته وعند موته وني قبره. ومؤثسه في وحشته وصاحبه فی خلوته وشحدثه 


۴۔ لله اللك ولة الشیطان ]:١‏ 

وإذا ات قرب الك من العيد ألقى على لسانه القول الديد وإذا بعد 
مته وقرب یاه آلقی عليه قول الزور والفحشء وكان آحدهم يسمع 
الكلمة الصّائحة من الرّجل الصّائح: فيقول: ما ألقاہ على لسانك إلا الملك 
ويسمع ضدّھا فيقول: ما آلقاها على لسانك إلا الغّيطان. فالمّلّك يلفي 
بالقلب الح ويلقيه على لاه واليطان يلقي الباطل في القلب ويجريه 
على اللسان. 


فمن عقوبة المعاصي ها تيعد من العبد ولیہ الي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدني منه وه اَي شقاؤہ وهلاكه وفساده في قربه 
وموالاته. 

فك المؤمن برد عله ويحارب وبدافع عنہہ وله وه وجه فلا 


به أن يسيء جواره ویبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعادہ فل ضيفه وجاره. 


وإذا كان إكرام الصيف من الآدمّين والإحسان إلى الجار من لوازم 
الإيمان وموجباتہ فما ال اكرام أكرم الأضياف: وخير الجيران وأبرّهم؟ 
1 


ولا ألام ممن لا یستحي من 
وقد ته سبحائه على هذا المعتى بقوله: اة 
© بک کا تن [الانفطار: 0115-٠١‏ أي: استحیوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموهب وأَجَلُوهم أن یروا نکم ما تستحیون: 
مثلكم. والملائكة دی مما یی مته بتو آدم. وإذا کان ابن آد. 
يفجر ويعصي بين يديه وان كان يعمل مثل عمله قما ال بأذى الملائكة 


گی أحاديث سا الو 


الکرامالکاتیین؟». الدّاء وائتواء باختصار'''۔ 


ومن الثافع ایا في هذا الياب: أن یعرف العید الضّوابط 
اة الملك ولك الٌیطانء وفي هذا يقول ابن لیمیا «الفرق بين إلہام 
الملك وإلقاء الشيطان من وجود: 

مها آن ماکان لل مواققًا لحرضاته وما جاء په رسوله؛ فهو من لك وما 
كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إثقاء یط 

- وها ان ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرًا له وة صاعدة إلا 
فهو من إلفاء لك وما أثمر ضِدٌ ذلك فهو من إلقاء اقطان 

ومبا: نا أورث شا ونوا في القلب وانشراحًا في الصّدرا فهو من 
المَلّك: وما أورث جد ذلك فهو من التّيطان. 


ومها؛ أن ما أورث سکینة وطمائينة؛ فهو من املك وما أور 
وإنزعاجًا واضطرابًا فهو من اليطان؛ فالإلهام الملکی يكثر في القلوب 
الطاهرة الي ني قد استتارت بنور الف مك جا اصال وبينه وبينها 
مناسیة فلل طیّب طاهر لا يجاور لب يناسيه فتكون لماك بهذا القلب 
أكثر من لمٌة الكیطان وأا القلب المظلم الذي قد اسودٌ بدخان توت 
والشّبهات. فإلقاء این وله به أكثر من لكة انشا 


(1) الئاه وانٹراہ(ص۱۰۹-۱۰۹) ےق 
(1) الوح لابن ےم (0۱۶/۷۔ 


2-۲ اللك ولة الشيطان 


وقال وط 
سوہ أل وارد ييقي الإنسان بعد انفصاله نشيطًا مسرورًا 
لَه وارد ملكي وکل وارد ييقي الانسان يعد الفصالہ خبیث الس 
کیا فيل الأعضاء والرُوح یجنح إلى فتور؛ فهو وارد شيطانيّ. 

ومن الفرقان ان کل وارد أعقب في القلب: معرفة بال ومح له 
وأنسًا به وطمآئينة بذكره وسكونًا إليه؛ قهو ملكي لهي وخلافه بخلافه, 

- ومن الفرفان ابا ان کل وارد أعفب صاحيه تا إلى الله تعالى 
والدّار الآخرق: وحضوڑا فيها حى كانه يشاهد ال قد أزلفت وا 
شُئرت؛ فهو الم ملكي وخلافه شيطانِيٌ نفسانيٌ. 

ومن الفرقان آیا؛ أنَّ كُلّ وارد كان سيه النُصيحة في أمتثال الأمر 
والإخلاص والصّدق فيه؛ فهر لهي ملكي وا فهو شيطانيٌ. 

ومن الفوقان ابا کل وارد استنار به القلب وانشرح له اد وقوي 
به القلب؛ له ملكي وا فهو شيطائيٌ. 

- ومن الفرفان آيختاه أن كل وارد جمعك على الله فهو منەہ ول وارد 
فرٌّقك عنه وأخذك عنه في الشٌیطان۔ 


- ومن الفرقان این الوارد لا لا یصرف ال ني قربة وطاعة ولا 
یکون سیه الا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الامر ومصرفه الأمرء والكيطائ 
بخلافہ۔ 


FAL‏ أحاديث سدح الو 
- ومن القرقان ایا أن الوارد الرُحماتيٌ لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف بل بصق بعضه يعضّاء وطاق بخلا 
وکل کر فی العالم سببه یاه ويمكن حصر شه في سك أجناس لا 
پزال بابن آدم حتّى ينال مته واحذًا منها أو أكثر. 
٭ (الاؤل شر الکفر والشبرك. وهو أوّل ما بريد من العیدہ فلا يزال به حٌى 
یله مله۔ 


- فإذا یٹس منه من ذلك تقله إلى : 


* المرتبة الثائیة من الشز وهي البدعة. وهي أحبٌ إليه من الفسرق 


والمعاصي؛ لان ضررها في نفس الڈین: وهو ضرر مُتعدٌ وهي ذنب لا يتاب 
- فان آعجزه من هذه المرتبة نقله لی: 
۸ المرتية الائنة من الز وهي الکیاتر على اختلاف أنواعهاء فهو أشڈ 


حرصًا على أن يوقعه قیھا۔ 

- فان عجز اليطان عن هذه المرتبة تقله إلى: 

۹ المرتبة الزايعة وهي الصُقائر اني إذا اجتمعت فا آهلکت صاحبھاء 
ولايزال یل عليه أمر الصّغائر حتّى يستهين بها. 


أعجزه العيد من هذه المر: 


(1)مدارج الک 0039/60 


۲- لة املك ولة الشبطان 


# المرتية الخامسة وهي 


- فان آعجزه العبد من هذء المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من لیم والعذاب- ثقله إلى 


# الموتية الشادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمّا هو أفضل منه 
لیزیح عنه الفضيلة ويَْوّته واب العمل الفاضل فیامرہ بعل الخير المقضول 
ويَحْشُه عليه وکشنه له إذا تضمّن ترك ما هو آفضل وأعلى من" بدائع 
الفوائد بتلخیص'"'. 

أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمین. من الشيطان الرّجيم؛ وأصلح لنا 
شانا كله وھدانا إليه صراطًا ستقیگا۔ 


اسن تپ 


٦٦٠ /٦( بدائع الفوائد‎ )1( 


a).‏ أحاديث إسلاح القلوب 


آن بذجل ال َال وان رق ان فا علی اله آنا 


نله روا حمد والسائق''' 


ني هذا الحدیث بيان لخطورة التّيطان البالغة على قلب المسلم واه 
أحرص ما يكون على العيد عندما هم قليه بالخير أو يدخل فيه فهو یش عليه 
حینتذ ليقطعه عنہہ ماکان الفعل أنفع للعيد وأحبٌّ إلى الله تعالى كان 


اعتراض الكیطان له 


.)۱٦۵١( روا أحمد 0124880 وتاي (۳۱۳۵) وش لابا في صحيح الجاع‎ )١( 


۲- خطورة یمن على الب [] 


او سوا بن امتناعه عن 


قال ابن القیٔم چَدتاللہ: «الشبل اني يسلكها الانسان أربعة لا غیر؛ فال تارة 
يأخذ على جهة يمينه: وتارة على شمالہ وتارة آمامه» وتارة يرجع خلفه. فی 
سبيل سلكلها من هذه وجد التّيطات عليها رصدًا فان سلكها تي طاعة 
وجدہ عليها بط عنها ويقطعه أو يعوقه ویطدہ وإن سلکھا لمعصية وجدہ 
عليها حاملا له وخادقا ومع وم ولو افق له الهبوط إلى أسفل لته من 
هناك" 

.ولهذء الآية نظائر في يبان شلّة تسلط التّيطان على قلب ابن آدم؛ لصدّه 
عن الخیر وإيقاعه في ال 

قان الله تعالى: اک لاد من مکار تیا ترا 2ا یت 
ع تست اکاک الانسے وم دونك کلک انوأ 


1210011 


۲ أحاديث اسلاح الو 
وقال تعالی: ورک قرف مرکا کم کات یریخ وما لقم وک علهد 
ايل ت أتم قد لك من لھم ق ل وان" 


ن44 (فشلت:۲], 


ولقد أنذر الله جل في علاء عیادہ من اثبع خطوات الشٌیطان في أربعة 


مواضع من القرآن الکریم؛ موضعين قي سورة البقرة» وموضع في سورة 
الأنعام: وموضع في سورة الور قال الله تعالى: أيه ا لو كا فى الاي 
تلا عدبا وآ تا تلوت کیک بك نع عد ب4 [البقر::1<4]١‏ وقال الله 
عالی: ايها یک ناملا الا ن اي لر كاك ولا كما لوب 
التي رکه کم ع یڈ 4 [البقرة:4 17٠‏ وقال الله تعالی: تک الالملم. 
حمر لکا سار مت زرل اق TEE‏ 
[الائمام ٠٤١:‏ وقال الله تعالى : 06 آل کنا لا تبث خرن الیل وض ت 
خرن یمن و بآ تحتل وگو رلوک مضل لہ عل ريتك تا رک یر ن 
اتی اا رلک یرس واه ی عبت (١:04‏ 

وخطوات الط هي نزغاته وسمومه الي 
إليه من کفر أو بدعة أو معصية ل وکل عاص هآ كانت معصيته فهو مغ 
لخطوات القٌیطان: والنّاس 

وانتار الله للعباد من انبا خطوات ١‏ رتحذيره لهم من السّير 
وراءہ وانُخاقہ ماما فيما يدعو إليه؛ لا التّيطان عدو للإنسان: )را 


وهو حريصٌ شد الحرص یال كل الجهد والوسع في إغواء الإنسان 


۳۔ خطورة الشیطان على القلب ] 

وصله عن طاعة الرّحمِنَء وهو قاعدٌ لابن آدم في کل طريق صدّا وإغواة 
وصرفًا عن طاعة الله تال روی الحاكم ني المستدرك وا 
صحیحہ عر ن أي موسی الأشمري مت اي قل EE‏ یش 


بان في 


رآعوانه» لإغواء الإنسان وصده وإبعاده عن طاعة الرّحمن وإيقاع في شراك 

الذثوب ووحل المعاصيء بل ول إلى الإشراك بل والكفر به سبحائه. 
ثم إن التّيطان بن قي طريق الإنسان عقيات بريد أن يوقعه فيها مها 
بأعظمها عندہ: ثم اني تليهاء وآوئی تلك العقيات الإشراك اللہ والكفر به 
سبحائه والشخرية من دنه وتكذيب أثبيائه ورسلد والخروج من طاعتہ جل 
في علاه: فان لم سکن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقیة البدع؛ إلا بیع 
تقد ما لم يشرعه الله أو البدع العمليّة بان یقرب إلى الله بما 
به ان لم سکن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الوب وڑیتھا 


() زواہ ابن ی صحیحہ (۱۱۸۹)ء والحكم في مستدرك (۸۰۲۷) وصشحه لباق 
في الشلسلة الصّحيحة (۱۲۸۰. 


CA‏ أحاديث إسلاح لیر 
في علیہ حتّى یقع فبھا ويكون من أهلهاء فإن لم يتمكّن نقله إلى الصغات 
وهكذا عدو الله يتدج بالإنسان تین هذه العقيات إغواة وصدًا للإنسان 
عن طاعة الله حلت" 

وللشیطان مدخلان على الانسان: مدخل اهر ومدخل الب ولا 
يبالي عدر اله باي الأمرين طق 
من مدخل الشبهات حى يوقعه في الغلو نيان وممارسة البدع اي ما نزل 
الله بها من سلطان. وان وجد في الانسان تفلا ین له النّهوات حى يوقعه في 
حمانها. والواجب على العبد المؤمن أن یکوت يقظًا عارقًا بهذا العَدُوٌه سنعیدّا 
باه من آے 
نشیم لو ند میت إل مر تم 14ک مسرات:1١1]»‏ ومن يجاهد لفسہ في طاعة 
اللہ والبعد عن الكّيطان الرّجيم يهديه الله اهل ويكفيه. 


إن رای في الانسان تديا وطاعة دخل عليه 


باسیاب الجا مجاهدًا نفسه على الفكاك والخلاض: وٹین 


وقد أخبر الله عون ان الشّيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحاته. قال تعالی؛ َايى کی لد تین ی إلا مي 
یت بن این 4 [الحجر:؟14: وقال تعالی: <4 يبَادى لت لک انه 
0 7 رسڪ 4 رو 


ون من أهمٌ ما یتیغي للەسلم أن یعتی به نی هذا المقام العناية بالحروز 
الواقية له من الشّيطان؛ وال أهقها وأعظمها عشرة حروز: 
الحرز الاؤل: العو بالله منهه والتَّوة: اعتصام بالله والتجاء إليه لخل ال , 


۳- خطورة التبطال على القلبِ 


خواکیغ انیم انك :1 
القاني: قراءة الُعَوّذتين: قل مود رت ال 4 [الفلق:١]‏ و: لو 


نئال" وصح عنہ أ٥‏ تن قرأهما مع سورة الاخلاص ثلاث مرّات في الصّباح 


وثلاث مرّات في المساء كُفي من كل کر 


عن نينا ال ما يدل على من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله 
حافظًا ولايقربه شيطان حتَّى يصيح" 


ن العظيمتين من خاتمة سورة البقرة: فم 


(1) روا أب داوه(01436). وصح الاب 
( روا البخاري (0۰۱۷) 

(۳) روا ابو داود(۰۰۸۲)ء وحشت! 
1 روا تا ۲۳۱۱ 

() رواہ صلم (۷۸۰). 


ت 


القامن: البسملة: أن يقول المره + یسم له في دغوله سره ياوه 


اشع وق لك من عر يألا دسق وی 


(1)روءالبخاري (۹٠٠+):ورسلم‏ 9۰9 
)روهار (۳۹۹۴)ء وسلم .)1٦۹1(‏ 
(۳) روا ارم (۳۰۲۸).وحت لاب 


۲- خطورة االشیطان على الب 


ب ود طعا قال 3۱ 


القاسع: أن يجذر المره من فضول التّظره وقضول الطّعام؛ وقضول 
الكلام» وقضول المخالطة؛ فان هذه الاريعة مداخل عظيمة لثیطان على 
من الكٌیطان بانّقاء الفضول في هذه الأشياء حفظا لس 
اللشّيطان. 


العاشر؛ كثرة ذكر له في مختلف الأرقات؛ فن المكثرين من 
» جل في علام ليس للكٔیطان عليهم طريق» ۶( ری لت نک متهن 
4 (لاسراه:00) قال الله تعالى : ون بی عن يكو ا € [الُعرف :58 
آي؛ یغفلء وي تم ویک رد1۳۱ رکد جام رت 
أذ الي 8 أخير: ان یی بن زكريًا تاه أوصى قومه يذكر الله قال+ 


وتسأل الله سبحانه أن يعيذنا وتا من الشِّيطان الرُجیم 


(1أرواة سل (۲۰۱۸)۔ 
( روا امن (۲۸۱۴)ء وصشح الالبائق. 


َلسَلبانهوَيه. رواه لبخاري ومسلم” 


وني رواية لمسلم: الا رال لش لوق حت پقال: الق انه 
زجَة من یت یا َمل منت باش وزاد 


0-00 
(1) روا لیام 0۲۹0 صلم ۳۹ 
(۳ روا خر 069900 وسلم (151). 


(4) روا سلم (۱۳۵) 


4- خطورة الوساوس 


في رواية وشو" 


هکت فى تق بنا زا بك تنل الیک بت السحكت بن تو 4 الب 
ال لي: ‏ تج في تفیت با قفل: (ثر الان وی 
اھ الاب هد ين کم عم [الحديد: ٠)۳‏ رواء أبو داود ۱۳۳ 

هذه الأحاديث العظيمة فيها تبيه إلى آمر عظيم يتعلّق بإصلاح القلوب 
ومداواعہاء ألا وهو صيائتها من هذه الوساوس والشّكوك أي قد عہجم على 
فلب العبد وتدخل يدون اسٹٹڈان: فيفاجأ المرء إذبها قد ولجت إلى قليه فماج 
بسيبها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب: ولیتائل المرہ اناصح 
لنفسه من خلال هذه الأحاديث ال الأمثل والتّبيل الأقوم للسّلامة من هذه 
الوساوس وكيقيّة الخلاص منها. 


(۱)روا‌سلم ۱۳۵ 
(۲) رو أب فاود (8۱۱۲ 
(۳) رواء لبو داد ( 48۱۱۰ وقال ال جسن لاد 


رسک الابيق. 


٢‏ أحاديث سا اللو 
وقد ذکر ال که الدّواء التافع : لهذ الوساوس المیلكة وهي ثلاثة أشياء: 
- الانتھاء عن هذه الوساوس التَّيطائيّة وعدم الاسترسال معها؛ لقوله: 


ب ھا ليق بها العباد عن صراط الله 

المستقیم؛ لقولہ: التبا 

- يلاعم يسيع راجو اشع ےس كاف 
الآمنين؛ لقولہ: ا 

وأرشد ابن عباس بت لطرد هذه الوسواس أن يقرأ المسلم: از 
الي اقم را رف يك تنم لم ۷ء فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معان هذه 
الاسماء الحسنی ففبها من تحقيق الإيمان وقوّة اليقين ما يطرد الوساوس. 

وذلك ان الباط بطلاته بامور كثيرة أعظمها؛ العلم بمنافتها للح 
فان کل ما ثاقض الح فهو باطل: ا ل اك 4زیرس: ۴۷ 

وقوله: ا36 ریخ الإبتان». وق رواية: دالْحَمدُ ِل الذي ر به 
إلى لس أي: أن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له 
ودفعو عن القلب هو من صريح الإيمان؛ كالمجاهد الذي جاءه اعد فدافعه 
حتّى غليه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على 
طردها من قليه. 


۱۳9 pe 
روا بر دود (6117) وش الالبق.‎ ( 


8 خطورة سار‎ ۷٤ 


والواجب على العید آن يحترس من هذه الوساوس وممًا تمر من 


1 
على مرضه حتی پموت؛ وییقی لا ولا تور هه وکل ذلك من انفعاله 
بوسوسة الشّيطان ورکوته إلى ده اي لا يفلح إلا تن جاهد نفسه على 


السّلامة من وساوسه. 

ثم إن العيد كلما أقبل على الطّاعة كان الشّيطان عليه احرص: ولهذا 
يعرض لس من الوساوس في الصّلاة ما لا يعر لهم إذا لم هلان 
الكیطان يكثر تعرضه للعید إذا أراد الإنابة یه وب له والاصال به 
ہے یس سے 


(رواہسلم (۲۲۰۳).۔ 


CA.‏ أحاديث سل القوي 
اسلا تا يكب له ينها لا عشرعا: شمه نمه بها نشیا خفشه 
زا له شاه رواء اد 

وذلك أنَّ الوسواس كلّما قل في الصّلاة کال أكمل في ثوايهاء وكلّما 
یہ صاده الد بختی» نا یں دنه تا 


۳ 
صلايہ فل لیس له ين صلايه إلا ما عقلّ منهاء والثٌیطان لا يريد له تحصیل 
هذا لیر اني ی مد على الثلامة من هله الوساوس اي تعرض 
للمره في صلا شي وقعف الثّاغل. وقد سل نيهما 

شيخ الإسلام ابن تیم نا تفصيلا ناقا 


قال تاد« ال فاجتهاد ابد في آن يعقلّ مایت وفع ويتدير 
القراءة والذّكر والذعا ويستحضر اه ماج له تالی كانه براه فان لمصلي 
إذا كان قائمًا رتم پاجي ری 
والإحسان: أن تعبڈ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تر 


۱۱ آرواه أحمد (14444). وحث لاف صحيح المع (1۹۲۹). 

(؟) رواه احمد (۲۲۹۴:)ء والتسائق (۳۹۳۹)ء وصشح الأنبائق في صحيح الجامع 
۳ 

(۳) روا یر اود(4۹۸۵) وصح الا 


4 خطورة الوساوس 3 

فان ما في القلب من معرفة الل ومح وخشیتہ وإخلاص الین لد 
وخوفه ورجاته والتُصديق بآغياره. وغير ذلك مما يتباين الاس في 
ويتفاضلون تفاضلا عظيمّاء ويقوى ذلك کلّما ازداد العيد تلا للقرآن: وفهمًا 
ومعرفة باسماء الله وصقاته وعظةت. وتفقره ليه في عبادته واشتغاله ہہ بحي 
يجد اضطرازہ إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظّم من اضطراره إلى 
الال راشرپ؛ فلا صلاح له إلا یا یکون لله هو معبوده الذي بط 
إليهه ويأنسش یہہ وب بذكره: ویستریح بم ولا حصول لهذا إلا بإعات اه 
ومتّی كان للقلب ال غیر لله فسد وهلكَ هلگ لا صلاحَ معه ومتّى لم ينه 
الله على ذلك لم لحه ولا حول ولا ق إلا ب ولا ملجاً ولا منجّا نه إلا 
1 

وا زوال الغارض: فهو الاجتهاد تی دقع ما یل القلت ین تفر الإنسان 
قیما لا ین وتدثر الجواذب الي تجذب القلبٌ عن مقصود الصَّلاة: وهذا 
في کل عبد بحسیه» فان کٹرة الوسواس یسب كثرة الشبهات والتّهوات» 
وتعايق القلب بالمحبویات الي یتصرف لب إلى طلبهاء والمكروهاتٍ 
الي يتصرف القلب إلى دفيها 

والوساوس ما من قبيل الحبٍء من أن يخطر بالقّلب ما قد كان؛ أو من 
قبيل الطّلبِء وهو آن يخطر في الب ما يريد أن يله 

ومن الوساوس ما يون من واطر الگُفر والاق: فیلم لها لب 
المؤمن تا شديداء كما قال الصّحابة: یا شول اللو إٌِ > 


الوا نَع َال َك صَرِيحٌ الیتا» ۷ 

قال كثير من العلماء: قكراء 
الإيمان. والحمد لله الذي كان غابة كيد الكيطان الوسوسّة: فان شيطان الج 
إذا غلب وسوس وشیطان الإنس إذا علب که 
من توه إلى الله تعالى بذک أو 
مسي رجه بملازمة ذلك 
یتصرف عنه کید البطان ئ کد انتک كد هت 4 (اشاء۷1]. 


ویفشّه وفرار القلب منه هو ریح 


والوسواس برش لكل 


وكلّما أراد العبد توجُمًا إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس 
آخری, فان الشّيطان بکنزلة قاطع الطّريق» كلما راد اد أن یسیر إلى الله 
تعالى آراة قطع اربق عليه؛ ولهذا قبل عض الّلف: إن اليهوة والتُصارى 
ا١‏ وما يصع الشٌیطان بالیت الخرب»". 

قال ابن القیٔم وتالا «والئاس في الصثلاة على مرائب خمستة: 

احدها: مرتبة الم لنفسه المُمْرّط وهو الذي اتقص من وضوٹھا 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني تن يحافظ على مواقیتھا وحدودها وأركانها ال 
لکن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فنعب مع الوساوس والافکار 


تولف لشوس فقال: 


ووضوٹھاء 


( روہ سلم (1۴۷). 
(1) ذكره شيخ الإسلام عن ابن عباس تست مجموع الفتاوی (0۰۸/۲۲) 


۷ خطورۃ الوساوس CT‏ 
النّالث: تن حافظ على حدودها وأركانها وجاهد تق فی دقع الوساوس 
والافکان فهو مشتول يمجاهدة عدوّء للا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. 
الزايع: ن إذا قام إلى الضّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلي مراعاة حدودعا وحقوتها منهاء بل هه کله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استقرق قلبه شآن الصّلاة وعبوديّة 
رہ تاره فيها. 


الخامسس: من إذا قام إلى الضّلاة تام لها کذلك ولكن مع هذا قد أخذ قاج 
ووضعه بين يدي ريه 22 ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتانًا من مه وعظمته 
کالہ يراه ویشاهده وقد اضمحلّت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت 
حجبها بينه وبين رہ فهذا بينه وبين غیرہ في الصّلاة أفضل وأعظم ممّا ین 
الماء والارض. وهذا في صلاته مشغول بريه تل قریر العین 

فالقسم الاؤل معاقب: والثاني محاسب. والثالث مک عند والزابع 
مثاب: والخامس قرب من ربه؛ لاله نمي من جلت قُڑ عينه في الصّلاة 
فن قرت عينه بصلاته قي اڈنا قوت عيته بقربه من ره ين في الآخرۃاا''. 

أصلح الله قلوبنا آجمعین, وأعاانا من الشّيطان لرجیم 


الى ٹپ 


)١(‏ الیل الب لابن انتم (ص۲۴)۔ 


أحاديث اسلا ای 


إنَّ ميدأ أعمال المرء رها وشرهاء صالحھا وفاسدهاة من خطراتِ 
تجول في قلبہ وخواطر تدور في نفہ ثمّ تتحوّل تلك الخطرات إلى إراداٍ 
وعزوم ثم تتحوّل إلى أعمال؛ ولهذا تن عبط خواطر نفسه وخطراتهاء 
وأحسن رعایتهاه وکان بر على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات و خواطر 
ائشوہ صدًا لها وإيعا5ا لها عن قلبہ؛ سلِم قلبه ی الهلكة والعطب؛ ومن ترك 
خطرات الشوء وخواطر لش تجول قي قلبه وتترده في تفسہ ثمٌ خذ یستجلیها 
وينمٌيها في قليه؛ تلد عنها شم عظیم وفساءٌ کی 

قال ابن القیٔم يجنثاللة: «وأمًا الخطرات اصعب: فَإنّها ميدأ الخير 
وال ومنها تتولّد الإرادات والهمم والعزائم: فتن راعى خطراته ملك زمام 
تن غلبته خطراته فهواه ونفسه له غلب ومنٍ استهان 
ا إلى الھلکات: ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب: 


انفسه وقھر هوات 
بالخطرات قاد: 


)رو لبخاري(5334) وسلم(01۲1. 


وات ك 
حتی تصير تی باطلق 8ت تحت یه ات تا عق پک کان تر تجذة کیا 
مد نله ره کاڈ وله تریغ کل 4 :۱۱0۳۹ 


واتفع ما کون للعید قي هذا الباب: أن بحصر خواطر قليه في أمور أربعة» 


- خواطر يستجلب بها مناقع دنياه. 


- وخواطر يستدفع بها مضا ناه 
- وخواطر يستجلب بها مناقع 


- وخواطر يستدقع بها مضارٌ 1+ 


آخرتہ۔ 


فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وآنجح؛ وسعد في دنیاہ وآخراہ۔ 

قال ابن القیٔم ون «فليحصر العید خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأریعق فإذا انحصرت له فيها قما أمكن اجتماعه متها لم يتركه 
لغیرہ وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم سَُعلّقاها- دم الأهمٌ الام 
الذي بخشی فوته ور الذي ليس باه ولا یخاف فوته 

يقي قسمان آخران: 

آحدھما هم لايفوت. 

دای غير وی وک نوت 

فقي کل منھما ما يدعو إلى تقديمه فهتا يقع ار والحیرق فإن قم 


)١(‏ الجواب الكافي 


آحادیث اسلاح القلوب 


الثم خشي فوات ما دونه: وان قلّم ما دونه فاته الاشتغال به عن اله 
وكذلك يعرض له آمران لا يمكن الجمع ييتهماء ولا يحصل أحدهما إلا 
پتقزیت الآخر. 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرقة ومن هاهتا ارتفع من ارتقع+ 
وأنجح تن أنجح. وخاب تن خاب فاکٹر من ترى ممّن يعظم عقله ومعرفته» 
يؤثر غير الهم الي لايقوت على الم اَي يفوت» ولا تجد أحدًا يسلم 
من ذلك؛ ولكن مستقلٌ ومستكثر. 

والتحكيم في هذا الاب للقاعدة الكبرى اي عليها مدار لسع والقدر: وإلبها 
مرجع الخلق والامر: وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاھما: وإن فاتت المصلحة 
اي مي دون والدخول في دی المفسدتين لدع ماهو أكبر منھا. يوت مصلحة 
لتحصیل ماهو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدقع ما هو أعظم متها 

واعلی الخواطر وأنفع ره ما كات لله 3:23 والڈًار الآخرق وما كان 
كذلك يتحصر في آنواچ 

الازل مباء فكرة تی آيات الل له كلايه تاه 
اٹھدی والفرقانء أنزله هداية للعباد ورشادًا وفلاحًا 
وسعادة في نی والآخرة, والله غ شا آنزل هذا القرآن لدب آیائ ولیھندی 
جدایاته ولیمم قال تعالی: اھ5 بتک اکن ولد ين عند راق 
1 د تا 4 (نشاه:۸۲]. وقال تعالی: تب رلك ات مز 


هذى لس وات 


ا 


۔)۱٥١ص( الجواب الکائی‎ )١( 


۷۵- اصلاح الفطراتة Eta‏ 
تا و تزكر لیڈ اتب 4 (مى:٠٠1:‏ أنزله سبحانه لذلك؛ إلا أنَّ من 
الاس تن جعل حظّه من هذا القرآن مره اثّلارة دون الفهم والعمل: قال 
الفضيل تا ار 
القالي: فكرة وتال في آبات الله المشھودق ومخلوقاته العظيمة» وكوثه 
الفسيح. فاد هذا الال في هذه الکائنات: وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب 
العبد إلى تعظيم تن خلقها جل ني علاه: وتهدي قلب الک إلى معرفة الله 
ڈنل ومح ورجائہ وخوفه. والعمل یما برضیه اها فال الله تعالى: ڈگ 
خلق الکعوت زالاس ولنيكف اقل ار گنو لائل الاب © الین بوک 
أله فما شوه وغل نوب وبروت بن خلق توت ولاز رت ما علفت مدا 

2 ۸+ 
القالث: فكرة رفک عم الله العظيمةء وآلائه الجسيمة؛ وعطاباء اي 
نل ائمرہ فکرہ في ذلك تحوّل إلى ؛ عبد شاک لالم 
ن عليه جل في علامہ وله لا علد نعمه العظيمة 
3 اَم قال في خاتمة عله 


لامد ولا تحصی؛ فإذا. 
اله ذاكر لله حامد له 


(1) رواه لري في أخلاق أهل القرآن (۳۷)ء والتطیب في اتضاء العلم العمل 
0110 


ہا أحاديث سح الو 

والزابع من هذه القكر: أن يتك المرء فی عيوب نفسہ وتقصیرہ في حن 
ره وتفريطه في جنب الله جل في علاہ یکر فی ذلك؛ فإذا أعمل فكرء في ذلك 
أفضى به إلى کسر الس المّارة بالشوء» وأفضى أيضًا به إلى طرد اجب 
والغرور ونحو ذلك يِنَ القلب؛ ليتحوّل إلى قلب متكسر خاضع لله جل في 
علا مدركِ تقریطہ تي ی ال مجتهدٍ قي الوصول والبلوغ إلى مرضاة الله 
جل في علاه. 

فعس يرعت قشر و سی میس 
الاس بسح فکر في اماق باطلة و: 
منهم تن بط إلى أعمال تمتدٌ إلى عشرات الٌُنوات: وهو 
اليوم وفريضته, وقد قبل -قديمًا-. اسان بن رہ ليتع ني حمل ايوم 
جاهدًا نفسه على أن لاتغيب شمس 


0 ,+۸+, 
يومه إلا وقد اڈی واجب الله فی 


فيه عن کل ما خط الله: ولا بزال 
كذلك مع كر الأيام ومر الأوقات؛ فتکون الأيام تلو الأيّام زيادة له في الرّفعة 
والعُلوُ عند الله جل قي علاه وتكون كذلك أيامه زيادة له ني كل خير ورفعة عند 
الله لاہ وما سوى هذه الفکی ما هي وساوس في الصّدور وأمان باطلة 
وخدع كاذبة: لا ينال منها صاحبها نفعًاء بل هي وبال وتَشَرّة عليه في دلياه 
وأخراه: أصلح الله قلوبنا أجمعين گی نفوسنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 

قال ابن اواعلم أنَّ الخطرات والوساوس توذي تما 
إلى الفکر؛ فيأخذها الفكر فيؤقيها إلى ار فیاخذھا الأكر فيؤئيها إلى 


0- إسلاح الفطرائة. مع 
الإرادق فتأخذها الإرادة فؤذيها إلى الجوارح والعمل: فتستحكم فتصير 
عادق فردها من مبادنها أسهل من قطعها بعد تما وتمامها. فإنّها تهجم عليه 
هجوم التّفس. إلا أن قوّة الإيمان والعقل تعيته على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساکتتہ له وعلى دقع أقبحها وکراهته له وتفرته مه 

قیل -لبعض الحکماء-: ما مبب ال الخطرق فان تداركتٌ 
الخطرة بالرّجوع إلى الله؛ ذهيت. وان لم تفعل تولّدت عنها الفكرة 
تداركتها بالأجوع إلى الله بطلتہ وال فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة 
شرلد عنها هرت وگل ذلك بد باط في القلب لم يظهر على الجوارح» 
فان استدرَكْتٌ الشّهوة وا ود نها لطلپ. فان تدارخت الطاب واا تود 
مه الفعل, 

قال ابن الجوزيّ ات «فإن قال قائل: كيف آقدر على دفع خطرات 
تخطر لا آملکها؟ فالجواب: نم تن لاا جره لاني لذ 
توشر بالخوف من یعلم ما تخفي الصدور لتشاغل القلب بوظائف بعیدة 
تلهيه عَنٍ الام الذي خلق له. ومتیکففت جوارحك: ولم تعزم على الخطایا 
بقابك؛ فقد عفي لك عَنِ الوسواس والخواطره فا زجرتما بالخوف فقد 
بالفت في الطافة16" 


وم الدعوات المأثورة عن نیا :لت 


فيي اھ 
17) الفوائد لابن اليم (ص 24 ۲). 
(۷ م الهوى لابن الجوزي (ص١٤۱).‏ 


أحاديث إسلاح القلوب 


رگاقاء آنت وله وتولاها "4 وني هذه الدّعوة سؤال 
كي القلب وان یرم وزكاة القلب وطهارته ما 
تکون بسلامته من خواطر الشوء: وخطرات الفساد وراد وعموم 
الباطل والشوه؛ قفا سم القلب من ذلك وغیر بالطّاعة والإيمان كان قلبًا 
١‏ وهو اي يوم لقاء اله نازتا فنا اجه لکن أتى الله 


.وهذا المقام يتطلّب مر العيد في تزكيته لقلبه وصياتته له أن یکٹر من 
دعاء الله فإنٌ القلرب بيده جل في علام وأن يجاهد نفسه؛ على صيانة القلب: 
ورعايته: واصلاحه وإبعاده عن کل ما یفسدہ. والقلب فساده من الراردات؛ 
وهي ترد عليه نا من خلال المع أو البصره قإذا صان نفسه وکان بر 
وحارسًا لهاة حفظت بإذن ال والحافظ الله وحده جل في علاه. 

قال ابن القیٔم بات اواعلم أن ورود الخاطر لا يض وإنّما یضر 
استدعاؤہ ومحادثته. فالخاطر کالما على اربق فن لم نستدعه وتركته مر 
وانصرف عنككه وان استدعيته سَحَرك بحدیثہ وغه وغروره. وهو حتف 
شيء على اس الفارغة الباطلةء وأثقل شيء على القلب والتَّْس التريفة 


السّماويّة المطمتة. 
وقد رکب الله سبحانه قي الإنسان ن 


فكلٌ عاخفٌ على هذه َل على هذه وکل ما ات يه هذه مت به الأخرى. 


(۱) روا سلم(۲۷۷۷). 


0 اسلاع الفطرات. 


فليس على الس ال رشن من العمل ف وإيثار رضاه على هواها؛ ولیس 
لها نع منه. وليس على الس المطمئة 


مع تلك عن يَشْرةٍ القلب. والحروب مستيرّة لاتضع أوزارها إلى أن تستوفي 
آجکھا ین الذنيا. والباطل كله یت مع این والاثرت والحل كله یز 

مع المّك وال والحروب طول ویجاله والنّصر مع الصّبر. ومن 
ال 0 والاخرة. وقد حكم الله 
حكمًا لا ییڈّل ابد أن العاقبة للتّقوى. والعاقية 

فالقلب لوح فارخ والخواطر 
تكون نفوش لوحه ما بين کذب؛ وغرورہ وخدع: وأماني باطلڈ وسراب لا 
حفيقة له؟ فاي حكمة وعلم وهی يتقش مع هذه اللُوش؟ وإذا آراد أن 


فكيف يليق بالعاقل أن 


ينتفش ذلك في لوح قلبه؛ كان بمنزلة کتابة العلم التّافع في محل مشغول بكتابة 
ما لامنفعة فيه إن لم يفرع القلبُ ی الخواطر ال لم يستقرٌ فيه الخواطر 
ات 


وآسال الله أن يحفظ علینا قلوينا وأسماعتا وأبصارناء وأن یصلح لناشأننا 


المقدمة ....... 0 
القلب هو الاصل 


3-5 الس ع چیه جو‎ SS 


صلاح القلوب 
تأثير القرآن على القلو. 
ال القرآ 


أصول الإيمان (۱) 
أصول الایمان (۲) 


الامور المعيئة على الصّير على أذى || 
الواحم ... 


